و ے و و و +x‏ 
jae‏ بن الخطاب 
aa al‏ اورا 
‘Omar ibn al-Khattab‏ 


The Hidden Biography 


www.annaged.com 
January 1, 2008 
Arabic 


مالك مسلماني 


Malek Meselmany 


۲۰۰ سوريةء اللاذقية‎ 
Syria, AL-Ladhiqiyah 2006 


عمر بن الخطاب 
السيرة المتوارية 


مالك مسلماني 
عمر بن الخطاب 


السيرة المتوارية 


سورية ‏ اللاذقية ‏ دار الحوار 
Yue‏ 


[Blank Page] 


[Blank Page] 


1۱1۲ 
1۷ 
1۸ 
\Yo 
۱:۷ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۵ 
YY 
۳۸ 
۳۳۵ 
TY 
YO. 
Yoo 
Yo 
YeY 
YY， 
۳۷۵ 
YA 人 NE 
۲۹۱ 


کهر سل 


المطلع 
طبعه 
المحيط القافي 


روایات |سلامه 
السنور الواردة في روایات اسلام عمر 
صياغة لرواية (سلامه 


تفاسیر موقف LE‏ من موت محمّد 


gal 
ضد المقداس‎ 
الاجنهاد‎ 
المرأة‎ 


Je‏ وخالد 
Sake 对‏ بن الجراح 
اغتياله 
تناقضاته تجسيداآً لتناقضات عصره 
عمر اللاثاريخي 
۱ - المؤمثل 
۲ — الموّبلس 


اسلامه 


جوانب بشرية 


خاتمة الرحلة 


المر اجع 


[Blank Page] 


4 一 
امي س _ هه‎ 


مقدمه 


كتابنا الحالي يدرس شخصيّة مهمة وخطيرة في تاريخ DEY‏ المُبكر ألا وهي شتخصيّة 
ae‏ بن الخطاب؛ وأطروحة الكتاب هي أننا إزاء شخصيّة سامقة مثل قامة مُحَمّد؛ My‏ لم نجعلها 
Lal LSE Jaf it Geeks‏ قادرین علي وضع درجات ترتّب أهمية لشخصیات الفاعلة في 
التاريخ الإسلامي المْبکر US‏ في کل تاریخ. 

إن أهمية هذه الشخصيّة تأتي من النص القرآني نفسه الذي دعمت آبات تشريعيّةَ منه 
مواقف ae‏ في BS‏ من قضية وأکثر من موقف. فقد تنزلت آیات قرآنيّة عديدة دعماً لوجهة 
نظره؛ حتى قيل لاحقاً Gb‏ عُمَرَ كان «بری الرأيء فینزل به القرآن». وهذه التأییدات القرآنيّة 
صارت 50 لاحقا aul‏ «موافقات عمر». 

وعلى أساس هذا الواقع التاريخي فان الرؤيّة التاريْخَيّة الإسلاميّة أنتجت تقديرها لعُمّر من 
خلال صناعة أحاديث High‏ ترفع من شأن خر إلى مستوی اتير فنسب حديت المح يقول: 
هلو" كان بَعدي نبي لكان ee‏ بن الخطاب». كما ورد في الأحاديث: «لو لم أبعَت فيكم لبعث 
jab‏ «. ونجد في الصتحیحین: «لقد كان فيمن قَبْلَكُمْ من AN‏ ناس مُحَدَثونء فان يكن في اُمَتي أحد 
alla‏ عُمّر». ويقول العالبي في كتابه فقه اللفة: «إن كان الرّجل US‏ موق مُصيب الرأيء فهو 
al‏ فإذا ألقي الصواب في روعه. فهو مرو 


عمر بن الخطاب 


ومُحَدّث»؛ ثم يضيف الحدیث ig sill‏ توضحیا: Gp‏ لكل Mal‏ مُرَوَعِينَ ومحلین» فإن يكن في هذه 
2M‏ أحذ فَهُو عُمَُ». ولدینا صيغة لدی البخاري تقول: «لقد كان فیمن قبلکم من بني اش رائیل 
رجال یکلمون من غير أن یکونوا أنبياءً» فإن يكن في أمّتي منهم Sal‏ فعْمّر». ونلاحظ في هذا 
الحديث الربط بين بني إمثرائيل وغم وهي مسألة وجدناه تتكرر في طيّات كتب التاریخ؛ وكانت 
ا له ر 

تکشف هذه الحادیث ge‏ ادراك الشف اع لموقم fab‏ في المنظومة ا 
للتشريع الامنلامي. وعندما صاغ المخیال الجّماعي حديثاً یقول: Loy‏ أبطأ عني جبریل الا ظننت 
أنه بُعث إلى cw fat‏ فإنه صوار افتراضيّاً ما IS‏ يجري» من حيث تدخل عُْمَرَ في صناعة 
gy‏ المناسب للمستجدء وقد اضطر مُحَمَدْ مرارا لقبول رأي He‏ ولکن بعد استشارة السشماء. 
وهذا ما كان یمنخ موافقات ab‏ بعدا نبويّاء ويجعلها تشريعا. وتعاملت مصادر شيعيّة مع هذه 
الرّؤية بشكل لافت؛ فقد اعتبرت أنّ مُحمّدا تسبب بأذى شديد Codd‏ لأنه لو لم يُبعث لبُعث aa‏ 
bs‏ ورسولاً» وبالتالي لا ب أن يكون Mas‏ أبغض أهل الأرض على غمر." ولهذا ككل كانت 
سيرة fae‏ تشدنا وتفرض نفسها علينا. 

إن الكتاب وان كان يتناول سيرة yet‏ بن الخطاب. الا أنه نظراً لطبيعة الشخصيّة 
ولموقعها البارز في هذا التاريخ» فانه بأجزاء منه سيكون محاولة لفهم نشأة الإسلام وتطوره. 
ولهذا علينا آن نوضّح جملة مصطلحات سترد في الكتاب. 

لا COS‏ واليثربيّة وحدة ثابتة» بل ثمّة تطور" بنيوي في 
الاستلام المكي» يمكن تقسيمه إلى ثلاث أطوار؛ بيد أننا سنتكفي بالإشارة إلى المرحلة Sal)‏ ككل 
ونشاط الجماعة الإسلامية فيها بمصطلح «الدّعوة المُحمّديّة». Lady‏ يتعلق بالمرحلة اليثربيّة فإننا 
سندخل تمییزا مفهوميّاً وسنطلق على الدّعوة في المرحلة اليثربيّة مصطلح «الحركة الإسلامية». 
وقد کنا نفضتل Gf‏ ننحت مصطلحا «ya‏ غیر هذا الذي له تداعیات معاصرة بید آتنا لخم نجد 
مصطلحا مناسبا غير مصطلح (movement) AS ya‏ يعبر عن اطار آوسع و آنسب من مصطلح 
منظمة أو تنظیم؛ أو هيئة؛ أو مؤسسة. 


أ ابن أبي الحديد المُعتزلي: /٦‏ ۳۰۹. 


0 


مقدمة 


عندما يرد مصطلح «معارضين ومناوئين يثاربة» فإننا نعني بهما ما تصفه المصادر 
الكلاسيكيّة بالمنافقين. رغم أنه يمكن أن ترد لدينا أحيانا صفة «منافقین» وذلك في سياق 
الرواية؛ لكن بالنسبة لنا تخلو من أي حكم. وعندما نتحدث عن الفترة التي يُطلق عليها الفترة 
الجاهلية وجميع اشتقاقاتهاء فإننا استعملنا صفة «قبل الإسلام»» و«قبل إسلامي»» وذلك تفادیا Lal‏ 
يبدو أنه حكم قيمة» وخصوصاً ان الجاهليّةء ترد في المصادر المسيحيّة أيضاً كحكم قيمة على 

ان كتابنا محاولة تفسيرء ومن حق قارئه أن يرفض فهمنا للمعطيات المتعلقة بَعْمر؛ ونؤكد 
بأننا لم نقدّم رؤيتنا على أنها حقيقة نهائيّة؛ فعندما بدأنا العمل بالكتاب كنا على «يقين» Lab‏ 
سنلامس فيه الحقيقة التاريخية بقدر کبیر» واليوم وبعدما انتهينا منه فإننا أقل يقينيّة» وأقل رضاً به. 
ونعتقد إن ما ورد فيه يحتاج لبحث أكثر للتوصل لنتائج أقرب وأدق. وبالتالي فنحن نجد أن عملنا 
يأتي ليمهد الدرب لاحقا للقيام بأبحاث حول هذه المرحلة بحيث تكون أكثر اقتراباً من الحقيقة. 

وأخيراً بشأن المصادرء فإننا نعتذر من القاری على إثقال الكتاب بالهوامش بيد أثنا آردنا 
أن نعزز متن الكتاب بالاشارة إلى المصدرء ونوفر للقارئ فرصة الرجوع إلى النص الأصلي 
لبحث السياق؛ بحيث يصحح قراءتنا وينقد منهجنا. ونقطة بشأن المصادر وللتخفیف من ثقل 
الهوامش فإننا أوردنا عنوان المرجع ورقم الصفحة ويرد في نهاية الكتاب قائمة بالمصادر مع 
تفاصيل الطبعات. وعندما يكون مرجعنا كتاباً واحداً لمؤلف فإننا ذكرنا في الهامش اسم المؤلف 
فحسب. ولدی عودة القارئ إلى قائمة المراجع سيجد Yl‏ بعضها غير مزود بمكان وتاريخ خ الطبع؛ 
وهذه المراجع هي مراجع رقميّة Li‏ كانت متوفرة على أقراص مضغوطة J «(CD)‏ قات 
منشورة في بعض مواقع الانترنت. وبصدد هذ النوع من المصادرء فإننا كنا نعود لأكثر من نسخة 
تکار اما EET‏ ا ممصن ee‏ ههلا ار ق کر کن 


«للتهذیب». 
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هو عمر 


المحيط الثقافي 
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١ 


المطلع 


في أعماق col foal‏ وعلی امنداد الرّمال اللامتناهيّة» تفع مكةء التي كانت انمرکز 
لتجاري والتينيّ لهذه البلاد الشاسعة - الجزیرة Gy all‏ وهي منطقة یحذها من لشرق الخليج 
Gay‏ اشمال الشرقی gay cal al‏ الشمال Sy‏ لشام Gilet qa al Gay‏ سینام وساحل ابسن 
الأحمر الذي كان يُسمّى بحر القلزم؛ ومن الجنوب یقع المحیط الهندي» cgilly‏ یحانیه الیمن؛ القسم 
Guna‏ في ily al pall‏ أطلق الرُومان عليه العربيّة السعيدة. 

تقع مكة في وسط الجزيرة Ay all‏ وهي غير ذات زرع وبسبب من الظروف التَاريْخيّة 
ولوقوعها في عقدة مواصلات امنتراتيجيّة؛ فان مكة صارت حاضرة اقتصاديّة وملتقى القوافل 
التجَاريّة المارّةٌ من اليمن إِلَى بلآد الشام. Ree ey‏ لی هذه الخصوصيّة اي منحت UMA‏ 
رخاءها الاقتصادي» فقال: LY‏ قریش» اپلافهم» رحلة الشتاء meen tinal’‏ رب هذا 
| الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خوف ۹ 

كانت قرش تعيش على تجارة العبور» والتي آدارها زعماء قرش وأغنیاژه ا. وعلى 
مش :نا لسع کر لاجو CNIS‏ مه ER‏ يعدا عق عجار sigalg‏ 
وکان آولاد کثر من هذا المجتمع یرعون مواشي 


| سورة فریش: ۱/۱۰ - 


عمر بن الخطاب 


تجار مكة Let fly‏ في شاب هذا ald‏ الامن. وکان feb‏ بن الخطاب منهم» يعمل مع all y‏ الذي 
UY‏ فظا؛ غلیظا».۱ ف«كان يتعبه إذا مل ويضربة إذا قصر ».۲ 

هذا الطفل المتعب من قسوة الأب» سیکون له شأن کبیر في تاريخ المنطقة» فما هي لا 
a‏ اپ Nis‏ ی Maa‏ اک و یه اه هاش ك 
علی فرس. وعندما كان يمشيء كان يُسرع “colds‏ وسیقول لرفقائه ان ذلك: gay‏ آنجح للحاجة 
وأبعد عن الزهو»." وربّما كانت هذه البنية القويّة وراء حبّه لممارسة المصارعة التي غرف عنه 
إجادتهاء ويُقال إنه كان لا يُغلب بها." وكثيراً ما كان یصارع الفتیان في سوق ELSE‏ وکان 
۳ 5 و Vi‏ 
ینادونه عمیر ا. 

وإذ a et ae ee‏ فادها ea‏ ا اض as‏ فكان Gales Bi‏ 
الاخرف - کالصناد من کلی شذقیه." فتزیده جوت لاسئیما ان شعر مقدم اديه كان ككينا وهسذا 
یجعلها في عيني الناظر كبيرة. Lal‏ بشرته فکانت تمیل للحمرة."" 


' تاريخ عُمَّر بن الخَطّاب. ص ۲۳۱. 

* تاريخ عُمَر» ۲۸۱ ابن أبي الحديد المعتزلي: /٦‏ ۲۳۰ القارُوق عمّر: /١‏ ۳۵ - ۳۰. 

3 العقد الفريد: /je‏ ۲۰. 

* ابن سعد: ۳/ YT‏ القاروق غُمّر: ۱/ ۰۳۰ ۳۸. والعرب تمدخ بالطول» وتَضَعْ من القصر. وتقول الأمنطوؤرة 
cecal‏ ان الجيل الأحدث أقصرء فيّروى Gi‏ علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المُطّلب كان إلى منکب عبد الله» 
وكان عبد alll‏ إلى منکب العبّاس» وكان العبّاس إلى متکب عبد المُطّلب (المبرد: /١‏ 76)؛ فليس بعيدا Ol‏ وصف 
عمر بالطول جاء لإسباغ المزيد من المهابة عليه. 

" ابن أبي الحديد المعتزلي: ۲/ ۱۳۰. 

° ابن سعد: ۳/ 75"؛ القاروق عُمَّر: ۱/ ۳۱. 

7 ابن شبة. 

* آخباز عم ۲۷۸. 

? عبقرية عم ۱۱۹۰ آخبار مر ۲۷۹. 

| ابن سعد: ۳/ :۳۲؛ تاريخ الطبري: ۲/ 557؛ الاصابة. ۷:۰ القاروق» Yo‏ 


۳ 


من هو عمر 


بقي “Sab‏ يحمل معه عادات من أيام وحدته» عندما کان يرعى لوالده؛ فکان یعبث بلحیته» 
كلما اعتلج في صدره الهموم.! Pe‏ اقتدحت نيران غضبه كان ینفخ ویفتل شاربه." كان يفتله 
بيد الیسری, فهو آیسر. وکثی من معاصریه قالوا إنه «آغنر “eal pu‏ أي الذي يعمل بکلتی يديه 
خلافا een‏ الذي يعمل بالیسری." 

وقد كني عمر بن الخطاب؛ بأبي uals‏ والحفص هو الأسدء وتعزو الروایات إلى محم 
GUL‏ هذه الكنية علیه." ویّقب في بعض CUM‏ بالاصیلع وذلك لصلعته. لک ye) CAD‏ 
هو الفاروق 


نسبه/ بنو عدي 

عمر بن الخطاب بن تفیل بن عبد cal‏ وینتهی نسبه إلى آل عدي» ولهذا فانه يُطلق 
عليه لقب الفرشي العدوي." وقبيلة عدي بن کعب هي قبيلة عدنانية من قریش. كان آل عدي 
یقیمون في جبل يُقال له جبل العاقرء ولاحقا أطلق عليه جبل عمر." 

ينتمي مر إِلَى الفئة القرشيّة المميزة» التي غرفت باسم Gb‏ البطاح» وتتألف فرش 
البطاح من: عبد مناف - بني عبد الذار — بني عبد A‏ بن قصي مخزوم - زهرة - تلم 
بن مرة - جمح - سم - عدي وبنو عتيك بن عامر بن لؤي. وتتميز قبائل قرش البطاح 
بانها مستقرّة» مساکنها البیوت. وهم 
| ابن عساکر. 
7 ابن سعد: ۳/ ۳۲۲. 
( تاريخ «ae‏ ۰۰ ٦؛‏ ابن سعد: ۳/ ۱۳۲5 ابن عساکر؛ إتمام الوفاء في سيرة الخلفای 4۸. 
4 أدب الكاتب» ۰۲۳۲ كان عمر أضبط وهو الاعسر الیسر (أساس البلاغة مادة: ضبط). 
7 تاريخ غمر» 4. 
“Gai °‏ عُمَرء 775. 
" ان نسب العدوي لا یعود فقط إلى آل عمَر بل إلى أسر مختلفة» ومنها آسر يثربيّة» وأخری من خزاعة» وطبی» 
وتغلب» وكثدة» وغيرهم. انظر : «لب one gee Are‏ لا 
* ابن سعد: ۳/ 557؛ ابن شبة. 


۱۷ 


عمر بن الخطاب 


يزاولون الأعمال aa‏ ويشتغلون بخدمة المُقدس؛ ؟ وهم EL‏ المال» ولبعضهم DU‏ خار ج 
2 وبالتحديد الطائف.' 

لمجموعة MBL‏ من القبائل المكيّة» والتي يُطلق علیها اسم فرش الظواهر (آو الظاهر)ء 
وهم: بنو محارب — الحارث بن فهر - بنو الأذرم بن غالب بن فهر بنو هصیص بن عامر 
بن لؤي.' وهم یسکنون خارج AS‏ في آطرافها. وحسب SUIS‏ فانهم یعیشون وفق النمط 
5. ولهذا کانوا بفاخرون قریش البطاح بأنهم یجیدون القتال» وأتهم کانوا یقانلون دفاعاً عنهم» 
وعن المكان المقٌس. بيد أنهم لهذا هم أقرب للبدواة» وأقل غنى. ومصدر عیشهم الاساسي هو 
۳ 

2 انتماءَ بني عدي للطبقة القرّشيّة الأولى: فرش البطاح. سمح لها بالمشاركة في التقسیم 
الإداري لمكة. فقد كانت قرش قبل الدّعوة المُحَمّديّة في أمسّ الحاجة لإدارة شئونها المختلفة. 
كانت قد | تجاوزت في منظومتها الاجتماحيّة مستوی cAluall‏ ولكن بنفس 
الان لم تبلغ موسة ذولة. فته تقسيم المهمات الأساسيّة من شئون إدارة الحرب» والقضاء» ولحت 
و السفارة بين البطون القرشيّة. وکان من نصيب آل عدي السفارة. ويناط بهم مهمة التفاوض مع 
الأطراف المتنازع معها بسبب من حرب أو منافرة» أو مفاخرة." وییدو أن اختیار بني عدي 
لسفارة راجع إلى أنهم کانوا «ذوي بلاغة وحسن عبارة». ˆ وهذا موشر " ثقافي لا يجوز اغفاله. 
وتحدث رولية عر اوق لد e‏ ی قوات فرش قبيل BE‏ 
" المُقصّل: :/ ۲۸. 
7 المسنعودي: ۳/ ۲۳ - TE‏ ویری حسین مروه أنّ هذا التصنيف یقوم على أساس الوضع الاقتتصادي — 
الاجيَمّاعي» ووجود المال الذي كان يتعاظم لدی المجموعة الأولی» وهو ما لعب لاحقا دور في تفكيك البنيّة 
الاقتصاديِة - الاجِتِمَاعِيّة للمجتمع القبلي المكي (التّرّعَات المادیّة: ۱/ ۲۲۱ - ۲۲۲). 
* المقصل: |٤‏ ۲۸. 
* أسد الغابة: ۳/ ١٤٠؛‏ تاريخ عُمَرء EY‏ القاروق» .٠١‏ 
> القاروق غمر: ۱/ ۳۰. 
° ابن أبي الحدید المعتزلي: ۷/ ۳۰۳. 


من هو عمر 


Yat‏ ارساله لاحقا قرش لیفاوضها بشان دخولهم مكة: بيد أنه آرسل بدیلاً عنه عمان بن عفان» 
نک Bae‏ اة 
Y‏ توزیم المهام Sa‏ بين فرش البعاح لم یمدم من Bf‏ تجري led‏ عملية تفاوت oldie‏ 5 
اقتصادي لاحقاء فعشيّة ظهور الاسلام كان آل عدي يحتلون أدنى قائمة قريّش البطاح» وربّما يعود 
ذلك إلى عامل قلتهم العدديّة. ولهذا یسم مونتغمري وات قریشاً إلى ثلاث فئات: 

(i‏ هاشم» المطلب» زهرة» Sadi‏ الحارث بن الفهر » عدي. 

=( عبد شمس» نوفل» أسد» عامر. 


=( مخزوم سهم» جمح» عبد الدار . 


حیث يرى أنّ المجموعة الأولى (أ)» تحتوي على البطون الأضعف. ویلاحظ أنه من 
المجموعة الأولى (i)‏ أتى معظم المؤمنين؛ في حين كان معظم آعداء مُحَسَّد من العشاتر الأقفوى 
من المجموعتين (ب) و(ج)۰" 

لا بد Of‏ عملية الفرز الاجتماعي - الاقتصادي التي جرت داخل قریش تعود بالترجة 
الأولى ای الفعالية التَجَارِيّة للفنات الأقوى» والضعف الاقتصادي للفثات الأدنى. وبالنسبة لآل 
عَدي» فقد بلغ بهم العف کل مبلغ» بحیث کانوا یتعرتضون للأذى من قبل أقربائهم بني عبد 
شمس." وهذا ما خلق فیهم روح التافس مع بني عبد شمس» فسعی الجا مصاولتهم نفس 
المكانة. وقد وصل الصّراع إلى ذروته في حياة الخطاب بن نفیل - والد م اجو 
على الجلاء عن منازلهم القائمة عند الصفا. وقد وفرت لهم قبيلة بني سهم ملاذا إلى جوارهم. 

وو ال التفاصيل تسرد الانحدار الحاصل في مكانة آل عَديّ مقارنة مع البطون الأخرىء 
فتروي قصتة الخلاف الذي نشب بين عبد امطلب بن هاشم» وحرب بن Gal‏ واتفاقهم على جعل 
تفیل بن عبد os fall‏ العدوي - جد fab‏ بن الخطاب - LS‏ بينهماء“ والذي سيحكم لصالح عبد 
| فأغضب ذلك 


أ الاسلام في مرآة الغرب. ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ 

7 عبقرية عم YO‏ 

7 المُنمّق؛ القازوق عُمَّر: ۱/ ۲۶ OL‏ 

* ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۸/ ۱:۱؛ المْحبّر» ۱۷۳ - ۱۷؛ عبقرية عُمَّرء ۲5. 


عمر بن الخطاب 


حریا لذي فال: «من لنتکاس الزمان Sf‏ جطت حکما». صحیح Of‏ من شروط الحکم في هه 
لقضایا أن يكون شخصا معروفا بسداد الرآي» وله كفاية توهله للحكم بالخلافات» وعلی معرفة 
بتاریخ القبيلة لشفوي وأنساب آفرادها؛ وهذا ما كان بحوزه نفيل؛ إضافة لحقيقة أن آل عدي 
يتولون مهمة ob LLM‏ لكن السيرورة الاجتماعيّة التي جعلتهم في أسفل القائمة الاجتمّاعيّة» جعلت 
امان منتکسا أن يكون أحدهم حكماً. 

القصة rar‏ التي ile isi‏ 99 443 آل عدي ) الاجتماعیّف وضعفهم» > ترويها المصادرء 
وتقول إنه عندما كانت الجيوش الامتلاميّة تتهيأ للتقدم صوب مكة للاستيلاء عليماء وكان آبو 
سفیان يستعرضها بطلب من مُحَمّد؛ رأى بو سفیان nb‏ بن الخطاب فقال معلقا: «لقد أمر ‘al‏ 
بني عدي بعد قلة وذلة»." 

CR - WA SS 
ee a ا‎ E EES 
عليها». ولا آعلن استعداده لقبول‎ Able, عداوتي إياها‎ Utd يمنعني. وقد عرفت‎ Aaj كعب‎ 
المهمةء الا أنه اقترح إيفاد عثمان لموقعه في مكة» ولعزة قومه فیها.۲‎ 

فهل كان کلام ae‏ يعني أنّ بني عدي قد أسلمت كلها وهاجرتء وهذا آمر لم يكن ليكون 
غانبا عن مُحئد. أم أنّ بني عدي وصلت في فلة العدد حذا يمكن اعتبارهم غير موجودین. gets‏ 
I‏ والرواية التي لديناء 
ر با ان ف ا ای کو بسلامة سات مهم ام eT‏ 
| الذي كان يسود بينهم: إذ كان 


أ الکامل: ۲/ 5١؛ al‏ 

* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۹/ ۰۱۹۰ 

( ابن هشنام: ۲/ ۳۱۰؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۲۱؛ الکامل: ۲/ ۲۰۳ المغازي للواقدي؛ البداية والنهاية؛ القازوق 
عمر: ۱/ 15. 

* المغازي للواقدي. 


من هو عمر 


میزانهم أخف موازین فریش وقد كانت التطورات التي تجري في مكة کبیرة» وکان موقعهم 
يزداد ضعفاء وإذ انسحبوا من OS‏ فانهم أكدوا اللأمبالاة التي صارت تحکم علاقتهم بقريْش» 
وانقطاع شعور التضامن» بتردي وضعهم» وتغييب قرش لهم. ا د ات 
مجتمع قريش» وقد ورث sae‏ هذه القطیعقه ٠‏ فصار أحد أشد القرشيّين على قریش. 


ما زا عُمّر ضعفا لا موقع آل See C=‏ ان ام 
الخطاب - جدة عُمَرَ ‏ حَبّشيّة (زنجيّة)» وتعرف بباطحلی» وتسمّى صنهاك. ويُروى أنّ ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاري عير “fae‏ بن الخطاب واصفاً إياه «بابن vce gal‏ فجاء ارآ یقول: 
ليا Lal‏ الذين آمتوا: ALG Yo‏ قوم oa‏ قوم عَسَى أن يكونوا fang |e‏ وتشير رواية 
أخرى إِلَى تعيير ثابت بدون ذكر اسم ee‏ لكنها تقول عن المُعيّر: «فنكس الرجل رأسَة 
واستحیا».؟ ولم يفف الم عند حدود تعييره في يثرب. فبعد سنوات» وعندما استدعى عم -- 
وهو خليقة - عَمْرو بن العاص من مصر وجرت بینهما مشادّة على خلفية نقد عُمَّرَ بن الخطاب 
لطريقة إدارة عَمْرو بن العاص ولاية مصر» غمز ابن العاص من قناة yet‏ بالاشارة إلى جذره 
الحبشي؛ فرد عليه Ob Sat‏ الفخر لیس GYU‏ بل بالأب الذي إليه یعود السب.* 

GY‏ هذا الجذر الحبّشي» سیکون مطعناً على ae‏ من منظور عقلية قاطني الجَزيْرة 
العربيّة» وسیکون له دور في تشکیل شخصيّة عمر. وبدون شك سنکون 


أ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5 ۲۱۹. وفي الحقيقة تؤكد المصادرٌ a‏ أن قومآ من أشراف مكة تزوجوا من 
حبشیات» انظر" المحبّر» باب «أبناء الحبشیات». يقول المسنعودي yc al Ob‏ كانت سوداء» (۲/ ۳۹ ۷ .۳ 
لکن المعطیات التي لدینا تؤكد مخزوميّة الأمّ. وبالئالي علینا أن نضع هدف الحط من jae GLE‏ بهذه الرّويّة التي 
يذكرها المسعودي, هي إساءة من منطق العصر ورویته. 

* سور الحجرّات: /4٩‏ ۰۱۱ 

Yet لمحیر‎ 3 

* تفسير الفرطبي. والبيْضاوي ADU‏ 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: 5/ ۲۱۸ - ۲۱۹؛ العقد الفرید: ۶/ ۰۱۰۹-۱۰۸ 


۳۱ 


عمر بن الخطاب 


لهذه الصلة دور في تكوين foe‏ لاحقاً: دينيًاً وسیاسیا. ولعل القارئ سيجعلها من آنناسیات 
اللأشعور التي تفعل فعلها في fab‏ علاوة على احتمال أن تكون الجدة قد حملت معها الموروث 
Ll‏ المَسيْحيَ» الذي سیدخل بعض من منظوراته إِلَى وعي عم الأيني» وان US‏ نظن بأن 
الروی الذينيّة في حال نقلت وی كانت عقائد نك و ذلك أن لفت 
المَسِيْحيَ كان عصيًاً عن ایو في الحجاز.! 


wt 


امه 

مرخ ا فون وتخا خط تسب ل آل ر ا ت هاه و ال 
برعم الله ci‏ عم رین مجزوم: ومنهم من یقول إِنَ مه حنتمة بنت هشام بنت المُغيرّة» وعلی 
ما انبم cal‏ متي ين lS E i‏ جيل اجه لت 
الشديد لمحَ). ویرفض ابن الأثير القول الأخيرء ویری أنها بنت عم عَمْرو بن هشام. Ere‏ 
الأحوال فان at‏ یمّت بصلة نسب إلى آل مخزوم من جهة الم وكان آل مخزوم مشتهرون 
بالعتجهية. وسنجد أن Lune;‏ من هذا الحلق طبع مسلك غمر. 


مولده 

من الصّعب تعيين LY‏ الدقيقة لميلاد ae‏ بن الخطاب. ذلك Gf‏ أهل مكة لم يكن لديهم 
aE‏ والمرتبط بوجود هيئات دولتيّة» وغالباً ما يتمّ الإشارة إِلَى التواریخ بالارتباط مع الأحداث 
البارزة» كعام الفيل. ولهذا فان GEN‏ التي تنقل لنا أخبار Gab‏ تعيّن مولده ارتباطاً بحدث جلل 
أيضاًء فتقول Gh‏ مولده 


' تشير المعطيات التَاريْخيّة إلى تواجد الأحباش في الجزيرة العربيّة» ويبدو أتهم كانوا يمارسون تأثيرا GALE‏ نسبياء 
ويقدر مينغانا GL‏ «المفردات الحبّشيّة تمثل خمسة بالمئة من المفردات الأجنبيّة في الفرآن» ( Syriac Influence‏ 
-(on the Style of the Kur'an, p 80‏ 

* ابن سعد: ۳/ 15 ۲؛ آسد الغابة: ۳/ 1:۱ - vey‏ تاريخ عُمَّرء ۳ :؛ الکامل: ۳/ cor‏ تاريخ الخلفای 
个‏ 


YY 


من هو عمر 


كان قبل الفجار الأعظم بأربع سنین. وحروب الفجار هي سلسلة مناوشات جرت بين كنانة وقیس 
في الأشهر الحرم (المقدسة)؛ ولهذا سُميت الفجار. وقد انتهت سنة 89دم.' وبهذا فان میلاد عُمَر 
التقريبيّ حوالي (585م). 

التعيين الثاني لمولده يحدده بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة." وقبل بدء ASI) Tse‏ 


53 


بثلاثين سنة." وهذا تاريخ يصعب التثبّت من دقته ذلك آن الروایات تختلف بشدة بشأن تاريخ عام 
الفیل؛ Os!‏ عام الفيل كان قبل مولد محمد بأربعين سنة» ومنهم من قال بثلاث وعشرين Aaa‏ 
وغالبية الرواة تقول إنه كان سنة مولد مُحَمّ (ح ۷۱م). ومن هنا لا يمكن أنْ يكون Ble‏ الفیسل 
نقطة تعيّن سنة مولد jae‏ 

یمکننا أن نعطي تحديداً تقريبياً آخرء “fad‏ اختیل سنة (۸۲۳/ (ate‏ ولذا افترضنا أنه 
عاش (V+)‏ سنةء فان میلاده كان حوالي (۵۸۶م)؛ وبالتاليٌ فالتعیین الأول هو آفرب للصواب. 


طفولته 

يبدو أنّ Soe‏ اختبر الفاقة في طفولته فهو يتذكر كيف كان يجلب الماء لخالاته 
المخزوميّات مقابل «قبضات من الزّبیب»." وكان يعمل gl‏ مع آخته» Ca‏ تزودهما بطعام 
tis‏ كفن (ois‏ ماکان توج نه ينام wales‏ رای Ad.‏ رم سل GRUNT‏ 
إذ قال مرة: «لقد رأَيتني بهذا الجبل؛ أختطب مرةء وأختبط آخری»." وربّما كان هذا الإملاق من 
العوامل الذي لم يلعب دوراً في تشكيل شخصيته فحسب» بل ساهم في نشأة 


' تاريخ ae‏ ٤؛‏ تاريخ الطبري: Urs‏ 

7 أيام العرب في الجاهلية. ۳۲۲. وفي لسان العربء مادة يوم: «آنمّا glad‏ | الأيام دون ذكر الّيالي في الوقائع 
OY‏ حروبهم كانت نهارآ». 

1 أسد الغابة: ۳/ ey‏ تاريخ الخلفای ۱۳۳. 

.۲۷۸ ۲۷۷ cae URI ؛١5 القارُوق»‎ ˆ 

د تاريخ عمّر. ۲۳۰؛ ابن سعد: ۳/ ۲۹۳؛ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۱۸. 

° ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ Yet‏ ۲۸۰. 

NYY ۲۳۱ cae تاريخ‎ " 

* لستان العرب» مادة: خبط. واختبط أخرى: آضرب الشجر Gf‏ الورق منه. 


۳۳ 


عمر بن الخطاب 


العداء اللاحق بينه وبين خالد بن الولید المخزومي» والذي كان سمة دائمة لعلاقتهما. 

ويتبيّن من المصادر التَاريِيَة أنّ آغلب الشخصيّات التَاريْخيّة فيه كانت أفضل مكانة من 
الناحية الاجتمّاعيّة والاقتصاديّة من pat‏ فبعد سنوات» aly‏ أرسل مر في خلافته مُحَمَدَ بن 
ممة إلى عَمْرو بن العاص - والي مصر" - من أجل محاسبته ومقاسمته ماله» قال rsp ee‏ 
«قبّح Al‏ زمانا؛ عمرو بن العاص jal‏ بن الخطاب فيه عامل. all,‏ الى لاعرف الخطاب یحمل 
فوق رأسه خزمة من الحطب. وعلى ابنه مثلهاه وما منها إلا في تمرة' لا تبلغ رسغیّه؛ والله ما 
كان العاص Gy‏ وائل ترضی أن يلبس التيباج مزراً' بالذهب»." 

ان هذا الفقر المدقع يطرح سوالاً عن مصدر عیّش غمر في صتذر شبابه» A‏ رواية 

تشير إلى أنه كان يرتاد الشام للتجارة؛ Uy‏ کعب بن عَدي التنوخي الحيري كان شريكه في 
التّجارة. ' لكنّ هذا «all‏ لا يتسق مع شخص يزاول التجارة» وربّما علينا أن نضع باعتبارنا مبدئيا 
فرضيّة أن مر كان يقوم بمرافقة القوافل التجارية لا كتاجر» بل كان منوطاً به مهمة أخرى. 
1h‏ التي تتحدث عن کونه تاجراً لا تنسجم مع وضعه الاقتصادي. وبالتالي Lo‏ کان عم 
مرافقاً للقافلةء أو مساعدا لأحد تجار مكة الکبار» أو أنّ رحلاته كانت رحلات معرفة وتحصیل 
علم» أو زيارة لرجل دين بالأساس» ومشاركته بالقوافل التجاريَة كانت لتغطية تكاليف سفره. 
7 روا ای ينك إلى كر AS ES‏ 
sl‏ عيدو pel‏ رفضهما بسیب بخله. لک للراجم ا قصر ذات اليد بسبب قلّة المال الذي عانی 
منه قبل الإسئلام وبعده. فعائشة تصفه 


أ تمرة: بردة صوف تلبسها الاعر اب. 

* مزوّراً: مزینا. 

/١ ۳‏ 45. وثروى العبارة بصيغ أخرىء أنظر: ابن أبي الحديد المُعتزلي: ۱/ 4١55‏ 5/ ۲۲٠؛‏ 
القازوق عُمَّر: ۲/ ۱۷۸. 

ام 

.۰۸ /۷ :deal 7 

° الکامل: ۳/ coo‏ القاروق عمر: ۱/ ۳۹. 


1 


من هو عمر 


بأنه «کان أجودنا».' ولا یمکننا أن نفترض Gf‏ علاقة الاحترام التي تكنها عائشة al‏ جعلتها 
تختلق هذه الصفة؛ ذلك أن المعطيات المتوفرة لا تضع ee‏ في صف أرباب SLED‏ ومن 
الصتعب قبول نعته بالشح الذي فيه هدف إساءة واضحة لهذه الشخصيّة. 


حتى الآن لدینا تصور" أولي عن هيئة (ye‏ وأي سيرة ة تاريْخيّة لا تکتمل بدون الحدیث 
عن الجوانب النفسيّة في الشخصيّة محور البحث. ۱ 

رباد ع لكل ون لمح رار ا رلا دعق ايه الوم 
کان nae‏ عی iad‏ أعماله." وروي على لسانه: Go‏ كثر ضحکه قلت هَييته؛ ومن مزح 
استخف به».' وقد وصف Cp‏ في أخلاقه وألفاظه «جفاء وه 4 ظاهر ة». واه خن «من غلظ 
الطينة وجفاء الطبيعة». ؛ 

کان مر" یمتاز بهذا للطبع الخاص دون غبره من شخصیات الامنلام الأولی؛ بل ي 
على النقيض من شخصيّة مؤسّس الإسلام؛ إذ یذکر اللغویون le gi‏ من الرقص أو نوعا من اللعب 
يقال له الدرقلة أو الدّركلة» ويبدو Gf‏ الأحباش المقيمين في المنطقة هم الذين يجيدونه. وتؤكد 
“ual‏ آن مَُمّدا مر على أصحاب التركلة وهم يلعبون ويرقصون» فقال: «جتوا يا بني أرقدة.* 
حتی بطم الیهود والنصناری | في دیننا فسْح»." 

وللمقارنة بين طبع الشخصيتين الكبيرتيْن تروي إحدى الروایات آن مُحمّدا سمع لغطا 
وصوت صبيانء فقام ینظر" هو وعائشة» فوجد al fol‏ حَبّشيّة ترقص وحولها الصنبیان. فلمّا طلع 
ab‏ فرق المتفرّجون عنهاء فقال Seals‏ «إني 


| ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ VUE‏ 

* تاريخ a‏ ه 

V4 ae تاريخ‎ * 

* ابن أبي الحديد المعتزلي: ۱/ ۱۶۲ VT‏ 

7 بنو أرفدة: الأحباش الّذين يجيدون هذه الضترب من الرقص. 

° ابن أبي الحديد المعتزلي: ۳/ ۰۰:؛ المُقصّل: ۵/ ۱۲۲. لستان العرّب. مادة: دركل. 


عمر بن الخطاب 


لأنظر' نی شیاطین الإنس والجن قذ قروا من عمر». ولدینا صيغ عديدة لهذه الواقعةء فتروی 
إحداها أن مُحمّدا آب من إحدى مَغازیه - بدون تحدید آبهما - فجاءته جارية سوداء قائلة L‏ 
نذرت ola GY‏ سالماً لتضرب بين يديه GAIL‏ وتغني. فأذن لها مُحَمَّدُ؛ فجعلت تضرب. فدخل al‏ 
بكر وهي =‘ aay‏ علي وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي تضربء ٿم دخل yee‏ «فألقت 
الأ تحت ٠‏ استهاء قت ale‏ فقال محمّدٌ: «ان الشیطان اا منك یا عمر»." 

ويبدو Uf‏ هذا الطبع فرض على مُحمّد التعاطي بحذر مع حساسيّة شخصيّة عُمَرء ففي 
إحدى المرات كان a's‏ قد Gad‏ زوجتیه: عائشة وسودة على تلطيخ وجه كل منهما الأخرى 
بأكلة كانت عَائشّة قد طبختهاء وهذا ما أضحكه cl BS‏ ولمّا سمع خطوات fab‏ ظنّ مُحَمّدُ أنه 
سيزوره» فطلب منهما القيام وغسل وجيههماء وعندها آدرکت عائشة «هيبة» مُحمَد منه ‏ على 
حد تعبیرها 4" وأوضحت بأنها ما زالت تهاب عمر لهيبة مُحَمّد ‘oly‏ ۰ 

فك اه جرت ees‏ تیاه الل لف Ga‏ ك هة اشن 
الصغيرة على اختلافها تأكيداً لهذه الخصوصيّة العْمَريّةء الی حدّ جعلت الشيطانَ لا يخاف من 
has‏ وأبي KS‏ وعثمان» وعلي؛ بل یخاف من عْمَر. وفي القصّة الدلالة على الفرق بين 
EE‏ وباقي الشخصيّات المؤسّسة للإمئلام. وعلينا ونحن نقرأ الأخبار الستاردة لتاريخ 
عُمَر أن نتعامل بحذر مع GUN‏ بشأنه» ففيما یتعلق بقوة وسطوة مَر؛ فان LSM‏ المتوفرة 
تستند إِلَى الشخصيّة العُمَريّة. لکن العقل الأسطوري يصبغ وصفا سحريًاً على SM‏ الخاصتة 
بِعْمّر ‏ كما بغيره -» ويجعلها بعيدة عن المعقوليّة» فآلية إنتاج 


' تاريخ ٠٠١ out‏ ١"؛‏ جامع الترمذي» رقم (۳۸۳). 

7 القارزوق» ۳۳: عبقرية cae‏ ۱۷؛ جامع الترمذي» رقم (TAEY)‏ يمكن الرجوع للصيغ المختلفة في: أسد 
الغابة: ۳/ 5517؛ السيرة الحلبيّة: ۲/ ۲:۷؛ تاريخ «pat‏ 159 ۳۰؛ تاريخ الخلفای 545 ١؛‏ صحیح البخاري. 
باب مناقب pee‏ بن الخَطّاب؛ صحيح مسلم. باب من فضائل عمر؛ ابن عساكر. 

7 ابن عساكر. 

.۱۷ «jae عبقرية‎ * 


۳۹ 


من هو عمر 


متس نقتضي أثناء عمليّة إنتاجها دفع الواقع التاريْخي إلى الحيّز الأسطوري كما في کثیر من 
سيفن غ Gay We a‏ يقرا هذا خر بخ حفيقة المترآع وی في هذه 
القصص؛ فمثلاًء ثمّة رواية منسوبة لعي بن أبي طالب تتحدث عن أنّ غمر هو الوحيد الذي 
كاج مشک یقرت علي وريس Aiea) acs A‏ رنه راکب gach‏ کی انيما 
وأتی کی حیث كان یجلس آشراف قرش فطاف بها سبعاء ثم صلّی رکعتین عند المقام» وأعلن 
قرار هجرته وتحذى أن یمنعه أحذ. | فهده الرّوايّة رغم تواترها لا نجدها في المصادر الأولىء 
وبالتحدید لدی ابن سعد» وابن هشام» والطبري. نها جزءٌ من all‏ الاعتبار jad)‏ وخصوصاً 
أن علي بن أبي طالب راوي الحكاية؛ وبالتالي تظهر هنا خلفیات الرد السئني على الروية الشيعيّة 
E Co‏ ره REM‏ اقلم عر قار تاراق بوذا Pre pe‏ فيح 
كانت الأزمة بين المسلمين والقرشیین الوتنیین قد بلغت أوجها؛ فهكذا Si‏ يعني Mac‏ أحمق مودیا 
بفاعله للمهلكة. 

را aed ly Lk sia Lg ae‏ بور سا ی Mab‏ وجزم تفر 
یت و رین و سم کات ر هي ان« سار هزین وداک 
یضحك. كما أنه يكره الدعابة» ويجد فيها YAS‏ وانتقل هذا الميل الی الرؤيّة ALY)‏ إذ اعتبر 
بعض علماء الرئواية الدّعابة» من الشوائب التي تنقص من المروءة» وتوثر في صاحبهاء وتطعن 
cad‏ ولهذا فهم يرون أنه ليس Mal‏ لأن يُؤخذ الحديث عنه. أيْ جعلوه شخصا غير موثوق فيه." 


| تاريخ الخلفای ۱:۱؛ أسد الغابة: ۳/ 1:۸ - 544؛ ابن عساكر؛ القاروق»› ۲۲ - ۲۳ القارُوق sya‏ ۱/ 
Loy‏ 
， وينسب أيضا لعلي قوله: «اثقوا غضنب عُمَر؛ فان alll‏ يقضب إذا غضب ca yo‏ تاريخ je‏ ۳۹. 

37 المقصل: 4/ ۲۹۷. وبهذا فان هؤلاء العلماء يخالفون الستلوك المُحَمَّدي» Gill‏ عرف عنه التساهل led‏ 
وكان یتمثع بهذا الحس كما في مثال عائّشة وسودة. فكيف لا يقبلون الحديث المروي من قبل cll‏ يُعرفون 
بالذعاية» ويقبلون النبوة من مُحَمّد؟! 


۳۷ 


عمر بن الخطاب 


إن هذا التكوين الصنارم لشخصه جعله لاحقاً متصلباء ويملك قوة حضور كبيرة تان 
الزعامات القبَليّة. لدرجة Gf‏ کبار الشخصیّات في فترة حكمه كانت تتفادی لقائه. Spl‏ 
آغلب الشخصیّات ابارزة في عصره من توجیه نقده ولومه؛ و أحیانا عقوباته. ففي اجتماع السقيقة 
وعندما كان by Ske‏ 5506 المنافس الوحید على تولي شئون يثرب بعد رحيل مه فان عْمَرَ 
تمکن هو والشخصیّات الحاضرة من فرض gs‏ وكنوع من العقوبة لسعد الرافض للبيعةء 
وعندما ندافع بعضْ الحضور صوب أبي بكر لمبایعته؛ سشمع صوت يحذر من أن يُطأ سَعذ بن 
BLE‏ وهو مريضء فقال غمّر: «اقتلوه! قتله اللّه!». ويقول ابن أبي الحدید المعتزلي عن عُمَر: 
«قيل إنه شتم آبا هُرَيْرَةء وطعن في روایته؛ وشتم خالد بن الولید. وطعن في دينه» وحکم بفسقه 
وبوجوب قتله؛ وخون عمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفیان» ونسبهما ای سرقة مال الفيء 
و اقتطاعه. وكان سريعاً إلى المّساءة» كثير الجيْه والشتم CG‏ لكل أحدء وقل أن يكون في 
لصتحابة من ستلم من معرة لسانه آو یده؛ ولذلك آبغضوه وملوا dal‏ مع کثرة الفتوح فیها».۲ 

هذا الطبع الخاص» جعل )4 كلثوم بنت أبي بكر ترفض وهي صغيرة عرض ae‏ وهو 
خليقة بالزواج منهاء قائلة لعانشة: «إنه G28‏ العيش, ا علی ا و یات 
سببيْن آخرین: «بخله» المزعوم؛ وتقتم سن عُمَر وقتهاء Y‏ أعلنت لاختها آنها ترید شابا.؛ 

ما Sy‏ هذه العلاقة الصَعبة مع شخصيّات عهده إلى مجموعة مختلفة من الأسباب 
الاجتماعيّة HSI‏ ثمّة Mule‏ یتعلق بطبعه؛ ویلوح لنا مما يُروى عنه أنه كان لا یثق بأحدء وأنه 
كان رجلاً حذراً؛ حتی وصلف: GIS‏ کالطیر الحذر الذي بوت أن Jal‏ وق در ره 
وقد نسب إليه القول: Up‏ من 


， ابن آبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱۳۶. 

7 ابن آبي الحدید المعتزلي: YYE [Vs‏ 

" تاريخ الطبري: ۲ cove‏ الکامل: ۳/ coe‏ العقد الفرید: ۷/ AV‏ 
* ابن عساکر . 

7” تاريخ عُمَرء EV ET‏ تاريخ الخلفاء. 57 ١؛‏ العقد الفرید: ۲/ NO‏ 


YA 


من هو عمر 


الحزم سوء الظن بالناس». وقد ترك ذلك ثرا على نومه؛ فرزوي OF‏ نومه كان خفيفاء متقطعا في 
ساعات متفرقة من ليل أو نهار." وهذا العرض يشف عن سيرورة لاشعوريّة كانت تقض على 
“pee‏ مضجعه. وربّما نجد في سلوكه مؤشرات عصاب حصري» وان كان لا يجوز لنا الاستفاضة 
بهذا النوع من التحليل كوننا لا نحوز الكفاية اللآزمة لهذه المقاربة. كما أنّ المعطيات النفسيّة بشأن 
عم لا تتوفر في المصادر التَاريْخيّة." 

هذا التكوين الخاصء جعل fab‏ في الاسنلام Land‏ الصّلاة في وسط Se‏ وعندما كان 
يستيقظ في عتمة الیل كان يقرأ الآية الفرآنيّة: alge‏ اهلك بالصّلآة واصتطبر علیها. لا LAS‏ 
رزقاًء GA‏ ترازاقك؛ GIST all A,‏ هذا Cay jab GMS‏ تعرضت المدينة للجاب فان 

% 

لا نملك من المعطيات ما يفيد أنّ xe‏ قبل DY!‏ كان یلتزم بطقوس دينيّة في لحظات 
GLU al‏ هذه» بل نجد من الصنورة التي ترسمها المصادر" له أنه کان بندفع لکسر حاجز الوحدة 
بالخرةء فلاحقاً اعترف ab‏ بأنه كان لمن آشرب الناس لخر في الجاهليّة وأكثر المتولعين 
“les‏ إذ كان یحبّها ويستمتع 


أ ابن شبة. 

Ya 

7 قد توفر لنا المصادر" التَارِيْخيَّة لمحات» مثل ما جاء في شرح تهج اللاغة من أنّ غمَر إذا غضیب على dal‏ من 
آسرته» فإنّه کان لا يسكن غضبُه حتّی يعض يده Cac‏ شدیداً. وروي أته غضب مرة على call) ane ab)‏ فأخذ يده 
فعضنها؛ ثم ضربه (ابن آبي الحدید المعتزلي: ۳/ ۰۸: - ۱:۰۹ / ۲۲۲). لکن هذه المعطیات القليلة إذ تساعد 
على تسلیط الأضواء أكثر على شخصية عمر» إلا آنها لا تسمح بكتابة سيرته من وجهة نظر التحلیل Leal‏ 
“ابن سعد: ۳/ YAN‏ 

7 سؤرةطه: ۲۰/ ۰۱۳۲ 

° اخبار غمر. ۲۹۰؛ ۳۰۷. 

.۱۳۷ gaa 7 

* تاريخ عُمَّرء ۱۹۹. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب 


بتعاطیها نظیر أقرانه من شباب مكة ورجالها.' وفي سریر احتضاره. Lal‏ جاءه الطبیبا وهو 
جريح من طعنات آبي لؤلؤة سأله أي الشراب ag) Gal‏ فأجابه: النبيّذ." كانت هذه لحظة انکسرت 
فیها الرّقابة الذاخلیة. 

في هنیهات قلقه code‏ وسعیه لکسر الوحدة لم يكن “eb‏ يكتفي بمعاقرة الخمز» بل روي 
عن أيام له مع الغواني في كاظ. E EL N EAE‏ 
PEP Pe ate (A‏ (أسوة باهل مكة) ریما كانت محاولة لتبرئة «Sab‏ أو هار dei is GIN‏ 
لمكة قبل الاسنلام. USI‏ المنظور الذي يجب أن نری فيه عم يجب أن يكون من منظور عصره 
و 

ليس بالوسع تحدید ill‏ الذي حدا بِعْمَرَ لتعاطي الْخَمْرء ومؤانسة الغواني» فليس لدينا إلا 
القليل جدا بشان حياته في اليّفاع» وهذا لتقص بالمعلومات بتعاق Geek,‏ الور تة في هذه 
الحقبة أيضاء نعني بها شخصيّة محمّد. ولهذا لا یمکننا تقدیم تفاصیل عن حياة عُمَرَ في هذه 
المرحلةء وطبيعة الومنط القافي الذي كان فیه؛ ونوعيّة المیول النفسيّة أو الأخلاقيّة. ويمكننا أن 
نفترض استناداً إِلَى الطبيعة البشريّة أنه شعر بحب عميق تجاه فتاة من فتيات الحيّ اللواتي كن 
ech IRs‏ امه Gy‏ هذه کی يفيك فى همده درف تناها ة E‏ شرت 
«لو أدركت عفراء وغروة لجمعت بینهما»." وليس من المستبعد أنّ حباً محبطا قد دفع به للشرب 
والنساء؛ قد يكون فقره أو خشونة طبعه أحد عوامل فشل هذا الحبً. 

GJ‏ هذه الظروف الخاصة بغمر ستلعب أكبر الأثر في صياغة شخصيّته في الإمئلام. 
gaa‏ آن جحي للختر انب للی رقطن Wl as‏ واحتی gs at‏ لد راع tual‏ شرب الحمن في 
اللنلام. وهذء قضیة لا ن في دراسة الو حول في الشحصنة. 1 هذا لتحسول وان 
انطلق بمحندات سيكؤلوحِية - 


أ ابن هشنام: ۱/ ۱۳۶۲ السيرة التبويّة لابن كثير؛ Ge MA‏ عمر: ۱/ ۳۹؛ عبقرية عُمَرء ۱۰ 1۹. 
7 ابن سعد: ۳/ ۰۳۶۰ ۵۳:۱ coe‏ الشَیْخَان» NYY‏ 

7 القازوق عُمَّر: ۱/ ۳۲- ۳۳. 

ˆ القاروق غمّر: ۱/ ۰۳۹ 55. 

” تاريخ عُمَر» ۱۲۰؛ ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۲/ YAY‏ 


من هو عمر 


anal‏ إلا أنه قیض له أن يأخدّ هذا الاتجاه بسبب العامل المكاني أیضا؛ فدخول joe‏ في الحركة 
ROLLY!‏ وممارسته دورا Lege‏ طوال عهدي مُحَمّد وأبي بكرء ولاحقا تسلمه الخلافة؛ ان هذه 
العوامل لعبت دوراً في هذا التوجه النفسي. ۱ ۱ 

لقد جرى تحول في شخصيّة عُمّر وخلال هذه المرحلة الطويلة من النشاط ضمن الاسئلام 
من حب الخمرة إلى كرههاء ومن هوی عارم بالنساء لی ميل للتعبد الليلي» وإحساس على ما 
يبدو كبير بالإثم» والذي یتجلی بالأخبار التي تروي أنه لم يُعرف عنه قبل الإبئلام أنه بكي قط 
ما ی 
والتترهيب.' 

ثمّة نقطة خاصة بشخصيته» وهي شدة شعوره بالذنب. فتخبرنا رواية أنه بينا كان (Sab‏ 
وهو خلیفة مارا في الوق وجد رجلاً في الطریق» فضربه بسوطه مطالبا إياه بالتنحي عن 
الطريق» وبعد مرور cole‏ لقيه في السوقء فسأله ان كان يريد Gall‏ فأجاب بنعم» فقدم له كيسا 
فيه ستمئة درهم معونة على الحَج؛ وقد شرح للرجل أن معونته بسبب ضربه إياه العام الذي 
مضى. ' لقد كان هذا الإحساس متفاقماء وعبّر وهو خليفة عن شعوره الكبير بالمسئوليّة» قائلا: «لو 
أن جملاً هلك ضياعاً بشط الفرات؛ لخشیت أن يسألني AU‏ عنه».۲ 


حضور الأب 

هذه المشاعر التي تستشعر الذنب لا ب من تقصتي أسبابها في الطفولة وفي علاقته بالأسرة 
eA GAY,‏ إذ تتجلى في شخصيّة pe‏ إزدواجيّة ظاهرة للمشاعر تجاه الأب» وهذه القضية 
ستکون من Sal‏ العوامل فعلاً في شخصیته» والمسارات التي سیسلکها عُمَّر. ان ما ميز عمر هو 
بروز مشاعر الحب لأبيه بعد موته» Le‏ عن «القسوة والغلظة» التي عاناها منه جراء طريقة 
اراد 


AY) ged '‏ 
7 تاريخ عُمَرء ۱۷۲؛ الشيْخان» ۰۲۱۶-۲۱۳ 
7 ابن سعد: / ۳۰۵؛ الكامل: ۳/ LOT‏ 


۳١ 


عمر بن الخطاب 


الخشنة» فهو لذا یتذکر cag‏ لا يفتأ يقول بأنه كان يرعي ایل الخطاب «في de fre‏ صوفء وکان 
فكلا تعبني |ذا عملت» ويضربني WY‏ قصترت». 

هذه العلاقة التي يبدو أنها حملت كرهاً ضمنياً للأب» انقلبت إلى صيغتها الأخرى بعد 
غياب الب وفق آليّة تتمخض عن عقدة آودیب» عندما يتربّع الأب في خاتمة المطاف البنيّة 
النفسيّة من خلال عملية تكوّن الأنا الأعلى الذي هو حضور" الأب في الشخصيّة. وأبرز شكل لها 
هو حضور الأب في اللاشعور العمري بعد وفاة الأب؛ فكان غمر يشابه أبيه في شدته وعنفه." 
كما كان يطيل الحديث عنه» وينقل أخباره» ويقسم باسمه» وظل يقسم باسمه وهو كهل call‏ أن جاء 
تحريم القدنم بأسماء من ماتوا قبل الاسلام." وفيما بعد» في سنواته المتقدّمة» ستظهر في pee‏ 
ملامح الرأفة بالأب؛ فعندما علم Of‏ شيخاً من الطائف كان يشتكي من قسوة الشيخوخة؛ أصدر 
“ye‏ آمرا برد ابنه المقاتل إِلَى الأب» ثم إنه بقي يتسقط أخبار الرجل العجوز." كما أنه yal‏ بدفع 
الصدقة لشيخ يودي مكفوف البصرء لأنه لا يجوز من وجهة نظره - خذلان الرّجل عند 
هرمه." وقد اعتبر Uf ab‏ من حق الشيخ {essa‏ الحماية» وأوضح بان لقرآن يقول: LE‏ 
الصتدقات للفقراء وَالْمَساكين'4» حيث رأى GL fae‏ لفقراء هم المسلمون» وان اليَهُودي من 
المساکین. و الراية هذه تحاول أن تفن مساعدته لليهودئ: الا أ التبرير لا يمكن أن يكون هذا 
لنص القرآني ذلك Gf‏ الصدقات أو الزكاة لا تشمل غير المسلمين." ان مساعدته للعجوز اليّهودي 
لا تتعدى عن كونها اجتهاداًء وليت لو كان دمج في بنيّة الفقه. 
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فیقول ان صدقة في السريانية تعني عطية يراد بها المثوبة (۱۰۳). 
” أخْبَارُ ee‏ ۲ ۰ 


۳۲ 


من هو عمر 


كان للأب الصتّارم. الشدید» والمُستشعر نحوه بحب ما بعد الموت» كان لذلك حضورٌ في 
طريقة التعامل مع all‏ وحضورات ۳ فإذا ما غضب عم وذكر اسم all‏ عنده؛ أو 
ان فری علی مسمعه أيه من لدان هدات ثارته E‏ 
اليثاربة كانوا یجتمعون في المسجد» وأنه صار بمثابة منتدی ینداولون فيه مختلف موضوعاتهم 
ete‏ فان ab‏ بنی لهم مکانا إلى جانب المسجد» وآصدر آوامره بان یذهب al)‏ من بره 
人‏ 
من الخضاب (مثل لي بکر) بالحناء والکتم." وهذه مسألة تساعد علی اضفاء صورة آکثر Kish‏ 
علیه. 


7 


كان من الطبيعي وهذا الحضور للأب في الوّغي العمري» أن یفوم عم لاحقاًء وهو 
خليّقة» بترکیز السلطة في يديه. فقد طلب من عماله في الأقاليم أن يرجعوا إليه في كل آمورهم. 
ولهذا فإنه قام باختيار ولاة مثل: عمرو بن العاصء ومعاوية بن أبي سفیّان» والمغيرة بن شعبة لما 
يتمتعون به من قدرة وكفاية تساعدهم على أداء مسئوليات الإدارة» وبنفس الوقت لا يملكون القوة 
المعنويّة والحضور بين المسلمين مثل» عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب. وطلحة 5 SEIN‏ 
وعبد الرخمن بن عوف. إن jab‏ ميّال لجعل حضوره أَبَويَاً وكاريزميّاء وهذا الاختيار وفر له 
أمريْن: استثمار قدرة الولاة على القيادة وهم رجال شديدو الشكيمة» ودهاة؛ ثانا خضوعهم له 
کونهم من متأخري المسلمین؛ وبالتالي لا یتمتعون بحضور کاريزيمي مه داخل الجماعة 


| ابن سعد: ۳/ ۳۰۹ القاروق» ۳۲. 
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۳۳ 


عمر بن الخطاب 


وتبريراً لاستبعاد الشخصيّات البارزة في AS yall‏ الإمئلاميّة» قال عم مبرراً: «أكره أن 
أدنسهم بالعمل». وقد كان قوله هذا تسويغاً ذكيّاً منعهم بذلك من أن یتحولوا ای طبقة متميزة في 
عهده» قادرة على التمرد عليه» أو خلق المصاعب في طريقه. والتاریخ العالمي ررك هذه 
الحالةء فعقب کل نضال قاس لأيّ حركةء GLb‏ القائد الذي تئول إليه مقاليد الأمور يميل لل تخلص 
من قیادات الصتف الأول؛ والّفع برجال من الصتف (ti‏ حفاظاً على تماسك السْطة الجديدة 
وترسیخا لحضوره. وقد تمکن fab‏ من تحییدهم Gale‏ ومن دون أن یضطر لتخلص متهم كا 
جرى في حالات التاريْخ الأخرى. 

ربّما يمكن اعتبار “yee‏ من أوائل Gye‏ نحى باتجاه yA‏ 44 داخل الحركة الإمثلاميّة» )3 لدينا 
رواية تتحدث عن Gila‏ اختصما إلى مُحَمّد» فقضي بینهما؛ « فطالب الذي قضي عليه الرُجوع إلى 
غر م نما تا إليهء فلمًا عرف ab‏ بالقصتةء طلب منهما الانتظار» ثم أتى بسیفه فقتل الذي 
طالب الرجوع إليه. وقد ae‏ عمر» وقتله لمزمن» US‏ القرآن جاء دعما yaad‏ 
فقال : فلا ورك لا يُؤمنون؛ aS‏ لحي i‏ نشا 
قضیّت» gall‏ | ليما 4» « وبهذا آهدر دم المقتول» Citys‏ ساحة غمّر." وروایات آخری تجعل 
لخلاف بين Gly‏ آحدهم منافق والاخر يَهُودي. * حيث قام eb‏ بضرب عنق المنافق قائلا: 
«هكذا أقضي لمّن لم یرض بقضاء الله ورسوله».* 

ومع ذلك علینا أن Sab‏ هذا التفصيل بحذرء Gy Wad‏ الرّجل المقتول كان يشكل خطراً آکبر 
من قضية رفض حکم مُحَمّد» ولم تكن تتوفر له حماية عَصَبيّة» وإِمّا إن عُْمَر توعد الرّجل بالقتل 

وفي AS ea‏ بذر (۲ه/ 1۲۶م)» Lad‏ طلب Meas‏ من قواته عدم التعرّض لمقاتلي بني 
هه ی وکا مام وحم Je‏ و 
' الشتّيْخان» YY‏ 
7 سورة pul‏ 4/ 15. 


7 تاريخ الخلفاع. .)o)‏ 


#4 ۳ 
تفسیر البغوي. 
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۳٤ 


من هو عمر 


ابن الحارث والعبّاس بن عبد المُطّلب ‏ عمّه -» قال أبو خذيفة بن AS‏ بن ربيعة: «أنقتل آباعنا 
وأبناءنا وإخواننا وعشريتناء ونترك العبّاس! واللّه لئن لقيته لألحمنه السيف». فبلغت مُحَمّداًء الذي 
عبر عن أسفه بحضور عم فقال له tab‏ «ذعني فلأضربن عنقه بالسيفء فوالله لقد نافق».' 

هذا الموقف العْمَريّ المتميّز قد يبدو للوهلة الأولى نقيضاً لموقفه وعلاقته بریٌش» وخلافا 
لعدائه للزعامات المكيّة. J‏ سنجد لاحقاً tO)‏ كان يميل لقتل آمنری بذر؛ آما في و 
فلم يكن "He‏ ليقبل بتفكيك هيبة clas‏ — الزّعیم ig A‏ وعلى أي حال لم تكن البُنى الاجتمّاعيّة 
تتقبل هذه العلاقة GA)‏ بعد. ولهذا Bl‏ يسمخ محمد لعْمَرَ بقتل أبي خذيفة» بل أوضح للمعترض أنّ 
أباه وعمّه وأخاه «خرجوا جادين في قتالهم» طائعين غير مکرهین Oly‏ آل هاشم أخرجوا مُكرهين 
غير طائعين»." 

إحدى القصص التي تكشف أعلى درجات قسوته؛ هي الحادث الشهير الذي قام فيه ‘ee‏ 
بإنزال عقوبةء ليس فيها أدنى رحمة» على ابنه عبد الرخمن الأوسط التي أدت لموته. 


معاقبته ابنه تؤدي للموت 

في مرحلة خلافته سينزل sab‏ بابنه عبد ya‏ الأوسط عقوبة بالغة القسوة» تضاربت 
الآراء بصددهاء واتخذت مثالاً علی قسوته» وصارت من مطاعن المشنعین علیه. و للیکم القصت 
كما ترد في المصادر» والتي نقول: 

ان عبد الرخمن الأوسط بن عُمر - والملقب أبي شحمة -" قدم مع أبو سروعة بن 
الحارث إِلَى حاکم مصر وقتها عَمُرو بن العاصء واعترفا له بشربهما لش وطالباه باقامة الحذ. 
ولمّا كان عَمْرو من الدهاة الذين لا تزل قدمهم بمعاقبة ابن الخليقة فاته تجاهل اعترافاتهما. ولکن 
فيما بعد اضطر لتطبیق عقوبة شرب الْحَمْرِء وحسب LN gl‏ تحت الحاح عبد الرآخمن نفسه. 
ویکل الاحوال نفذت العقوبة في بیت» بعیدا عن أعين اناس وبحضور عبد الله بن 


| ابن سعد: 4/ ۱۱؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۳۶. 
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عمر بن الخطاب 
USD ae‏ عُمَرَ بن الخطاب. وحینما عرف القصتة کتب إِلَى ابن العاص مندداً بمسلکه» قائلاً له إنَ 
عبد الرّخمن مثله کمثل المسلمین؛ وطلب منه أن يبعث ابنه على قتب.' 

Ul‏ وصل عبد الرحمن ای أبيه» وکان مرهقا من AS yo‏ عم باقامة Sal)‏ عليه ثانية 
على الرّغم من أن عبد الرخمن بن عوف حاول التشفع لهء بيد أنه لم ينجح. وتقول إحدى 
الروَايّات أنه بعد فشل مسعى ابن عوف للتشفع cal‏ قال الابن: «إني مريضء ll y‏ قاتلي»؛ لكان 
Hb‏ لم يبال بذلك» Sb‏ الک تم أصدر عم أمراً بحبس ابنه حيث مات في مَحْبّسه. ويُقال بان 
مات بعد شهر ليس من تأثير العقوبة» لک الناس ظنوا أنه مات منهاء" ویصوتر بعض الرواة مبلغ 
اليو اش مساك ديه تر hae aig‏ راز ال اف شرت مطل لیم ور سای فا 
له: «إذا لقيت رسول الله فأنبئه آن أباك يقيم الحد». وبعد أن مات ابنه» لم يبد حزناً أو تأثرا 

يتساءل العقلك مستغرباً: «كيف يمكن أن يجله مر" ابنه» وقد أقيم عليه hall‏ فلا موجب 
لذلك من حكم دين» وهذا مخالف لمّا عرف عن ab‏ في إقامة الحدود خاصتة في مثل هذه العقوبة 
جاه EE aa lee agile a sea‏ فيه إن dications‏ امون لسن 
ليقيم عليه الحد في غده» ثم حضره وهو یضربه ضرباً شدیدا؛ فصاح به: (قتلت الرجل.. کم 
ضربته؟)» فأجاب: (ستین)» فطلب منه أن يرفع عنه عشرین ضربة من أجل شدته في ضربه»." 
ویرجح رواية منسوبة لابن غمر - عبد الله - والتي تقول بانه بعد أن آقیم الحد على عبد 
لرخمن. جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ثمّ أرسله» فلبث شهراً صحيحاً SB‏ آصابه قدره فحسب 


عامة الناس أنه 


أ القثب والقتب: Cals)‏ البعيرء وقد يؤنثء والتذکیر أعمّء ولذلك أنتوا التّصغيرء فقالوا: قتيبة Glad)‏ العرب. مادة: 
قتب). وفي الصحاح: رَحلٌ صغير على قدر السنام. 

* ابن عساكر. 

7 تاريخ عُمَر» ۳۰۰ - ۳۹۹؛ ابن أبي الحديد المُغتزليَ: 5/ ۲۲۲ - YUE‏ 

Ye‏ ولدى ابن شبة قال عُمَر: «إذا لقيت ربك فأخبره Ui‏ نقيم الحدود». 

د عبقرية غمر» ۲۹. 


۳۹ 


من هو عمر 


مات من الجلد. أمَا ابن الجوزي فکان قد وجد تسويغاً مشابهاً لسلوك fob‏ القاسي فیقول ان عُمّر: 
«ضرب abl‏ لیس حدذاء وإنما غضبا وتأدیبا؛ فالحدُ لا يكرر»." 

aC‏ ا ی 
انکر و ا مدا نکر بعلي وو ها دای تقول بان عم هد aa‏ ممتي رة 
لعْمَرء وقد توسل الابن AU‏ فأجابه الخليقة: «يا بني! إذا لقیت ربك فاعلمه Gf‏ آباك يقيم 
الحدود». ' وهذه الرواية آقرب للمعقوليّة التاريْخيّةء ذلك آن الروايّة الأولی عن شربه esl‏ 
وصاحبه. واعترافهما آمام عمرو بن العاص وتكرار سوالهما عليه لانزال العقوية یفتقد لقوة 
السبك. وتأتي هذه لرواية لتضفي على العقوبة معقوليّة تَارِيْخْيّة أكثر. لکن هذا لایفشر شدة 
العقوبة المْتزلة على عبد الرخمن» وهذا لا یتسق مع ما ُروی لاحقاً عن حزنه الشدید على أخيه 
الذي قتل في خضتم حروب السیّطرة على الجزيرة Ag all‏ 

Gy‏ قسوة الطبع التي تمیز بها مر لا تكفي تفسيراً لهذا الحدث؛ ولا تتسق أبداً مع 
الشخص المتسامح؛ ولهذا يحب نقصتي المسألة فى جذر علافته Ay uA)‏ ولنحاول ندیم مقاربة من 
منظور سيکولوجي. 

ما یلفت النظر أولاً إلى Of‏ عبد الرحمن هذا هو ابن AST‏ أو فكيهة,” ‏ حسب اختلاف 
لروایات - وهي أمّ ولدء وأمّ ولد هي الأمة التي تسری بها سيدهاء فأنجبت له. وبالت‌الي فهي 
ليست زوجةء والعلاقة معها وا كانت من المنظور الامنلامي علاقةٌ شرعيّة؛ إل أنها تقع في 
الدرجة الثانية. ولدينا مسألة سنسلط عليها الضوء لاحقاًء هو الاجتهاد الذي قام به fab‏ في موضع 
Gail‏ قام مر في خلافته أيضاً بتحريم زواج yey AG‏ آن لهده السبالة SMG We‏ 
الذي صان يميل إليه أكثر فأكثر في شئون العقيدة. لا شلك أن feb‏ اعتبر 


أ ابن عساكر؛ عبقرية YY 0 ۳۰ pe‏ 
* تاريخ عُمَّرء We‏ 

7 العقد الفريد: ۸/ .ov‏ 

* المُنمق. 


° آخبار عم ۳۱۷. 


۳۷ 


عمر بن الخطاب 


هذا الزواج زنی» ولهذا قام بالغاء قانون قرآني. وبالتالي لم يبق إلا خطوة واحدة نحو إلغاء Jane‏ 
لتسري. ما لماذا لم يق fab‏ بهذا الإلغاء» والذي كان سیعتبر في سجله الناريخي من أكبر 
الانجازات ويضفي عليه سمة أخلاقيّة عالية» فأمر یصعب التکهن به. فهل لم يصل وَغيه إِلَى هذه 
ا بعذء آم ا اعا Lage‏ ن بالمجتمع e‏ وا 
الاعتبار “pal‏ مهم في تفسير بعض الممارسات والإحجامات في سياسة عمر 

يمكن أن ننظر إلى المعاقبة كعملية تصفية لتبكيتات الضمير الناجمة عن سلوكيات الشباب 
أيام كان “fab‏ يتصل بالغواني» ونتجلی هذه لنزعة أكثر من خلال اجتهاد fab‏ في قضية زواج 
المُتعّة. وهي مسألة لا ب أنّ لها عوامل نفسيّة. 

ان الخط الفاصل بين التسري وزواج aL‏ ليس خطا قاطعاًء وبشكل ما يمكن اعتبارهما 
صورتيْن لفعل واحد. وليس لنا Uf‏ نستفيض بدخائل GE‏ طالما نفتقر ای كثير من المعطيات التي 
تساعد على تحليل شخصيّته نفسيّاء ولكن سنجرؤ على طرح فرضية تقول ob‏ سياق عقاب عبد 
الرّحمن القاسي يندرج ضمن تصعيد «أخلاقي» Ayal‏ وان التخلص من ابنه لبّى حاجة شطب 
عمل كان بالنّسبة إليه عملاً منكراً وبمثابة زنی. ۱ 


المحيط الثقافي 
كان “sabe‏ من القلائل - حسب الروایات - الذين يجيدون القراءة والكتابة. وقد بالغفت 


لرو یات ختی حصرتهم کی سبعة" عشر زجلا فط کانوا یفرعون 


" ولدینا بهذا الصّدّدٍ منال لافت» ففِي خلافته قام عُمَر بتقبيل الحجر الأنود وقال: alll»‏ لولا آتي ریت رسول 
الله لك ما hts‏ ولقد أعلم See ofl‏ لا تضر ولا تنفع». لقد قبّل عمر الحجر الأسودء DEY GY‏ لم يحدث 
قطيعة معرفيّة مع A‏ العربيّة. وقد أدمج Sate‏ طقوس gall‏ الوتيّة في الاسنلام تقربا من العرب» ومن أجل 
کسبهم. وکان ee mn‏ في خلافته أن یقبل بهذه الطقوسء Oly‏ یقوم بتقبيل الحجر الاسنود إكراما للعرب cout gl‏ 
لا وفاء لمئّة مُحَمَّدٍ. 


۳۸ 


ویکتبون حين شرع Lene‏ بالدّعوة. أ ولهذا كان عُمَرُ أحد الذين عملوا كتاباً لمْحَمّ.' 

الثقافة الأساسيّة التي كان یحوزها “jab‏ هي علمه بالشعر والأمثال» والطرف "GN‏ 
فكان على معرفة جيدة بالشعرء كما كان يحب حفظه. * وقد نسب إليه قوله: «الشعرٌ علمٌ قوم لم 
يكن لهم علمٌ أعلم منه».” ولهذا كان يرتاد سوق عکاظ وغيرها من الأماكن التي يلقي فيها 
الشعراء قصاندهم» ليسمع منهم.' وكان معجباً بزهيرء الذي اعتبره أشعر الشعراء." وهذا الاهتمام 
ln gat‏ مسح کت EEE Udy‏ مها عم 
يبلغ به الأمر حد إجادة النظم فقد تمنى ذات مرة لو أنه كان يقول الشعر من أجل آن يرثي أخاه 
ذا بمثل ها رثا مشمم آخاه مالك بن نويرة .” إضافة لذلك» لم يكن gab‏ أصحاب 
البلاغةء فوفق ملاحظة الجاحظ في البيان والتبیین: «لم يكن “yal‏ من أهل الخطب الطوال» وکان 
کلامه قصيرآ»» لک موف شرح تهج البلاغة لا يقبل هذا الحكم على عموميته؛ إذ إنه يجد خطبا 
فيها بعض الطول “eal‏ والملاحظ أنها ألقيت في مرحلة خلافته» وبلتلي كانت خطب سيّاسيّة 
شاملة» موجهة لجمهور المومنین. 

من جهة أخرىء یعرف عن ab‏ معرفته بتاریخ العرب. وأيامهاء ومفاخر آنسابها. 
وتحفت با eri‏ إن lay ek‏ عادر مک سره EE Tce‏ 


أ فتوح البلدان» 45۷ العقد الفرید: :/ ۹٠٠؛‏ القاروق عمّر: ۱/ ۳۷. 
7 المْقصّل: ۸/ ۰۱۲۱ 
3 عبقرية VAC «jae‏ 
4 المْقَصَل: 4[ ۰۱۱۶ ۲۷۸. 
> المقصل: 9/ VY‏ 
， القاروق عمر: ۱/ .YA‏ 
" عبقرية عمر» ۷۹. 
؟ ابن أبي الحدید المعتزلي: 9/ ۱:۲؛ تاريخ عمّرء ۲۸۲؛ عبقرية Noo jae‏ 
* ابن آبي الحدید المعتزلي: 5/ YO‏ 
۳ عبقرية عْمَرء ۱۸۸؛ القارزوق عمَر: ۱/ ۳۸. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب 


البيئة الدينية 

لا يتوفر لدينا من معلومات حول التزام ديني لعْمَرء لكنٌ المؤشرات التي لدينا تجعلنا نميل 
لوضعه ضمن دائرة دينيّة عرفت بالأحناف. وكان زَيْدُ بن عمرو بن SE‏ أحد الوجوه البارزة في 
هذه الحركة» ويمت بصلة قربى إِلَى jak‏ فهو fab Be‏ بن الخطاب. 

فمن هو زيّد بن عمرو؟ 


زد بن عمرو بن نقيل 

يُروى GL‏ ثمّة مشتركات فكريّة كانت تجمعه مع ورقة بن نوفل» وعثمان بن الخویرث» 
aie,‏ 9[ "حیت اجتمع هولاء علی معادا AS‏ ان ورقة بن نري كان قد دان 
بالمسیحیة وقیل اند 

كان زَيْدُ by‏ عمرو يعلن رفضه لعبادة الأوثان» LS‏ كان لا USL‏ الميتة والدم والابائح التي 
تذبح على الأوثان؛ ونهی عن ممارسة الوآد." ويُروى أنه كان لذا رأی أحداً يريد وأد ابنته اقترح 
عليه أخذها ورعايتهاء ويضيف بأنه سيسمح للأب بأخذ ابنته لاحقا أو تركها ان شاءً.؛ لکسن 
ا ی د ا کے کا اک کان ا 
المسلك يعود إلى العقيدة الدّينيّة» أم إِلَى فعل الخير؛ إذ نجدُ في المصادر الأولى Gf‏ أشخاصا 
آخرين قاموا بتدبير الوسائل لمنع الوآد. فذکرت الأخبارٌ Gf‏ صغصعة بن مَُاوية - جد الفرزذق 


一‏ كان يقوم بذلك." 
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الم ۱ المنمّق. 

* السْهيلي: ۲/ ۱۲۳۳ البداية والنهاية. 

" المقصل: ۰ ۱۹5 السهیلي: ۲/ ۰۲۳۶ ولدى جواد علي RN‏ (صغصعة بن ناجية) (المبرّد: ا Yory‏ _ 
(Ye‏ . پروی آن صعصعة قال لمُحَمَّدٍ «قد آنقذت تمانین ومائتي مووودف فهل ینفع ذلك». فأجاب مَحمَدٌ: «لا 
ينفعك ذلك؛ لانك لم تَبْتَغْ به وجه الله. (Kot ۱ een a‏ فاعتناق 


الإسنلام شرط لنيل الثواب الالهي على أعمال البر!!! 


من هو عمر 


كان زيذ من الشخصیّات التي ساعدت على تجذیر رفض A‏ كذلك» بوسعنا أن نعتبر أنّ 
لتیار الفكريّ الذي ينتمي إليه» كان من التیارات الممهدة للامنلام. فقيل إنه أوّل من عاب على 

ونجد أنه لعب دورا ما في تثقيف مُحَمَّد دينيّاء فيُروى Gf‏ مُحَمّدا الشاب التقى بزید بن 
عمروء فقثم لزيد لحمأء لكنه رفض أكلها لأنه لا يأكل مما يُذبح على الأوثان؛ وأكد أنه لا يأكل الا 
مت دک اسم alll‏ عليه.' ولدى صاحب الاستيعاب نجد أن زيداً مر ذات مرة بمُحَمّد ومعه بو 
WS Gun celal ey Gud‏ باکلان؛ فدهو اه AS skal‏ لفن lag‏ اضر لته كما قال لا باكل ما 
«ذبح على الد لنصب»." 

وقصة تماس زيد بمؤسسّسي LLY‏ نجد تلميحا لها في رواية على لسان أسماء بنت أبي 
OS‏ وهي أكبر من عائشة» تقول بأنها رأت GS‏ عمروء مسندا ظهره إلى ASM‏ وهو يقول: 
ديا معشر قريش! all,‏ لا آكل ما ذبح لغير call‏ والله ما على دين إيراهيم Sal‏ غيري»» ولریّما 
کانت تشیر بذلك الی معرفة معينة بين آبیها وبین زید» أو آنها کانت ترتاد المکان ال برففة 
آبیها الصندیق," حیث کانا يلتقيان زیدا. 

تتحدث الروايّات عن SUI‏ بن عمرو كان يجوب الأرض Bab‏ عن دين الحنيفيّة ‏ دين 
aul js‏ » وأنه قتل في إحدى هذه الرّحلات. وقد وصلنا شعر" 


.١۷۲ ۱۷١ المُحبّرء‎ ' 

7 أسد الغابة: ۲/ ۱5۷؛ ابن سعد: ۳/ ۳۸۰؛ السُهيْلئ: ۲/ ۲۳۲؛ رسالة الغفران» ص OT‏ سيرة أعلام النبلاء 
باختلاف التفاصيل. 

? الاستيعاب. التَصّب. ج. أتصاب: حجارة كانت حول AS‏ ثلصنب Ug‏ عليهاء Ay‏ لغير call)‏ (لستان العرّب» 
مادة: نصب). قارن مع ما جاء في نص قرار مجمع الرّسل والكهنة في أورشليم الموجّه «إلى الإخوة الذين من 
الأمم» في إنطاكية وسورية وكيليكية»» عام £4 م: «لقد رأى الرتوح القدس ونحن أن لا نحمّلكم اصنرا فوق هذه 
الأشياء التي لا ب منها: أن تمتنعوا Ce‏ ذبح للأصنام» وعن الدّم» والمخنوق» والفحشاء. فإذا صنتم أنفسكم عنهاء 
فنعم تفعلون! كونوا معافين» (تاريخ المسيحية: ۲/ ۱۸۱). 

3 الاستيعاب. 

7 التشدید مقصود على «الصديق» اللقب الذي عرف به أبو بکر. وسنعود الیه. 


٤١ 


عمر بن الخطاب 


منسوب إِلَى ورقة بن نوفل يرثي فيه زيداً.' ويبدو Of‏ ذلك یعود إِلَى عمق الصداقة التي ربطته 
وورقة.' في حين يُروى أن زد جاب بلأد لشام وفي جولته لم يبد اهتماماً ity‏ المتماوياين: 
sgl‏ والمَسيْحيّة؛ فكان led‏ أنه على دين راهم " وتتضارب الأخبارُ بشأن وفاته؛ فمنها ما 
ds,‏ في لحدی و آه مات في old‏ وشتة رایة ly om‏ 
وفاة طبيعيّة بعد رجوعه إلى قومه.* 

لم يكن 85 بن عمرو الوحيد من آل عدي» الذي كان متميزاً عن قريّش» فحسب 
ALI‏ كانت إجادة القراءة نادرة بين القرشیین» ولكن آل عدي كانوا يحوزون أكثر من غيرهم 
على هذه الكفاية. فإضافة لزید. وللخطًاب» الذي لديه معرفة شفويّة بالقصص AG fall‏ وغمر الذي 
كان يجيد القراءة؛ لدينا اسم نسائي متحڌر من آل عدي من جهة CM‏ ومن جهة الأمّ من آل 
مخزوم» فيروى أن SULA‏ بنت عبد الله القرشية العَدويّة (قيل اسمها ليلى) أسلمت قبل الهجرةه 
وهي من المهاجرات ISN‏ وكانت من النساء القلیلات التي لدیها حظ من معرفةء لدرجة قبل ار 
عمر كان «يقدمها في الرأي». وكان Meats‏ يزورها ويقيّل عندها في بيتهاء وکانت قد اتخذت له 
فراشاً وإزاراً لينام لديها. وقد أمرها Meas‏ أن تعلمٌ حفصة الكتابةء فعلمتها." ويبدو أنها كانت at‏ 
بنوع من العلم لديني» أو الغنوصء فيُروى آنها كانت ترقي برقی علی آفة جلدية تسبب القروح 
تسمّی ALA‏ وقد طلب Sea's‏ منها أن تعلمها حفصة والصتيغة gil‏ تروي توحي th‏ الرقى 
باللغة السريَانية." 


| ابن هشنام: ۱/ ۲۲۹ - ۲۳۲؛ سير اعلام النبلاء. 
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° سير أعلام النبلاء. 

EV) /5 المقصل:‎ * 

5 لسان العرب. مادة: نمل؛ المقصل: ۸ .YA‏ 

° أسد الغابة: 5/ ١55‏ 155. والاستيعاب. والصيغة الواردة في المصدرین: «باسم alll‏ صلو صلب جبر تعوذا 
من آفواهها فلا تضر أحدآء e ol‏ في رواية آخری للرقية بورد صاحب اسان Uy‏ بفید 

SL‏ مُحَمّدا آراد «بهذا المقال تأنیب حفصة لانه ألقى إليها سر فافشثه». مادة: نمل. 


۶۲ 


من هو عمر 


الواضح أن ثمّة تميزاً لآل عَدي» إِذْ كان منهم من ينتمي إِلَى داثرة من المّوحدین» الذين كان Seals‏ 
على اتصال بهم قبل وبعد الدَعْوّة. فهل كان زي by‏ عمرو يدرس مُحَمَّداَء بالاشتراك مع ورقة بن 
نوفل؟ لا يسعنا هنا الدخول في الحاضنة الثقافيّة ا ع ل اتو 
الشخصيّات التي قامت بالتأثیر على Leas‏ عشيّة إعلانه sped‏ كان ورقة Gy‏ نوفل» والذي كان 
يشكل مع آخرين حلقة تَوحيديّة في مكة. ولا افترق عنهم ورقة بالميل الذي قيل اه قد وجهه 
صوب المَسيْحيّة. فان المشترك العام لهذه الحلقة هو التوحید» ورفض ALE‏ الفرشیة. 

هذا التثاقف لعب دورا واضحا ومحوریاً في حياة cane‏ ورژیته للعالم» کا qi‏ | 
مماثلاً في تفکیر وروية fab‏ بن الخطاب. بدرجة ليست بهذه الوضوح بيد أنها ليست أقل أهميّة. 
دون Ul‏ ننسی فارق السن. 

ومن الضّروري أن نلاحظ GF‏ مُؤسّسي الامتلام الأوائل كانوا على تماس بشكل من 
الأشكال مع مجموعة قرشيّة غرفت عنها عدم تعاطيها اء ورفض الأزالام ' قبل الدّعوة 
تیه ay‏ ق ق أسماء هذه الشخصيّات» ونحن نجد أنها لعبت Ue)‏ دور 
مباشرا أو غير مباشر بالتأثير على المسلمین الأوائل» وهي: 


أ) عبد المُطّلب بن هاشم بن عبد مناف؛ 

ت) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْزّى؛ 

ث) أبو أمية بن المُغيرة والحارث بن عبید المخزوميّان؛ 
ج) BO‏ بن عمرو بن نفیل؛ 

ح) عامر بن حذيم الجمحي؛ 

خ) عبد الله بن جدعان التيمي؛ 

د) عثمان بن عفان؛ 

ذ) مقيس بن قيس بن عدي squall‏ 
ر) الوليد بن المغيرة. 


أ الأزلام. ج. الزّلم» وهي السّهام atl‏ كان أهل الجاهلية يستقسمون بهاء Glad)‏ العربء مادة زلم). 


عمر بن الخطاب 
ان تفا من ها ات رابنیا مق ee SUS I‏ و او باه کی[ 
فمن هم الأحناف؟ 


الأحناف 
یذکر الرآن الأحناف بوصفهم الذين رفضوا عبادة الأوثان» وهم غير مشركين» كما aed‏ 
ليسوا يَهْوْدَ أو مَسِيْحيّين؛' ويربط بينهم وبين اپرّاهیم. كما أن القرآن يرادف بين مسلم وحنیف.۲ 
العلماءٌ المسلمون يقولون ان حنف بمعنى مال؛ والحتف: هو المیل عن الضتلال إلى 
الاستقامة» والحنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيف هو المائل." ونلدكه يرى هذا الرأي 
بدوره. في حين أنّ بعض المستشرقين يعودون بأصلها إلى العبْريّة تحینوت.؛ 
من جانبنا نميل إلى الجذر السرياني للكلمة» ويبدو أنّ آرثر جفري هو أوّل من لفت الانتباه إلى 
الجذر السّريّانيَ لمفردة Glial‏ في كتابه «المفردات الأجنبيّة في القرآن»» وهذا ما دعى ريتشارد 
بل للعدول عن تفسيره الذي تبناه 


أ وردت لفظة «حنيفاً» في الثرآن عشر مرات: سورة البقرة: ۲/ 75١؛‏ سوارة آل عمران: ۳/ ۰1۷ 15؛ سورة 
النسَاء: >| 5١١؛‏ سور الأثعام: 5/ ۰۷۹ ١5١؛‏ سوارةٌ پونس: /٠١‏ 5١٠؛‏ سور التخل: [VV‏ ۰۱۲۰ ۱۲۳؛ 
سورة الروم: ۰ .١‏ كما وردت Abd‏ «حنفاء» مرتین: سورة الحج: ۲۲/ ۳۱؛ By gen‏ البَيّتة: ۹۸/ ۵. 

7 المُقصّل: 5/ £00 — 455. من أجل مادة مكثفة بصدد الأحناف» تعتمد المصادر Ay yall‏ في تناولها للموضوع 
يمكن الرجوع إلى فریش من القبيلة إلى الدولة المركزية» خليل عبد الكريم» سيناء للنشرء القاهرة» ۰۱۹٩۹۳۲‏ ص 
55!؛ المال والهلال ‏ الموانع والذوافع الاقتصاديّة لظهور الاسلام شاكر النابلسي» دار الساقي» 
بیروت» ۰۲۰۰۲ ص ۱۰۸ - ١١١‏ . وثمة نظرة ماركسيّة في كتاب الترّعات المَاديّة: ۱/ ۳۰۹ - ۳۱۸. 
ویربطها مُحَمَّد عابد الجابري بنظرات مسيحية متهرمسة: العقل CE‏ العرّبي ‏ محدداته وتجلیاته» مركز 
NA AP‏ ۱ ۱ 
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٤ 


من هو عمر 


سابقا الذي یقبل بقول العلماء المسلمین. والی تبني تفسیر جفري. وعندما نعود للقاموس (eile fall‏ 
فإننا نجد مفردة حنف ومشنقاقتها كما يلي: 


«Cars‏ معط : وثني» کافر ؛ 
فہک : وثْنيّة؛ 
:ai‏ جعل Lily‏ 


alin’‏ : صار وثنيًا؛ ویصبح مسلما.! 


ونجد أيضاً: 

:easy aia‏ الكافر والصتابی وعابد الأوثان. الاسم شدقهظا»: الكفر والصنبو وعبادة 
الأوثان. و شتى: کفر الرجل وصبأء وکان من GA Buc‏ 

OS‏ ريتشارد بل إذ GA‏ تفسير جفري عن صواب» لا أنه جانبه عندما اعتبر Gf‏ الأحناف 
هم Ca all‏ غير اليَهُود والمَسْحيين» الذين استمروا على اتباع ديانة قديمة محليّة. صحيح أن مُحَطَّاً 
أصيب بالخيبة جراء عدم انضمام الیهود إليه كما كان يأمل» ويتوقع — على حد قول بل» ونتفق 
معه بذلك -» لكن عودته إِلَى دين أقدم لا تبر خلاصة مقاله والذي قال: «الأحناف كانوا أتباع 
الدّين العربي المثالي الأصلي. إنهم ليسوا طائفة أو فرقة لأفراد تَاريْخيّينء بل نتاج ذهن مُحَمّد 
القلق»." 

النظرة إلى الأحناف اختلفت» فاعتبرهم حسين مروه نتيجة التفاعل بين الوثنيّة 5 ASS seal)‏ 
a,‏ الذي أنتج على مدى طويل هذه المجموعة التي لا يمكن أن تُعتبر ay‏ ولا يَعُؤديَة 
ولا مَسيْحيّة» بل كانت ار per‏ 


' Dictionary Syrian- French/ English/ Arabic, p 110. 

.54 ص ۰4۲۸ قارن: الألفاظ السسريانيّة في المعاجم العربيّة» ص‎ Le - لبّاب: قاموس سرياني‎ * 
3 Who Were The Hanifes? Richard Bell, Muslim World, Volume XXIX, 1949, pp. 120- 
125. 


عمر بن الخطاب 


dante‏ في حین اعتبر بعض المستشرقین الحنفاء شيعة من شيع AAI Lal)‏ وز أو هكم نصاری 
Lye‏ زهاداً کیفوا النصنرانيَّة بعض التكييف؛ وخلطوا فیها بعض تعالیم من غیرها." ویتبنی لويس 
شیخو هذا الرأي الاستشراقي الذي يقول Gb‏ الحنيفيّة شيعة تصنرانيّة دخلت إليها عناصر من عقائد 
مختلفة. " بينا يرفض الحذاد رأي شيخو Gb‏ الحنيفيّة شيعة WI a‏ بسبب «استقبال الحنفاءٌ بيت 
المقتس في صلاتهم» وبسبب اعتمادهم الكتاب والنبييّن أكثر من الانجیل»." لكن الحذاد يعود لاحقا 
ليطور نظريته التي قال بها سابقاً Gb‏ الحركة الحنيفيّة كانت حركة تَؤحيديّة عَربيّة قد تکون كتابيّة 
على هامش اليَعُوديّة والمَسيْحيّة؛ ليعتبرها حركة نصنرانيّة. ' ويضيف: «كان المَسيْحيّون في سوريا 
يُطلقون النصتاری من بني GAA!‏ «حنفاء»» أي منحرفين عن GN‏ بلغة السریان. فاتخذوا هم 
Gall‏ شعاراً لهم... فأطلقوا في الحجاز الدَعْوَة «النصنرانیّة» باسم «الحنيفيّة».' ويعرف Saal)‏ 
al el‏ بأنها فئة I)‏ اعتنقت المَسيْحيّة» من دون أن تتخلى عن عقائدها یی فصاروا 
يقتسون التوارة والإنجيل معا؛ ويمارسون العماد والختان معأً." ويدعم حجته بالآية القرآنیة: طیا 
ییا الذين آمنوا: «كونوا أنصار call‏ کما قال عيسى GS eal Ai je GY‏ من أنصتاري إِلَى اللّه؟», 
قال الحواريُون: و Vail‏ الله»؛ ca‏ 


A 


.۳۰۹ /۱ الماديّة:‎ cite Si أ‎ 

7 المْقصّل: 5/ 20% 

7 التَصرانِيّة وآدابها بين عرب الجاهلية. ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ .45١‏ 

4 بيئة القرآن الکتابية» هامش ص .١5١‏ 

5 القرْآن دعوة «نصرانیّة». ص Aa peel .٠١8‏ حسب تعريف Ci yall‏ هي طائفة من الیهود المسیحیین Call‏ 
يُنسبون إلى النّاصرة» وهي إشارة إلى إيمانهم بيسوع التاصريء ويرى الكاتب أن لقب التٌّصارى أطلق عليهم من 
جانب اليهود (الفرآن دعوة «تصرانِيّة». ص 45). وإجابة على تساؤل مطروح أين اختفى Ses ell‏ يرى الحداد 
adil‏ قد هاجروا Salil‏ (م. ن.» ص (Ae - ۸٩‏ 

° الفرآن دعوة «تصرانِيّة»» ص ۲۳۰ ۲۹۸ .1۷٥‏ 

/ الفرآن دعوة «AG pee‏ ص 44. 


£1 


من هو عمر 


طائفة هن بني اسنرائیل وکفرت طالفة فا الذین آمنوا علی عدو هد فأصتبخوا ظاهرین "4" 
ما هي المعطیات المتوفرة لدینا عن cab‏ والتي تجعلنا نضعه ضمن الدائرة التوحيديّة 


Saal الذي كان یجید القزاءة؛ لم يكن قد تعلمها بدون سبب عقائدي» فکونه لیس من‎ “fab 
والر حلات التي قام بها للشام آیام وتنیته؛" والح تعزوها روا الى الاسباب‎ eal 
ت‎ Sapa) Sy قط‎ ee Gs) ig) ليون قار‎ afl gaa A laa * a 
جمیع من ذکرتهم المصادر بأتهم آحناف» کانوا من الذين یجیدون القراءة والكتابة. وکانوا یشترون‎ 
الکتب» ویر اجعونهاء ویهتمون بأخبار أهل الآراء والمذاهب و الدیانات. ولبعضهم حسب المصادر‎ 
والبریة.*‎ aC JL علم باللغات مكل‎ a4 2 

as‏ اك مغانضية الن اتصال عم برجال دین. فقيل بأنه تعرّض للاسر وهو بالشام 
على يد بطریق ولم يتمكن من التحرتر لا بعد أن قتله. وقد لاذ بدیر في مهربه» حیث قدم له 
راهب فيه الطعام» وبشره بمستقبل مشرق." فهل ذلك للإشارة إِلَى علاقة معينة برجل دين في بلاد 
الشام؟ LY‏ ما يُروى عن أنه كان لعْمّر شريك في التجارة هو كعب بن عدي التنوخي» وهو من 
الوجوه البارزة في الحيرة وکان gal‏ > أ 
| سؤرة الصّف: ۰۱۶/۱۱ 
Gp 7‏ الاشتقاق CG hal‏ للكلمة لا يبدي أيّ صعوبة على الاطلاق. ان الصتعوبة الفعليّة تكمن في Ef‏ الكلمة 
شتعمل في الفرآن بمعنی ايجابي حيث تر ادف تقریباً مفردة «alse‏ ).98 -97 م .(Syriac Influenc,‏ 
7 ابن عساکر . 
* بلوغ الثرب: ۱/ VU‏ 
7 المْقصّل: 5/ "45. 


6 ابن عساكر. 
7 المُقصّل: 5/ 55157. 


عمر بن الخطاب 


ثم A Olle sal‏ ون DY!‏ بعکف Ald‏ ولافاء ریسد of‏ دا مر 
بالإسئلام وجه إليه a‏ نقدا ذلك أنه حصل على کتاب من «آهل الکتاب» ol By‏ على مُحَمّد." 
dad,‏ تحدید يروي أنه «انتسخ کتابا من کتب آهل الكتاب»» وجاء به مُحَمَّداَء وهذا ات نهدا 
Gi iad as‏ لريب ی a‏ وه کت 
من آهل الکتاب. ؛ 

مسألة أخرىء ویبدو أنها ترتبط بدائرة غمر UE‏ الدينيّة» فغمر يقب بالمصادر 
التاريْخَيّةء الفاروق. فمن أين هذا الأقب» وما هو الارتباط بینه وبين هذه الدائرة الدّينيّة التي نزعم 
علاقته بها؟ 


لقب الفاروق 

در تیذا اللقب» ينقل لنا الإخباريون حديثاً منسوبا لمُحَمّدء يقول: aly‏ الله ل خی 
على لسان ab‏ وقلبه؛ وهو القاروق فرق A‏ به بين الحق والباطل»." في حين تخبرنا رواية 
آخری أن المسلمین کانوا یودون شعاثرهم ال سرا في دار الارقم. فما أسلم عم سال محا 
gs‏ ی هی ا قم ها ف عل یه ال امه فا در سح الان ت 
صفین: حمزة في أحدهماء fab y‏ في الاخر؛ فلمًا دخلوا المسجد نظرت قَريْش إليه cally‏ حمزة 
SEG id. aT ae oa‏ إلى دار الأرقم. ومن بعد ذلك 
سماه الفازوق؛ alll GY‏ فرق به بين الحق والباطل." 


أ بلوغ الثرب: ۱/ ۱5. 

* البداية والنهاية. 

.۳۲۵ ۳۲١ |۸ المقصل:‎ 7 

4 بيئة القرآن الكتابية» هامش ص YUE‏ 

7 تاريخ عُمّرء ۲۱؛ ابن سعد: ۳/ ۲۷۰؛ أسد الغابة: ۳/ SUEY‏ 

؟ السّيرةُ الحلبيّة: ۲/ ۲۱ - ۲۲؛ ah‏ المستطاب» ص Cag yl ۱4۸ ١417‏ ۲۲؛ ya OR‏ ۲۷۲. 


من هو عمر 


التفسير الثاني أقل وروداً في المصادر التاريّخيّة الكلاسيكيّة» ویقول Gb‏ أهل الکتاب کانوا 
ye Si‏ أطلق على ae‏ لقب الفارئوق» وأن مُحمّدا لم يذكر هذا tats) call‏ رواية أخرى 
الحدث الذي أطلق فيه Lal‏ فتقول Lal ai)‏ دخل مر الشام لقي یهودیاً دمشقيّاء الذي قال له: 
«الستلام عليك يا فاروق!».۲ 

ونحن نجد أنه على الزغم من الشهرة الكبيرة لهذا اللقب» فان المصادر" الأولى لا تتفق 
على سبب التسمية. إضافة إلى بعض الروایات التي تشير إلى أن ود رل من أطلق عليه 
لقب. وبالتالي لا نجد مبرراً لوصف غمر بأنه فرق بين الحق والباطل هنا. وسنحاول تتبع جذر 
الكلمة لمعرفة الصلة بين الفاروق وبين بيئة AGA yee‏ 

يمكننا أن نجد في القاموس at fall‏ إضاءات على اللقب» ف هذى: آبعد. أتقذء coos‏ 
تخلى عن." گذععه: اسم فاعل» و هؤهه >: المخلص من ألقاب المسيح.؛ فقد جاء مصحف 
الناموس للروم في فصل (حقوق اللّه): «هكذا يقول سيدنا المسيح ووسيطنا وفاروقنا»." وإذا أخذنا 
بهذا المعنى فان الرّوايّة الثاني التي تقول بأن يَهُدياً دمشقيًاً أطلق على fae‏ اللقب» تعني بأن 
عم قد قام بتخليصه أو تخليص اليَهُود من طغیان» وحرّرهم منه. 

لدينا كلمة أخرى في القاموس العبريّ تشترك بالاشتقاق وبالمعنی مع السّريانيّة (هذى).' 
وهي كلمة فرقان التي يقوم “fall‏ غایغر بتحلیلها" فيرى أنّ مفردة فرقان مشتقة من الكلمة العبريّة 
الحَبْرِيّة 775 التي تعني «إنقاذ»» اعتاق. وقد رأی GY‏ مفردة فرقان من الكلمات التي تعرتضست 
eos‏ 


أ تاريخ غمر» ١8؛‏ أسد الغابة: ۳/ SUEY‏ 
7 تاريخ الطبري: ۲/ EEA‏ 
Dictionary Syrian- French/ English/ Arabic, p 290.‏ 3 
* أللباب: قا ياني - عريي» ص ٩۱۰‏ 
باب: قاموس ميرياني ‏ عرييء ص . 
7 الألفاظ الستريانيّة في المعاجم العربيّةء ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 
° فرقان كُدِذحُتك: وتعني خلاص» نجاة» نصرء فدية» حقء ملك. الألفاظ City jul)‏ في المعاجم العربيّة» ص 
Pm)‏ 
Geiger, Judaism and Islam (S.P.C.K. Madras), pp 41- 42.‏ 7 


عمر بن الخطاب 


ویضیف بان معناها الرئيس جاء في سورة الأنفال: ايا با الذين آمنوا إن نتقوا alll‏ يَجْعَل لكم 
فرقانا + il‏ للنصترء وهذا المعنى جاء وصفا لمع AS‏ بذر: یرم الفرقان يوم التقى الجَمْعَان'4. 
كما وصف به شهر رمضان: شیر" رمضان الذي أنزل فيه القرآن: هى لاس وتات من 
الهدی والفرقان "4 حيث واصف شهر" رمّضان بأنه شهر تحرير من الخطيئة. ومُحمدٌ يسمّي الوحي 
نفسه في أماكن عديّدة فرقان» وکما سمّاه رحمة. وفي بعض الآيات یطبّق الكلمة على القرآن,؛ 
وفي آيات أخرى على الوحي ig su gall‏ 

وأول ورود للفظة الفرقان في القرآن كان في منورة الفرقان: I‏ الذي نزل الفرقان 
:过 00000 at 0 oF‏ و To a‏ 
على عبده ليكون للعالميّن نذیرا #» وهي أتت وصفا للقران. 

ان هذا اللقب» ومعانيه في السّريَانيَّة والعبریّة» والجذر الواضح للمفردة» الوثيق الصّلة 
بشکل ما باليهوؤديّة تجعلنا نضع عمر ضمن دائرة دينيّة» لها علاقة باليهوديّة» من دون آن نجد ما 
يدل على أن He‏ كان يدين باليَهُوديّة أو المَسيْحيّة. ویبدو لنا LAG)‏ موثرات IGG‏ كبيرة في 
ثقافة ee‏ ولكن لم تصل لحد أن نعتبرها ديانة يَهُْدِيَّة خالصة؛ والأرجح أنّ هذه المؤثرات 
Qa yea)‏ قد 
| سور الأثقال: ۸/ V4‏ 
* سُورَة الأثقال: ۸/ 4۱. 
7 سور البقرة: ۲/ YAO‏ 
“ سنوره آل عمرّان: "/4؛ سئؤرة الفرقان: ۰۲۵ اسم السورة آية رقم (۱). 
" سُورة البَقرَة: ۲/ *5؛ سور الأثبيّاء: ۲۱/ 4۸. 

یقول الأب الحداد: ally‏ فقهاء الیهود AE‏ من عندهم» مع GUS‏ من عند all‏ وکان أهل السستّة یسمون 
الکتاب: «القرآن»» بالعبْريّة «مقرا» Ad Ys‏ «قريانا» أي قرآن الکتاب. ویسمون السنّتّة: «الفرقان» بالعبريّة 
«فرقی». وبالأراميّة «فرقانا» أي فرقان الکتاب أو تفسیره» (الدفاع عن المسیحیة: ۱/ ۲۶۸ - .)۲4٩‏ 

ويقول الأب لويس شيخو: «وعندنا آن أصل الكلمة ‏ أي القرآن» م. - من ا rio‏ مصدر 
صو ومعناها sel all‏ وقطعة الكتاب ولاستیمّا الكتاب المقدّس.. . وقد استعملوا (الفرقان) بمعنى الفرآن. قالوا ذعي 
بذلك لأنه يفرق الحق من الباطل. وجاءت الكلمة في الفرآن في سورة 5 yall‏ 5 بمعنی ٠ rier‏ وأصل هذه الكلمة 
خهذفئط بمعنى التجاة والخللاص مع الإشارة إلى الفصل والتفريق. وقد وردت بمعنی الخلاص في الفرآن في 
سورة 5 الأثقال» (التتصرانِيّة وآدابها بين عرب الجاهلية, ص (YAY‏ التشدید لنا من أجل ملاحظة الأشسير المشترك 


مع مفردة فاروق. 
° سور الفرقان: .٠/٠١‏ 


من هو عمر 
تناسجت مع رؤى وتنيّة. fab y‏ وحسب ما لدینا من معطیات لم يكن قريباً من الأحناف عقاندیا. 
وهو إذ اشترك معهم بنزعة توحيديّة تََافيّة إلا أنه كان بعيداً عنهم» وهذه النقطة بالذات ستكون 
نقطة انطلاقنا في القسم التالي الذي يعالج اسنلام عُمَّر. 
وقبل آن نختم قسمنا الحالي» فإننا نشير إلى قضية اجتماعيّةء ly‏ نجد فيها موشرا على 
حضور Ts‏ في عقيدة cab‏ لا ما يُروى في المصادر من أنه قام بوأد ابنته. والوأد هو دفن 
البنت وهي على قيد الحياةء ويطلق عليها: «وئيذ ° ووئيدة ومَمُودة» والفاعل هو «وائد».' 


وأده لابنته 

أشار الفرآن إلى الوأد في سئوؤرة العام (5/ ۰۱۳۷ 214٠١‏ ۱5۱)؛ وفي سُورة النضل 
«(2A /٠١(‏ وسئوارة الامنراء (۳۱/۱۷). ولدينا تفسيران شائعان للوأد؛ الأوّلء هو أنه بسبب الفقرء 
وقد اشار القرآن إلية في قوله: Sa g'gall gb‏ ستلت (gly‏ ذنب قلت 4. وحسب الأخبار فإنه 
有‏ 
أو لوجود نقص تكويني فيهاء أو عاهة دائمة» مما يتشاءم منه العرب." وتذکر الأخبار أنّ الوأد 
کان ارا في جنيع قبائل العرب؛ بید له مع fay YI‏ بالانحسارء في خن تزاید فسي بدسي 
میم a‏ 

لرواية التي تتحدث عن أن عفر وأد بنا له قبل الأغرة ea‏ تأتي في إطان تصویر 
الحياة SAAN‏ في العهد قبل الاسلامي» والهدف منها طبعا هو المقارنة بين عهديْن من خلال 
لمقارنة بين مرحلتئ سيرة عمّر. والعقاد برفض هذه القصتة على أساس أن الوأد لم يكن بالعادة 
لشائعة بين جميع القبائل العربيّة» ولم يشتهر بنو [pce‏ خاصة بهذه العادة» ولا اشتهر بها آل 
الخطاب» 


: تاج العروس. مادة: وأد. 

- ۸ JAY التکویر:‎ ? 

3 سان العرّب. تاج العروس. مادة: وأد. 
* المقصل: .۸٩ ۰۸۸ |١‏ 

> المقصل: ۵ 41. 


اه 


عمر بن الخطاب 


ثم يضيف أنّ: «حقصة أكبر آولاده» وهي التي کنی U‏ حفص بها. وقد ولدت حقصة قبل الاستلام 
بخمس سنوات فلم يئدها. فلماذا وأد الصغری المز عومف»." 

نها لوجهة نظر جديرة بالقبول لو كانت المعطیات التي لدینا لا تشير ای أن للوأد ارتباطاً 
دينياً. إذ كانت ig bale‏ تقتضي ast of‏ ارتل بالتريث لحين بلوغ ابنته السادسة» فیطلب من 
لا تطييبها وتزبينهاء «وقد كان يحفر لها | في cel Jaa‏ قبل بهاالبثر» بعد أن يرميها نه 
يهيل عليها التراب» حتی تستوي البئر بالأرض»." 

نلاحظ أن الو أدبم ضمن طقوس معينة» مثل العْمر المحدد» والتطیب؛ وبهذا فة ما یدل 
على أنه طقس تقديم ذبيحة للآلهة» وبالتالي فهذا المنسك مرتبط بطقوس دينيّة. ولا یستبعد صاحب 
Sail‏ وجود دافع Lee‏ في تصرف عرب قبل الاسلام» مع التعبیر عن الاستغراب ol‏ يكون 
القربان البشري Ron)‏ هنا بالوأد ولیس US‏ جرت العادة بابح كي تسل دم الضتحیة,۲ 

ولذا ما كان الوأد طقساً SSL,‏ يمكننا عزو هذا التصرف jek‏ وقد كنا أدرجناه 
ضمن قائمة ذوي الفكر (AAI‏ المتقدم (التؤحيدي)؟ وإذا لم يكن بوسعنا نفي OR‏ در 
قد مارس هذا الطقس؛ فكيف يمكن مقاربة هذه الإشكالية؟ ربما كان عمر يتبع طقسا Gigs‏ مزیجا 
من مؤثرات يهوديةء وتوحيديّة» ووثنيّة؛ وبهذا یمکننا إدراج وأد “yet‏ لابنته ضمن طقس التضحية 
البشريّة. وقد كانت تمارس للتقرب من الآلهة. وفي التوراة أمثلة على هذا النوع من القرابين» كما 
GI‏ حوليات مختلف الشعوب القديمة حوت آخبار القرابين البشرية." وربما يمكننا آن نقبل صحة 
هذه الحادثة» لامئیما مع انتشار قصّة 


.۲۱۶ «ae أ عبقرية‎ 
.人 4 ۵ المُقصّل:‎ 7 
- ٩۷ /o المْقصّل:‎ 7 
كلاسيكي:‎ US التضحية في الشرق في‎ re eet ert ۱۹۸ / المقصل:‎ * 
Lectures on Religion of the Semites, W. Robertson Smith, M.A., LL.D., London, Adam 
and Charles Black, 1894. 


o۲ 


من هو عمر 


|سماعیل الواردة في القصص الكتابي» ولاحقا tees gil a‏ ره اسان اه شا 
الطقس» الحدث eG rs aoe‏ ت بای ادا أبنائه. 

على أي cle‏ انا لذ نقبل مميدئتاً هذه القصتة؛ فاننا لا نستبعد أن تکون Keak‏ وأده لابنته قد 
اختلقت لرسم صورة جليلة لعمر المسلم ونقدیم تمييز کبیر بينه وبين fae‏ قبل الاسنلام. 


هذه المعطیات. الخاصتة بالتميز (Alii)‏ لآل cigs‏ والملامح التوأحيديّة للأسرة العدويّة 
تضعنا للوهلة الأولى أمام إشكاليّة كيفية تفسير عداء الخطاب بن نفيل ‏ والد jab‏ » لزيد» ونقده 
oly‏ لخروجه عن دين قومه كما تقول الروایّات. حتی قيل ان الخطاب قد آذاه فأجبره على الخروج 
ِلَى أعلى ASS‏ فنزل حراء وهو جبل مقابل مكة.' ولم يكتف الخطاب بذلك» بل کلف «شباباً من 
شباب مكة وسفهاء من سفهائها»» طالباً منهم منعه من دخول مكةء فكان 5 يدخلها سراً. وهذه 
الإشكاليّة تزداد تعقیدا إذا عرفنا ae Gf‏ عبر عن تأييده لموقف أبيه من زد بن عمروء وقال: 
«لو أن الطاب ترك لي آمره؛ لصرعته. فأوردته حتفه». ' وهذه الإشكاليّة تتكرر بصدد موقف 
مر من الاسلام إذ اندرج في قائمة الأعداء الشديدي البأس للدّعوة المُحَمَديّة» على الرغم من أنه 
لا يُعدُ من الملا القرشی» والاعوة لا تلحق أيّ ضرر بمصالحه الاقتصاديّة. بل بالعکس كان يجب 
أن یکون من آنصار هذه الدّغوة لاعتبارات تتعلق بالتقارب الاجتمّاعي؛ کونه ينتمي للمجموعة 
القرشيّة الضعيفة. إضافة للمشترك العقاندي. 


أ هل هي صدفة ان مُحَمّدا كان يرتاد هذا الجبل ویتوحد بغاره المشهور؟ 
7 القارزوق عمر: ۱/ ۳۲. 


oy 


عمر بن الخطاب 

قبل دخول عم الامنلام جری تحول کبیر" في علاقة القرشيّين الوتنيين تجاه الدغوة 
الجدیدة» التي صارت نکتسب ap pall‏ من طابع العداء المتبادل» مع فشل الدوة المُحَمَّديّة الواضح» 
والعجز عن اکتساب آتباع جدد . لقد بدا كما لو أن الدّعُوة المُحَمّدِيّة بلغت آخر ممکناتها 03 44 
Chg als‏ إلى حافة Bad‏ » فلم يعذ یمکنها أن تتقدم لاکتساب مومنین جدد» دغ عنك موحدين 
کانوا في مکذ. nae cies‏ لایخ رلك yee‏ للاسنلام. وأخرجت الدَّعْوَة الإملاميّة 


og 
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اسلامه 


روایات اسنلامه 
السور الواردة في روایات إسلام عمر 
صياغة لروایه اسلامه 
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كه 


اتسمت علاقة fab‏ بالمسلمین الأوائل بالعداء والكراهيّة. فخلافاً لروح التسامح القرشيّة 
التي طبعت علاقة قرش بدعوة Soe‏ في المرحلة الأولى ai‏ يدعو للتؤحيد فحسب؛ 


aN‏ 7 و 


فان الثابت ان علاقة Ye‏ بِالدَعْوَّة كانت علاقة عداء شدید وا فاته تالومع و غر فى 
قائمة أشد الشخصيّات التي ناوأت وحاربت الدّعوة المُحَمّديّة في مراحلها الول فکان هدر لا يننا 
يتعرض بالأذى للمسلمين. وقد سجل لنا التاریخ أنه قام بتعذيب مسلمین» فنقل إلينا أنه كان يُعذب 

لبيبة (وقيل أمينة)» وهي جارية بني موم بن حبيب بن عَدِي» حيث كان خن يهدف من ذلك إلى 
لواحا عي راك حي أ ولم تنجو منه الا بعد أن قامَ أبو بكر بشرائها من سيدها واعتاقها.' 
كما نقل أنه كان يُعذب جارية أخرى هي زنيرة كانت لبني عدي» وقيل لبني مخزوم - آل أمه. 
ویبدو GF‏ أبا الحكم كان يشارك بعذابها. " ويُستشف من رواية أخرى ihe O‏ الاسمين pal‏ لجارية 
واحدة هي زئيرة. a‏ لوده على تور وس ae‏ الما تدرا دكا بم رقف مير متسر ا 
اا ا و 


| ابن هشنام: ۱/ ۳۱۹؛ الکامل: ۲/ 59. 

* فضائل الصحابةء ابن حنبل؛ وإضافة لعتقه الجارية all‏ كان يعذبها ee‏ قام أبو بكر بعتق خمس آخرين (ابن 
أبي الحديد المعتزلي: ۷/ ۱۸۸). 

7 الکامل: ۲/ ۰1۹ 

4 المُحَبّرء ۱۸۶ 


ov 


عمر بن الخطاب 


لمْ یتوقف Gab sla‏ للمسلمین عند Se‏ التعرض بالأذى لجارية. فنقل إنه كان شديد البأس والعداوة 
lal‏ نفسه.' لدرجة Of‏ مستشرقين رأوا فيه خصما شدیدا لمُحَسّ. " وعلینا هنا أن لا تغل العامل 
الكامن وراء ذلك» حيث كان “ab‏ ينتمي لداترة توؤحيديّة» وقد رأى في دعوة مُحمّد» خطرا على 
ميدق Sy a‏ ویر GUL‏ خیم لرا ات ویب هرهم ی 2 
المُحمَديّةء والداثرة التؤحيديّة القريبة من اليَهُوْديّة هي كبيرة. 

إن لبغضاء الأشد تكون بين الإيديولوجيّات التي لها نفس الدعاوي. والرآن يشير إلى 
وجود من یناصر الدَعَوة المُحَمَديَةَ من أهل الكتاب» والی مَنْ ينكر دعاويهاء فقال في سُورة 
الرّغد: طوالذین آتَيْنَاهُمُ ESM‏ یفرخون ) بما أنزل at‏ ومن الأخزاب as" Sy Me‏ 
وانتفاسیر" لا نقتم إطباءات مفنعة عن آولئك الذين «ys‏ وأولئك الذين يُنكرثون. ومن حيثيات 
المرحلة التي جاءت فیها ANT‏ وهي ملورة مكيّة ی هن ای ار اس مق مت Lai‏ 
الأخيرة التي تتجلّى فيها الطبيعة المَدنيّة)» یمکننا أن نجزم منها ly‏ ثمّة عداءً ل Sail‏ من منطلسق 
عقاندي» ونحن نضع jab‏ ضمن دائرة الأعداء العقائديين Lak)‏ لا الاجتماعیّین» و jae‏ 
من المعنیین بقول القرآن ومن SI‏ من SE‏ بَعْضَة4. 

نقطة أخرىء يقر Meas‏ بريادة a)‏ بن عمرو. والخطاب وقف موقف العداء منه. كما 
عم ويبدو آن عمر بدوره كان یری في محمّد استمرارية لزید وبالتالي تحول ان الخطابي 
ig fall -‏ من زيد إلى الدّعْوة المُحَمَديّة. ورغماً عن ذلك أشارت الروایّات إِلَى أنّ مُحمّدا كان 
Sites eyes‏ الرجلین: jae‏ بن الخطاب أو عمرو بن sinew laa‏ أبا 
الحكم U)‏ جهل). ؛ لكن ثمّة روايات أخرى توکد Of‏ مُحَمّدا سأل ربّه أن یعز أو يؤيد الاستلام es‏ 
بن الخطاب. ولراجح هو الاخبار التي تقول بان مدا aay‏ آن أضابه: الباس من gol ad‏ 


أ أبي الفداء: ۱/ ۰۱۷ 

7 بروکلمان» )££ الاسنلام في مرآة الغرب. ۱۳۹. 

ˆ سورة الرّغْد: ۱۳/ ۰۳۹ 

0 ابن سعد: ۳/ ۰۲۰۷ ۲:۹ تاريخ الخلفای ۱۳۰؛ السيرة التبويّة لابن كثير؛ تاريخ ابن خلدون؛ فضائل 
الصحابة. 

7 ابن سعد: ۳/ ۲۷۰ أسد الغابة: ۳/ EVEN‏ عیون الأثر: ۱/ 47 ١؛‏ ابن شبة؛ تاريخ بغداد. 

° ابن عساكر؛ فضائل الصحابة. 


مه 


اسلامه 


لیس ثمّة في المصادر الَاريِيّة توضیح بصدد السسّبب الذي جعل مُحَمَّداً يتمنى أحة 
الرجليْن. ثم إنها لا توضح لنا المشترك بينهماء ولا یتوفر بين أيدينا من المعطیات لنحدد وجه 
التشارك. الا Of‏ ما جمع عُمَرَ بن الخطاب وأبا الحكم» هو علاقة القرابة» ذلك Of‏ عَمْرَو بن هشام 
خال ee‏ لکن ثمّة معطی لصالح عمرو بن هشام» ذلك أنه كان یتمتع بقسوة معنويّة لسدی 
الفرشيّين» ويتبيّن ذلك من بسطه حمایته على fab‏ بعد اسنلامه. وبالتالي إضافة للقوة والمهابسته 
التي تمیزهما؛ كان وزڻ عمرو بن هشام أكبر بکثیر من وزن Jae‏ ویبدو من تلقیب عرو بن 
هشام بأبي الحکم أنه كان يتمتع بحکمة أو نقافة معينة؛ وربّما هذه الصّفة تجعله من النخبة الذَينيّة 
بدوره» مثل ابن أخته (لفاروق). 

للالة التي تبرز من رغبة ta‏ في استمالة شخصيّة كبيرة وفاعلةه مشل se‏ بن 
هشام» وعلى الرّغم من قوة العداءء هي أنّ Niele‏ وجد أن دعوته في مأزق. وكان على أعتاب 
انتقال كبير في الدّعوة. ولكن لمّا وجد أن أمر نلام عرو بن هشام بعيد المنال یم وجه صوب 
人‏ 

ان" هذا التوجه (pS‏ يؤشر على تطور داخلي في sell‏ لا أسلوباً فحسب؛ بل عقيدة 
أيضاً. وهذا الاهتمام التاريخي الكبير باسنلام “yal‏ يملك من اللالات والمؤشرات ما يجعلنا نتوقف 
عند لحظة اسنلامه. هذا الاستلام الذي رأى فيه بعضهم سبباً لإشهار الإمئلام» واعتبره Uy‏ مسعود 
«فتحا»." كما اعتبر أيضاً أن AL)‏ غيّر مسار الحركة الاسنلام» فقال: Loy‏ زلنا أعزّة منذ أسلم 
这‏ لا بل قيل إنه كان عدد المسلمين تسعة وثلاثين رجلاء وباسلامه صار 


'' كان أبو الحكم خال غُمر» GY‏ والدة عمر أخت» وكما قيل له كان خال والدة عمر. وقيل نها ابنة عمهء 

وحسب الاعتبارات الاجِتِمَاعِيّة فان عصبة الأمّ هم أخوال الابن (السيرة الحلبيّة: ۲/ .)٠١‏ 

7 تاريخ «ae‏ ٩۱؛‏ ابن سعد: ۳/ ١77؛‏ ابن هشام: ۱/ ۳:۲؛ تاريخ الخلفاءء ۱:۰؛ أسد الغابة: ۳/ ۰14۸ 
وكأن الروايّة تضمر الإشارة إلى العلاقة بين عُمَرَ والحبشة باعتبارها ee DULY‏ فثحاً؛ فجذر مفردة فئح 

حبشي» والمعنى الوارد في (مئُورة الشُعرَاء: ۲۲/ ۱۱۸؛ سئؤرة السسَجْدّة: ۳۲/ (VA‏ هو نفسه المعنى الذي تحوزه 

.(Syriac Influence, p 90) المفردة الحبشيّة‎ 

(YeYY) رقم‎ ig a? 
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عمر بن الخطاب 
Saal‏ أربعين» فجاءت الایة: Gp‏ ايها النبی LS‏ اللّهُ ومن اتبعك من الموّمنین ۲.4 وهذه الاية إن 
صحت أنها تشير بشكل ما إلى الرّعيل الأول من المسلمین» والی jab‏ من ضمنهم؛ فلا بد أنها 
استذكار لحالة aes A‏ فة الأنقال هي سورة مدنيّة باتفاق العلماء المسلمین» وتعالج 
قضية الأنفال» وهي قضية طرأت لأول مرة بعد مَغركة بدر. وتوجد رواية تقتر ورودها في 
fg‏ الأنقال بان الآية di‏ وأدرجت لاحقاً في سورة مدنيّة بأمر مُحَمّد." وهي مخرج على أي 
حال ضعيف تاریخاً ذلك أن تدوين Td Gall‏ كان بعد وفاة Sie‏ بكثير. وبکل الاحوال» فان 
الروايّة التي تربط بين اسلام BE‏ و«الفتح» الذي صار للامنلام بدخول عم والوحي الذي یقول 
لمُحَمّد بأنه حتبه المؤمنين الذين انبعوه؛ هذه الرواية تشير إلى الأهميّة الكبيرة والمحورية لإسئلام 
كان عدد المسلمين حينما أسلم OLE fe‏ فقيل GL‏ غُمَر سم وعدد المسلمين يتراوح ما 
بين أربعين إلى خمسة وأربعين.من. الرتجال» وما بين عشرة إلى إحدى وعشرین من النساء.* وبعد 
ست سنوات من الغو لاشنلام.* 
زگرد أعداد المسلمین code‏ تثیر تعارضات مع سنة اسنلامه؛ فحسب المصادر عینهاء كان 
LOLS‏ بعد أن هاجر مسلمون إلى الحبشة." ولهذا يطرح ابن كثير تساؤلاً عن صحة هذا العدد» 
وعدد المسلمين الذين هاجروا ای الحبشة يبلغ الثمانين تقريباً.' ودفعاً للتخلص من هذه الإشكاليّة 
يفترض ابن كثير في البداية والنهاية أن الأربعين هم الذين كانوا في مكة. وبالتالي يمكن الاعتبار 
أ ala ae‏ بعه خو( مخضا 
Boge |‏ الأثقال: ۸/ VE‏ 
* أسد الغابة: ۳/ 157؛ آأسنباب التزول للسيوطي ص ۱۲۹؛ تفسیر البغوي ابن عساکر. 
° تفسیر الفرطبي. 
* تاريخ عُمَر» ۱۷؛ ابن سعد: ۳/ 5۹ ۲؛ تاريخ الطبري: ۲/ 515؛ تاريخ الخلفاءء ۱۳۲۳ أسد الغابة: ۳/ 1:۲ 


۰۱۶۱ /۳ السَهيلي:‎ AE /۲ ؛ الکامل:‎ ٤١ 一 
.۱۷ تاريخ عُمَّرء ۱۷؛ ابن سعد: ۳/ ۲۹ - ۲۷۰ تاريخ الخلفای ۱۳۳؛ القاروق»‎ 7 


° الکامل: ۲/ 85؛ السيرة Ay gi‏ لابن کثیر . 
7 السيرة التبويّة لابن کثیر . 


اسلامه 


لا يعنينا هنا دقة الرقم بقدر ما تدل الروایات على حقيقة Gf‏ عدد المسلمین كان من AMM‏ 
بحیث Gf‏ مومس الإسئلام اضطر لدفع مسلمین أوائل للهجرة إلى الحبشةء ولاحقاً وبعد Gf‏ ضاقت 
به سبل إقناع الفرشیّین وشعر بالخطر يحيق بأتباعه؛ فإنه آمرهم بالهجرة إلى يثرب ومن تم ما 
ليك ان اكد بم كل الأحوال لا يسعنا التغاضي عن المیل الموجود في هذه الروایات لرفع 
شأن عُمَر» وذلك بالتقليل المفرط من عدد المسلمين لحظة اسنلامه. 

لننتقل الآن إلى حادثة اسنلامه. 


si 

برز أوّل مؤشر على اهتمام ae‏ بحال بالسلمین عندما رأى إحدى النساء وهي أمّ عبد 
لله بت أبي حَثمة تستعد للرّحيل إلى الحبشة مع المسلمين الآخرين الذين قرروا افر إليها. 
وعندما وقعت عيناه عليهاء تساعل ab‏ هل حان موعذ hal‏ فأجابت بنعمء وذكرته بالأذى 
الذي Gal‏ بهم؛' فرة: «صحبكم اللّه!». وتصف af fall‏ لاحقاً هيئة مر بأنها رأت «منه رقة لم 
ترها قط».' وأحسّت منه - وهذه الرأفة ترسم على محياه حزنا" - بأمل أن یعلن “fae‏ اسنلامه. 
和‏ 
كانت تأمل بابنلامه 23 لضاف ساخرا: هلا يُسلم الذي ر أيت حتی يُسلم حمار الخطاب».؛ 

لك ات هذه alas (eee‏ الذي رافق اعلانه الاسلام. وبعد ذلك تتوالی 
الروایات لتسرد لنا قصة اسنلامه» وهي ترسم لنا اسنلامه 


أ السّيرة الحلبيّة: ۲/ :؛ الاصاب .٠٠١١۸‏ 

7 السیرة الحلبيّة: ۲/ co‏ عبقرية cae‏ ۳۲ - ۳۳. 

AE /۲ الکامل:‎ 7 

* ابن هشام: ۱/ ۳۶۲ - ۱۳۳ السيرة التبّويّة لابن كثير؛ فضائل الصحابة؛ عبقرية عُمَّرء 74. هل يمكن 
استحضار الجذر الحبّشيّ هنا؟ وهل بعث فيه الجذر الحبّشيّ حنینا ما لدی رویته المسلمین یلجأون للحبشة» وهي 
موطن الجدة. و هل عادت الجدة للذاکرة بحكاياتها الآن» فتماهت المرأة للحظات آمام ناظریه مع الجدة الر احلة. 
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عمر بن الخطاب 


كلحظة استیقاظ حس (OG)‏ لدیه. أو لحظة إشراق صلوفی. وإنها نقطة تحول کبیر في شخصيّته. 

من جهتناء لن نهمل هذا التفسير النفسي» لکن في محاولتنا لفهم اسنلام عُمَرء سنتناول 
الظروف الموضوعيّة التي كانت تمر بها الدّغوة ALN‏ ذلك Gof‏ اسلام غمر جاء في لحظة 
أزمة كانت تعصف بالدَّعْوَة» ويأتي اسنلامه ليدلل على هذا التحول. وسنبدأ من روايات اسنلام jae‏ 
كمدخل لهذه الفقرة. 

Sigg A‏ ع تفن E E E ie‏ اسن هنت 

ممكنء وترتيب متاح. وعندما نستعرض روايات إمثلام عُمَر؛ فاننا متخاو اس فاد ‘padi‏ 
ر ها من خلال ليل دمر الت رزوی :ماعن ea‏ فان انس و 
a8)‏ المتوارية وراء الرمزيّة الأسطوريّة.' 

ان الروایّات الخاصّة ee OL‏ مع ما فيها من رمزيّة وعناصر ماورائيّة» لا يجب أن 
تجعلنا نهملها. Gy)‏ القراءة التحليليّة لها ستمكننا من تقديم مقاربة تفستر إسئلام غمّر. ولنبدأ بسرد 
الروَايّات. والكلمات المشددة في الروَايّات هي العناصر التي سنقوم لاحقاً بتحلیلها. ونرجو من 
القارئ أن یتحلّی معنا بالصتبر» ففي هذه الرّوايّات نقع على التاریخ الحقيقي» ومن تحليلها سنقارب 
الحقيقة ما أمكن. 


و 
روايات إسلامه 
الروايّة الأولى 

بعد Of‏ أعلن خد د BG) LOL‏ آیام» شرح AMD‏ صدر LM ab‏ فسال عن gate‏ 
فأخبرته أخته أنه في دار الأرقم» فذهب إليه وأعلن إسئلامه.” 


أ إذا ما كانت مقاربة العناصر الحكائية في روايات إسلام عُمَرَ من خلال تطبيق منهج التحلیل Lil)‏ في تفسير 
الأحلام» وتشكيل الأمنطؤرة أمرآ ممكنا؛ لهو سؤال نترك الإجابة عليه لباحثين ذوي كفاية ضروريّة. 
2 تاريخ عمر, 4 AE ta‏ 


vy 


اسلامه 


day الروَايَةٌ‎ 

يقول خر بانه كان من alll Ath‏ على مُحمّده فاتی مُحَسَاً ذات يوم في دار عند الصفاء 
نحن واوا محر gS‏ بوي زايا لك يمحي لمرو بسو ADEN‏ «أسلم يا ابن الخطاب؛ 
اللهم اهده» فنطق ae‏ بالشهادة. ' 


الرّوَايَةٌ Andy‏ 
ema‏ ا البيت لدى مخاض أخته؛ فدخل في أستار Las‏ في ليلة شديدة 
البرد» فجاء Saale‏ فصلی؛ > حينها سمخ ib‏ شيئاً لم يسمع مثله فاتبع ha‏ فسأل Sale‏ «من 
هذا؟»» فأجابه: ca’ pat‏ فقال مُحَمَّد له: «يا عغمر ما تدغني ليلا ونهاراً». فخشي عُسَر من أن 

يدعو عليه مُحَمَّد فأسلم." 


Ags‏ لرابعة 

خرج ee‏ يريد قتل alias‏ فلقيه رجل من بني زُهرة.” وتحادث مع عمر؛ وعندما 
عرف الزآهري برغبة fe‏ قتل مُحَمّد آراد أن يثنيه عن عزمه فسأله هل يأمن من انتقام 
الهاشمیین والزهريين. وعندها اتهم عُمَرْ الزآهري باله قد خرج عن دين قومه. فأخبره عندها Ub‏ 
آخته ونه فد ترکا دين قومهما. فمشی إليهما sab‏ متهئدا وکان عندهم رجل من المهاجزين,؛ 
الذي تواری في الغرفة المجاورة لمّا سمع صوت fab‏ فلمًا دخل عم بيت الأخت» سأل عن 
الهيْتّمة” التي سمعها - وکانوا يقرءون Bigs‏ طه -. ثم قام بضرب ATR‏ وعند ذاك» جاءّت 
أخته تدافع عن زوجهاء فضربها بيده فدمي وجههاء فقالت له الأخت Gall Gf‏ ليس في دينه. 
وأعلنت Say‏ إيمانها بنبوة مُحَمّد. وطلبت منه الاقرار بالاسّلام. 


" تاريخ عُمّرء ۱۱-۱۰ 

* تاريخ عُمَّرء 5١؛‏ تاريخ الخلفاءء ۱۳۰ - 75١؛‏ ابن عساکر. 

خلت بعك لرو یات هو: ثعیم بن عبد call‏ حيث يخبره باسلام أخیّه وختنه (الكامل: ۲/ AO‏ أبي الفداء: ۱/ 
۲ - ۱۷۷). 

* حسب صيغة الخبر» في ابن سعد. وتاریخ الخلفاء: خبّاب. 

7 الأصوات الخفيّة. 


1۳ 


عمر بن الخطاب 


طلب" “fa‏ منها الکتاب الذي کانوا يقرءونه؛ فاشترطت عليه التوضوء ففعل» فلمًا قرأ وصل الی: 
a‏ أنا الله لا إله لا أنا فاعبدني, وأقم الصئلاة لذكري 4 فطلب “fae‏ منهم أن يدلّوه على مکان 
مُحمّد. فخرج gl‏ وقال له بأنه سمع مُحَمَّداً يقول: Gel pally‏ الاسنلام fas‏ بن الخطاب أو 
بابي جهل بن هشام [عمرو بن هشام]»." 

ثمّة تفاصیل إضافيّة في السّيرة الحلبيّة تروي كيف أنّ عُمَرَ ضرب آخته بشيء كان في 
ياه فسال الثم والتفصیل الآخر Say‏ أ من ذهب للوضوء فخرج خباب من مخبثه وتساءل 
كيف تعطي الکتاب إِلَى ae‏ وهو Gals‏ فأجبت الأخت بأنها ترجو الله Of‏ بهدیه.* كما روي أنّ 
ye‏ لمّا توجه إلى آخته كان لديها شخص آخر إضافة للخبّاب بن الأرت.* 


الرٌوَايَةٌ الخامسة 

يُروى نقلاً عنه أنه أسلم بعد إسئلام حمزة بثلاثة أيام» وذلك لمّا لقي “oo‏ شخصاً مخزومیا 
- بدون تحديد اسمه - فاستنكر ab‏ عليه أن يقدم على اعتناق LY‏ فر المخزومي بان ة 
من قو احی Ee RNG ale‏ اخ وة كذ الكماء ولك دحج فر بيضوت PSLRA‏ 
وتعرّض لأخته بالضرب؛ فرأى الم وكان ذلك سبب إمئلامه.' 


الروايّة السادسة 

جاء خبّاب بن الأرت إلى أخت عم وزوجها من أجل أن يعلمهما الين بالسن فوشى بهم 
واش إلى clad Oat‏ دار آخته» فقو از خیاب من مر ذاخك اليك فال عم عق نهیم التي 
سمعهاء GSI‏ أخته أجابت بأنها 


YE /۲۰ طه:‎ By gua | 

( تاريخ VTE cou‏ ابن سعد: ۳/ ۱۲۲۸ الکامل: ۲/ ۸۵ - EAT‏ ابن أبي الحدید المعتزلي: |٦‏ ۳۱۰ - 
۱ تاريخ الخلفای ۱۳۰ - ۱۳۷؛ ابن عساکر . 

* السيرة الحلبيّة: ۲/ ۱۲ - ۰۱۳ ۲۰. 

7 السَيرث الحلبيّة: ۲/ ۱۳. 

؟ الاصابة. ۱۱۵۹۰. ویذکر ابن عساکر اسم: أرقم بن أبي الارقم المخزومي. 
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اسلامه 


أصنواف  Sa a ie‏ ا کا gah Ge‏ ف oe fyi ak‏ 
ان كان هو الحق!»؛ aaa‏ ا عم تکرب Pes‏ أخته فدفعته عنه, فضربها و فدمی 
وجههاء د one‏ ورق» وجلس ae Leal s‏ خبّاب يبشره آن مُحَمّدا دعا ربه الليلة أن يعر 、 الإسلام 

بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام.' 


A 5‏ السابعة 

Aiea ی کی ت و كار ودين کی يرم ما وفك‎ Cle 
رجل فرشي» وسأله مستغرباً كيف له أن يعادي الاسلام وأخته قد خرجت عن دين قریش. فتوجه‎ 
التي كان لدى زوجها رجلانء فلمًا قرع عم الباب وكانوا يقرءون القرآن في‎ tal إلى بيت‎ 
صحيفة معهم و عرفوا اندعس" اختفی الزجلان؛ ناسین أخذ الستحيقة:‎ 

فتحت الأخت I‏ فما كان من غمر OI)‏ رفع شيئاً ما في يده وضربهاء وسرعان ما 
بكت الأخت» والدّم يسيل منهاء فأعلنت متحديّة: «يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعلء فقد 
أسلمت»» فدخل ae‏ البيت غاضباً» فلمًا رأى الكتاب طلبه» فأبت الأخت أن تعطيه إياه لأنه ليس 
تيو تلفي وصور آبه en‏ لحف فوجد نصا TS‏ حيث شرع بقراءته. فلما قرأ: pap‏ 
الله لمن ن desl‏ ذعر من الرّخمن الرحیم. ثم )4 رمى الصّحيفة» لكن ما لبث أن اس تأنف 
قرأتهاء فإذا فيها سح لله ما في السات والأرض؛ وَهْرُ العزيز الحكيم'4» وكان کلم قرأ اسما 
من أسماء الله صاب بالأعرء فلمًا وصل إِلَى TP‏ كنتم مُؤمنين feof”‏ نطق بالشهادة.* 


' ابن آبي الحدید المعتزلی tg‏ ۰۱۳۷/۱ 

By gu *‏ الحدید: ۷ ۱؛ سسوارة الحشر: 59/ ۱؛ سورهُ الصّف: .١ /5١‏ وسياق الرّوايّة يفيد Tyee ole‏ كان يقرأ 
سورة الحديد. 

A /ov سورة الحديد:‎ * 

* من ابن الأثيرء ابن عساكر؛ ورضا. 

7 دون أن يلقنها إياها Asi‏ 


عمر بن الخطاب 


عندها خرج الرجلان قائلین له إنّ مُحمّدا كان قد طلب من ربّه أن يع الاسنلام بأحد الرجلین هو 
أو عمرو بن هشام. فذهب عم إِلَى مُحمّ» والذئ كان في بيت في أسفل الصفا وقد شعر 
لمجتمعون بالخشية لأنه كان معروفاً عن Gb‏ شدثه على مح لكزة محا طلب منهم فستح 
لباب فلمًا دخل ae‏ آخذه مُحَمّدْ بمجامع قميصه؛ وطلب منه إشهار الامنلام؛ فاعلنه عُمّر من 


فور ه. 


الرو Aa)‏ الثامنة 

يروي غمَر أنه خرج ذات يوم يريد التعرض لمُحَمّد» فوجده في المسجد. فقام خلفه ولد 
به یسمع مُحَمَّاً یستفتح سُورة الحاقةء فصار یتعجب منهاء فقال إن هذا الکلام لشاعرء ولكنه سمع 
as‏ يتابع التلاوة» قائلاً: لته لقول رسئول کریم» وما هو بقول شاعر» قليلاً ما تومنون "66 فقال 
لنفسه هذا قول كاهنء فتلا مُحَمّدُ: لا بقول كاهن قلیلا ما تذکرون" 4+ إلى آخر السُورّة فوقع 
الاسلاح في قلبه.“ 


| 

نفهم أن إسئلام حمزة كان ردة فعل على إساءة كبيرة ألحقها LA‏ 
اشتبك حمزة مع عمرو بن هشام؛ وتقول الرّوايّة إنّ حمزة ضربه بقوس له لکن LE‏ أص لحت 
بينهما مخافة العواقب. وكان Lea's‏ مُختفياً في دار الأرقم المخزومي» وقد تشاجر “fab‏ بن الخطاب 
مع هذا المخزومي» الذي رد عليه بأنه إن دان بالإسئلامء فقد فعل صنيعه من هو أعظم lia‏ عليه 
منه Ul,‏ سأله عُمَرُ: «مَنْ هو؟». آجاب: «أختك وختنك». وعندها ذهب ol‏ آخته." حيث جرت 
الأحداث LS‏ الرابعة» وقراءة Big‏ طه. 


3 


أ تاريخ الخلفای YY‏ السيرة الحلبيّة: ۲/ ۱۳ - :۱۱ cpg‏ ۱۷ - ۱۸؛ غیون 
الأثر: .٠٤٤١ ٠٤١ /١‏ 

.٤١ ٤١ |1۹ سُورة الحاقة:‎ * 

7 سورة الحاقة: 1۹/ .٤١‏ 

“ أسد الغابة: ۳/ ever‏ تاريخ الخلفای ۱۳۰؛ السهيلي: A/T‏ السّيرة الحلبيّة: ۲/ 7١؛‏ عیون الأثر: ۱/ 
۲ ابن عساکر؛ القاروق عمر: ۱/ .٤١‏ 
7 تاريخ cp lila‏ ۱۳۸ - ۱۳۹. 
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| 

خرج عمر ذات یوم يريد السّمر لدی جلسانه» Alb‏ يجذ منهم أحداء فتوجه يريد خمارا؛ 
الذي لم يكن lage ge‏ بدوره» فخطر له أن يذهب للكعبة ويطوف بها سبعا أو سبعين. فلمًا وصل 
وجد Ls‏ قائماً يصلي. وفضولاً منه uf‏ أن يسمع ما يقول SS‏ فسمع القرآن منه» فرق قلبه 
وبكىء فلمًا آب es‏ تبعه “pac‏ وأعلن إليه اسنلامه.! 


الرواية الحادية عشرة 

عمرو بن هشام يحرّض على محمد» ويعلن عن تقديمه جائزة كبيرة من ذهب وفضة» 
وغيرها من الأشياء الثمينة لمن يقتل مَحَمّداً. وبعض الروایات يضيف إليها مئة ناقة. فيعلن “ya‏ 
تصديه لهذه المهمة. فلمّا سار لمأربه: 


TEE‏ نت 
التفى بنعيم بن عبد Al‏ النحام - من بني عدي -» وکان مسلماً یکتم (سنلامه» فسأله نعیم 
عن مقصده» فأخبره عُمَرُء وعندها تساعل هل سيتركه بنو عبد مناف؟ وأضاف Cys‏ الأفضل له أن 
يرجع إلى بینه» ky‏ شئونه الداخليّة؛ فأدهش الجواب عْمَرَه فأوضح له نعیم أنّ ختنه وأخته 
od‏ 


کڪ نت ات 
و را عبات ع EO‏ فان sea‏ این تن دنفرت 
فأقر سعد بذلك» وکادا يتضاربان بالسیف» Gus‏ امتشق ق کل منهما سیفه فقال سعد: «ما لك يا عمر 
لا تصنمٌ هذا بختنك وأختك». وهنا يسير إليهما وتجري اللحداث حسب OV‏ الرابعة (سورة 


" ابن هشام: :MY‏ 
7 السّيرةٌ الحلبيّة: ۲/ ۱۸ - ۱۹ YORI‏ عمر» 5 .١‏ 


VV 


عمر بن الخطاب 


الرو ايِة الثانية عشرة 


قرش تحرض على قتل مُحمّد وتصفه بالصتابئ» فیتطوع “ps‏ لتنفيذ المهمة؛ حيث 
يتوجه الم الذيّ کان في بيت خديجةء فلمّا دخل yee‏ علیه وکان مع مُحَمّد تسعة أفرادء 


إضافة لخديجة» دعا مخ له. وطلب من عم الاقرار LVL‏ فقبل من فور ا وتعشی معهبه: 
کونهم کانوا صائمین .زغم Of‏ منك اعنام anal‏ بعده الا إذا کان له pa gdh‏ مختلقة سب 


العناصر الأساسيّة في الروایّات: 
سنضع العناصر اك نة لمجموعة CGM‏ في الجدول التالی: 


رقم الرواية 


العنصر الفر عي 


العنصر الأساسبي 


٩۹ ۵ ١ 


إعلان حمزة إسلامه 


وجود حمزة 


١ 


- أخته تخبره بمكان مُحَمَّدٍ ليشهر إسلامه 


۳ 


AN كل‎ ۵ ۶ 
1١١ 


- معرفته باسنلام أخته وزوجها 


Viel ۵ ۶ 


Vick 


وجود أخته وزوجها 


— وجود day‏ من المهاجرین 


— وجود رجلان 


— وجود رجلان» آحدهما خبّاب بن الارت والشاني 
غير مذکور الاسم 


- وجود UE‏ بن الارت لوحده 


وجود مجموعة مع GAY‏ والزوج 


Jay —‏ من بني زهرة 


٩۹ ۵ 


Jay —‏ مخزومي 


معرفته باسلام AGA)‏ من 


| ابن عساكر. 


1۸ 


اسلامه 


Jay —‏ فرشي بدون تحدید 


- رغبة محمد في إسلامه أو اسلام عمر 


— شجار عمرو بن هشام مع حمزة 


一‏ لدی الكعبة 


- في دار عند الصفا 


- تعبیر محمد عن الغضب من مطاردة غمر إياه 


— اخباره بان مُحمّدا دعا ربه أن یعز LY‏ به أو 
بعمرو بن هشام 


رسالة غير مباشرة من محمد 


له 


一‏ سورة الحدید 


一‏ سور الحاقة 


تحبر عبارة الرتخمن الر حیم 


ail) استماعه للقرآن بدون تحديد‎ 一 


وجود نص فرآني رافق رواية 


إسلامه 


اللي 2 


سنحاول في الصّفحات التالية تحليل هذه العناصرء ساعين إلى إعادة رواية إبثلام عُمَرَ 


1۹ 


* 


ضمن شروط داز تة ممکنةه بعیداً عن لحظة الاشراق الكن تتحدث عنها الروایّات. 


عمر بن الخطاب 


لقد جاء إعلان عم إسئلامه زمنيّاً بعد أن التحق حمزة بصفوف المسلمین. والقصتة التي 
تقدم ذلك القفصبل» تفترض Ul‏ إسلام حمزة حدث محوري» وهامٌ؛ وبذلك فان هذا tie eral‏ 
مسعی لاضفاء أهميّة على حمزة مثل أهميّة ab‏ بن الخطاب؛ على أساس Of‏ لكليهما قوة 
وسطوة. بيد Gf‏ هذا الادعاء شكلي فحسبء فالحفاوة التي تحفل بها GUS‏ التَاريْخيّة الخاصنة 
بإسلام عمر لا یحصل عليها isl‏ شخصيّة أخرى؛ وبالتالي یتضاءل أهميّة حمزة من ناحية زيادة 
قوة الحركة الاسلاميّة. وإذ استبعدنا احتمال أن يكون الرواة قد نسجوا قصصا لرفع شأن أقرباء 
te’‏ - وهو احتمال وار لدينا كثيراً ‏ فالاحتمال (all‏ هو وجود تزامن يدل على علاقة بين 
aay erat aN «uate geet OR‏ سک سره 
fab‏ التي تضمرها روايات DY‏ الأخير. والعنصر aren‏ رر SE)‏ شو عقب نادم 
حمزة» هو أنّ الروايّة تقول إن حمزة أشهر اسنلامه دعماً لنُحَمّد بوجه (sil‏ لحقه من عَشرو بن 
هشام 人‏ 
US Ae Oe‏ دك PCr‏ (آبي الحکم/ آبي جهل)» وتمني مُحَمَدْ اسنلامه. 

على Gl‏ حال OLY‏ حمزة يحتل في روایات ابلام Gaal pb‏ ثانوية مقارنة بوجسود 
أخت مر بن الخطاب؛ والتي تذکر في أغلب aI‏ ما بين دور cial‏ إلى دور ثانوي؛ 
إضافة لذکر زوجها. وأغلبها يورد واقعة تعرضها للضرب على يد عُمَرَ. ومن هنا فلدینا عنصر" 
آساسي له دور في إعلان عُمَرَ اسنلامه مكوّن من الأخت وزوج الأخت. 

العنصر الآخر الذي تتوافر عليه الروايّات هو وجود شخص ثالث مع GAY‏ وزوجهاء 
ودور هذا الشخص تعلیم الين» أو ممارسة شعائر الدّين aes‏ جنا Say‏ إلى 
آعتاب بيت الأخت سمع هيتمةء وهي ترتیل المزامیر والأدعية بنغمات وألحان شجيّة» وقد عرف 
بها الزهبان. Gf LS‏ الهيّْتَمة تعني النغم بخفوت الصوت." 
أ المقصل: 5/ Ud ve‏ إذا طرّب Guill‏ في صوته خفیاً قيل الزمزمة وإذا تغن» فیقال لذلك: الشمعلة. 


والهيتمة: هو أن يتكلم الرجل بالکلام نسمع تخمته ولا تفهمه عنه لأنه يُخفيهء والمفردة ترادف الذتدنة. وقیل ان 
الدندنة آرفع من الهیتمة قلیلا. يسان العرب: Bale‏ دنن. 


اسلامه 


في الروایات ثمّة اعلان Sie‏ عن رغبة عُمَرَ أو استعداده لقتل مُحَمّد» ولاسباب ودوافع 
ai‏ ونم gut‏ وكير زر موه مور تیب تسیا بو سل هدفه 
تصفية مُحَمّ. ويلعب عَمْرو by‏ هشام في إحدى GUSH‏ دورا في التحریض على قتل مُحَمّد. كما 
ثمّة في روايات إشارات على اتصال مباشر بين ab‏ ومْحَمّ. SUG lly‏ تشير ای اتصال 
عرضي E‏ والمکان هو مواقم مُقدّسة (لدی cial‏ لدى الصفاء» لمسجد). ۱ 

العنصر الأخير في الروایت هو وجود نص قرآني» ترافق مع إعلان pb‏ بلامه» وله 
أهميّة في كسبه للاسنلام. Nees‏ نات كول الك (سكورة Sigal‏ ة الحديد» es‏ 5 الحاقة). 
وبنفس السیاق يمكننا أن ندرج عبارة الرخمن الرّحيم» والتي مارست تأثيراً كبيراً عليه. 

سننطلق من النقطة الأخيرة» أي من وجود العنصر القرآني» محاولين تحليل الظروف 
الموضوعيّة Lela)‏ بالاُوة الاسلامیّف وا تشیر :الها هذه السور . 


السّياق التَارِيْخيَ للسُور الواردة بروايات استلام jab‏ 


دخل Sle‏ التراسات الْفْرآنيّة في الغرب مرحلة جديدة» عندما قام نلدکه بدراسة القرآن؛ 
Lande‏ إياه الی أربع مجموعات» تتوزع على ثلاث مراحل في مكةء والمرحلة الختاميّة في 
المدينة. إذ إه وضع المجموعة الأولى من مطلع الدّعْوَة المُحَمَّديّة إلى ALM‏ الخامستة منها ٩۱۲(‏ 

a‏ والمجموعة at‏ في السننین؛ الخامسّة والسّادسة للدعوة (۰۱۷ — 2۱۱۹)؛ والأخيرة 
في مكة من السنة IL‏ للدّعوة إِلَى الهجرة )114 - ۱۲۲م). وتحتوي المجموعة الرابعة على 
ol‏ المَدَنيّة: من الهجرة إلى خاتمة حياة موس الإبثلام (eV # WY)‏ 

هذا لتقسیم ينبع من مجموعة معطیات تتعلق بلغة النص القرآني؛ وأشلوب الغرّته 
والأطروحات الواردة فيها. ويضع نلدكه مئُوئرة الحاقة (19) في الحقبة الأولى؛ وسوزرة طه (۲۰) 
في الحقبة المكيّة Ag‏ " وسؤرة الحدید (°Y)‏ في 


أ یری ويري GI‏ سئورة طه تعود إلى بداية المرحلة المكيّة Ul ANG‏ حوالي  ٦(‏ ۷ قبل الهجرة)» انظر : E. MN.‏ 
Wherry, Vol. IH, ۰‏ 


۷1 


عمر بن الخطاب 


الحقبة المدنیّة. ومن جهتنا سنتبنی هذه التقسیم الذي أخذ به نلدکه» لافتین الانتباه إلى الترتیب 
التاريْخي للقرآن مبثوث في كتب علوم القرآن» والمستشرقون یأخذون بترتيب» يشترك مع ترتیب 
EN‏ 

يتفق العلماءً لمسلمون والمستشرقون على WSs‏ سورت الحاقة وطه. وعلی مدنيّة مئورة 
الحید. ومن هنا فالإشكائيّة الاضافية هي إن هذه gull‏ اللات تعود إلى ثلاث مراحل CAN)‏ 
في AN, AR‏ في المدینة). وقد تنبه المورخون المسلمون الى استحالة قراءة fab‏ سور الحدید 
في الوقت الذي تعود فيه هذه السوّرة إلى المدينة. 

والان لنعرج على هذه egal‏ لذری الرابط بینها وبین (علان Aad jae‏ 


السور الواردة في روایات إسلام pa‏ 


一 و‎ 
wo ۵ ۶ 


سور ۵ 
2 سارة طه في القرآن (۰)۲۰ وتتألف من (۱۳۰) آية حسب الترقیم الحالي للقرآن. 
ويتفق جميه الم ين على آنها تنزّلت قبل إعلان ae‏ إسسلامه.' وتتناول السورة أربعة مواضيع 


رئیسه: 


7 


gall fas‏ 3 بلفظة «طه». وتختلف التأویلات يشان مخ طه ل یذکرون: لنه اس مسن 
أسماء مُحَمّد؛ أو يا رجل AGI fully‏ أو بالنبطيّة» أو بالحبّشيّة, 


' The Historical Development of the Qur'an, p vii- viii. 


7 الفرطبي. 


YY 


اسلامه 


أو وغیرها من لغات القبائل العربيّة.' لا بل حتی إنهم یقولون إنه اسم من أسماء اللّه.' وکون 
موضوع کتابنا خارج البحث القرآني؛ فاننا سنقول مع صاحب المیزان: «ولا عبرة بشيء من هذه 
الاقوال؛ ولا جدوی في لمعان البحث عنها». 

ما يعنينا هنا هو آحد التفاسیر لمعنى «طه» والذي يقول بأنها تعني طا الأرضء ذلك أن 
he、‏ كان یتح مشقة الصّلآة حتی كادت قدماه تتورم؛ ويحتاج إلى الترويح بين called‏ فقيل له 
طأ الأرض؛ أي لا تعب حتی تحتاج إلى الترویح؛ وذلك Gf‏ مُحَسّداً كان يفوع في لوده ه على 
إحدى ala»‏ فأمر أن يَطأ الأرض بقدميْه معاً. وهذا المعنی يمّهد للآية الثانيّةء التي تقول: 

4" آنزلنا علیك القرآن لتشقی‎ Lap 

ویقول المفسترون إنها جات تبيّن أنّ نزول الْقرآن لا يقصد به إرهاق مُحَمّ." وحسب 
تعشرة ا ات كان اتسوا ال يخاو ن طن الليلء فجاءت هذه الآية تطلب منهم التخفيف 
من هذا المنسك. " والتفسير الثاني يقول بأنه طلب من مُحَمَدِ عدم التأدتف على قومه؛ وعلسی 
كفرهم» ون لا يتحر إن لم يومنواء كقول Ullal TAD‏ بَاخعٌ نفسك"4. والشقاء في هذه الآية 
يجيء بمعنى التعب.' 

إن كلى التفسيرين يؤشران على تغيّر في نهج EM‏ فعلى التفسير الأول ثمّة مطالبة 
بالکف عن الرهبنة» والانتقال منها لي دعوة أقل تشدداً ا 


| الفرطبي المیزان. الثعالبي. 
7 المیزان. 


ca 5‏ تفسير البغوي. الزمخشري. 

° «لعلك بَاخِعٌ تفسك ألا يكوثوا موّمنین» (سئُؤرة الشعراء: ۲ ). وتعود سور الشنعراء إلى المرحلة المكيّة 
الكَانِيّة. ونتبدی من هذه GLY)‏ الأزمة all‏ شعر بها Mente‏ بعدما توصل إلى قناعة باستحالة كسب فریش. ils‏ 
ستبقى ملامحها واضحة حتّی قبيل الهجرة وذلك في المرحلة المَكَيّة الكالئة: «فلعلّكَ بَاخِعٌ تقسك على آثارهم إن لم 
ghee‏ | بهذا الحديث أسفاً4 (سورة الکهف: ۱۸/ 5). وهي سورة يُختلف بتحقيبها بين المرحلة الكانِيّة والكالتّة. 

” الکشناف. 


۷۳ 


عمر بن الخطاب 


وعلی الثاني بأنه لا يجب على مُحَسَ منذ الان أن يشعر بالأسف على القرشیین إن لم یعتنقوا 
فة ay tinal‏ ما اركشف كن ala,‏ العلاقة مع رك ning WAPI URN;‏ 

من جهتنا نميل للأخذ بالتفسير الأول انطلاقاً من المعطيات تي لديناء والقراسة التي تت 
لمراحل القرآن؛ dla)‏ لحقيقة النتلوك التعبدي :الأول للمسلمین كان سلوكا یتسم بالرهبنة» وقیام 
الليل كما نصت عليه سُورة ارم IVY)‏ ۱- "). 

نقطة التحول الكبيرة في هذهالسُورة إنها دشنت مرحلة جديدة في الدغوة AGS‏ 4 
وردت فیها قصّة موسی بقول القرآن: iy‏ أتاك حدیث مُوسّی #» وحسب الروایّات الإخبارية 
فانه SA‏ مرة تم لحر مان EE‏ " وتهدف هذه القصّة إلى شد آزر See‏ من أجل 
تحمل أعباء النبوة» والرسالة» وإلى تقويّة صبره على مقاساة الشدائد كما رأی البَيْضاوي." 


3 
¢ - و‎ mew 


سد بردي 

وترد قصة مُوسى هنا بشكل مسهب» كما وردت في سفر الخروج من alia‏ وهي من 
الدلائل الإضافيّة على الاتجاه الجديد” في نهج الدَعْوة المُحَمَّيّة. فمن جميع الشخصيّات AAS‏ 
التي ورد ذكرها في الْقرآن» يبدو مُوستی كما جاء ة في القرآن أقرب الصّور إلى ما ورد في الکتاب 
chit‏ .* وتتناول قصّة a ge‏ التفاصيل الآتية: 


0 اختیار ig‏ للرسالة. 0 بدعوة فراعون. 


ارا و - و 


.٩ /۲۰ سؤرةطه:‎ 

? الفرطبي. 

7 البيضاوي. 

۰۹۷ - ۹٩ الایات:‎ 4 

5 آطوار الدعوة القرآنية» ص 559. 
© جاك جومييه.» ص YE‏ 


۷ 


اسلامه 


۳) خروجه مع بني اسرائیل من مصرء ومطاردة فرعون له وغرقه ونجاة بني 
dt ju)‏ 
)٤‏ عبادة بني إمئرائيل العجل. 


في خنام قصّة مُوسی» تمّ استدعاء مُوسی کشاهد على استیاء alll‏ من الوثنيّة؛ ويُصور 
人‏ 
نسفا! ۲۰4 
وأخيراً حدیث “oS ATV‏ وفیه انتقلت السّؤرة إلى الوعظ. وبعد ذلك ختام القصص بقصت A‏ 
oF‏ 
إذاء :هذا Siena ee a‏ آل ت ينفكا عن Say‏ 
سبیل دعوته؛ يميط الثام على ما استجذ في الأُمتلوب الدّعْوي: من العبادة المجردة والتأملية 
(الصّلآة» قيام للیل»...)» إِلَى التخفیف من العبادة» ومرحلة شد العزائم. لکن في إطار الحفاظ على 
الصبر: «فاصير' علی fold Ls‏ ` في وجه اتهامات القرشيين له بأنه ساحن وأنه كاهن؛ وأنه 
Luis‏ 2 غير ذلك." ولاحفا resi‏ هذه الآية بآية السيف." 
يتفق المفسترون على وحدة نص السُورة» وبالتالي زمن تنزیله. والروَايّات الواردة بشأن 
E‏ عن أنه قرأ وو د الآية )4( a‏ ان الموضوعین الاولیین: تاه عن 
ممحمّد؛ وقصة مُوسی» یخصتان موضو عنا؛ وبالتالي = -这‏ يتعلق بهذين المستجدين في 
الدّغْوة المُحَمَديّة؛ بدون أن نتجاهل حقيقة Of‏ الموضوع الذي أخذ حیزا كبيراً من السُورة هو 
حدیث موسی» وهو پرتبط بنقطة تميّزت بها روایات إسلام jae‏ ألا وهي ذکر الرحمن. والذي 


أ هل يمكن أن نجد ارهاصات فكرة الهجرة هنا؟ 
Bj gus?‏ طه:۲۰/ ۹۷. 
The Historical Development of the Qur'an, p ۰‏ 3 
* الآيات: .١١١ - ۹٩‏ 
” الآيات: ۰۱۲۳-۱۱۵ 
؟سورة طه: ۲۰/ YY，‏ 
” الفرطبي. 
* نواسخ الفرآن. ص ۱۷۱؛ تفسير البغوي. 


عمر بن الخطاب 


ورد ذکره في هذه لسورة في AME LYN‏ (الایة: 60 ٩۰‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹). والروایات السواردة 
توکد Uf‏ مُحَمَداً تعرّف على اسم الرخمن عندما قال له اليَهُوْد الذين كان Laas‏ على اتصال بهم» 
نله غالبا ما يُسمّى الرّخْمن في الأسفار الخمسة. ولاحقا عندما لاحظ اليَهْوْدُ أنه لا یستعمل 
المصطلح؛ فان القرآن یرد علیهم: «قل اذْغوا ال أو se‏ الرّحمنء أَيّا ما توا فله الأمشماء 
الختتی ۱.6 


۰۱۱۰ /۱۷ te path سورة‎ | 


2 The Historical Development of the Qur'an, p 55- 56. 

تثين Sigua‏ طه نقطتین اشکالیتین: 

الإشكالية الأولی» ان تطاول السُورة يُوحي بتطاول زمن الثنزیل. وبالثالي فقصّة مُوستی قد تكون 
تعرضت لتطویر فى آهداف روایتها. كما أن هذا يثير التساوّل حول احنمال أن نکون الاية A‏ قد آضیفت 
لاحقا: «وامر أهلك بالصلاة» واصطبر علیها. لا سالك رزقا تحن AHS‏ والعاقِبَة للتقوّى4 (أية ۰)۱۳۲ ما دام 
هذا المنسك منسجما مع سلوك pat‏ في أواخر حياته. ثم إن ثمّة Yas‏ حول الآية السابقة: ولا تمدن عيتيك إلى 
ما متا به أزواجا مهم زهرة الحا الب PRY‏ فيدء ورزی ربك خير وایقی» all, )۱ 1S)‏ يقول عنها 
taal‏ التزول للستيوطي والواحدي إن مُحمَدا جاءه ضيف فأرسل إلى رجل بهودي أن يسلفه «دقيقا إلى هلال 
رجب» فرفض اليَهُواديَ ذلك إلا برهنء» فقال مُحمّد: A) ally Lely‏ لأمین في السماء Gaal‏ في الأرض»» نم 
أرسل Yeats‏ إليه بدرعه رهناً (تفسير ير الطبري). وفي هذا تعارض مع الواقع الثاريخي؛ إذ ان القصة مدنيّة» حسب 
التفاسیر » وحسب تحقیب العلماء المسلمین فا AS ak By‏ ومع ذلك نرجح مكيّة الآية, 让‏ ان فیها أمرا cael‏ وهو 
منسجم مع التوجه العام للدعوة المحمديّة في (wall i‏ الثاني» مع ملاحظة of‏ الأمر فیها موجه لمحم 
وبالتالي ففيها إشارة نقد ذاتي. 

الاشكالية AQ‏ ونتعلق بالاية رقم )17( «قالوا: إن هذان لساحران 4 

إذ أثارت هذه الآية اشکالات لغويّة جمّة» بسبب مخالفتها لقواعد الاعراب. فالمدنيّون و الکوفیّون یقر عون: 
Ul»‏ هذان لساحران» بتشديد إن 一‏ 4 وبالتالي نمة مخالفة As 644 gel‏ قال أبو عمرو : cl»‏ لأستحي من الله أن 
أقرأ OS‏ هذان4». 

وقراءة: «إن هذان لساحران» — بتخفيف إن -. 

ولدينا قراءة أخرى: Cite Gl»‏ لساحران» منسوبة إلى عثمان CE‏ أعتبرت هذه القراءة موافقة 
للإعراب» مخالفة للمصحف. 

وقد أشكلت تعدد قراءات هذه الآية على اللغويين حتّی قاموا بتقديم تأويلات لغويّة نجدها في تفسير 
الفرطبي» وبدرجة أقل في تفسير الطبري. وربما كان يمكن تجتّب الجدل العقيم» لو أخذ المسلمون بقول ASL‏ 
عندما Gil‏ عن قول الفرآن: CS》‏ الراسخون في العلم» (سنورة الشساء: ۶/ (TY‏ وثوالمقیمین (سورة 
/é :La‏ 1۲ وفي سورهُ المائدة a)‏ الذين آمنوا والّذينَ هادوآا والصابثون» (سورة الماندة: 5| ۹( 
و وان هذان لساحران 4 (سورة طه: ۰ ۲/ (AY‏ فأجابت: «يا ابن أختي! هذا خطأ من الکاتب». 

عثمان بدوره يعلق على ذلك بمعنی مشابه: : «في المصحف لحن» وستقیمه العرب بألسنتهم». وفي سياق 
ممائل يُروى أن هذه الآية قرأت لدی ن فاقترح عليه تغييرهاء بيد أنّه رفض» قائلا: «دعوه فإنه لا يحرم 
حلالاء ولا يحلل حرما» (الفرأطبي)ء قارن (تفسير البغوي). انظر منافحة ابن قتيبة: (تأويل مشكل «QF yal‏ باب ما 
اأعي على القرآن من (CAD‏ 


۷٦ 


اسلامه 


والجدیر بالذکر GI‏ اسم الرّحمن يكثر ذکره في Bigs‏ مریم ۰)۱٩(‏ حيث ورد الاسم في 
الستُؤرة (۱۲) مرة.' وقد تنزلت قبیل الهجرة للحبشة» حیث حملها المسلمون المهاجرون معهم» 
إثباتاً لروابط الایمان المشتركة مع الأحباش. ومع ذلك فهي تشکل مرحلة AGN‏ فمن جهة تنزلت 
لتمتین الرابطة بين المسلمین ومسيِحيّي الحبشة» ومن جهة نجد Uf‏ مفردة الرّخمن فيها تشير إلى 
هذا التغيّر في الدَعْوة» وحيث قيل ان ae‏ قد رق لحال المسلمین المهاجرین. " 


ترتيب مئؤرة الحاقة في الْقرآن )04( وعدد آياتها (OY)‏ آية. وتتناول السُورة المواضيع 
التاليّة: 

۱( حديث القيامة»' وقد ذكرت في هذه السورة باسم الحاقة Ae ial‏ والواقعة. 

۲) تذكير بمصير الأمم التي رفضت الایمان بها. ia ell tka‏ لب ة و الرسالة. 

۳( ذكر یوم nee geo‏ ورسم أهوال الحساب الإلهي للبشر.” 

ash )٤‏ نبوة tale‏ ونفي الاتهامات عن کونه شاعراء أو کاهناء والتشدید على المصدر 
الالهي للقرآن." 
نم الایات 2: (۰۱۸ دق “AF CAA CAV ۸۵ VA CVO “۹ ۱ COA‏ 94( 
7 وهنا تتكرر مفردة الرحمن في سورّة خاصة بالرحلة للحبشة. ولا شك أنّ التتوجه صوب الحبشة قد دفع مر 
7 الآيات: ۱ ۳. 
* الآيات: >٤‏ ۱۲. 


” الآيات: ۱۳.- 
؟ الآيات: ۳۸ - ۵۲. 


۷۷ 


عمر بن الخطاب 


يتفق المسلمون على Tighe Gf‏ الحاقة من yall‏ المكيّة. ونلدکه یضعها في المرحلة المكيّة الأولى. 
ویبدو أن ذلك یمود إلى اللغة التي تميزت بها مما دفع به لوضعها قي هذه المرحلة. حيث اننجع 
والوزن غالبان على سور هذه المرحلة. وللسورة یقاع قوي «yi gies‏ ولغتها عاليّة التوقد» وتصور 
آياتها القيامة بلغة قوية (الحاقةء القارغة....)» وتذکر بمصیر الأمم التي لم تقر بالنبوة وهي تدل 
على عمق الانفعال لدى محمد الذي أكد بقوة وحزم على موضوع الایمان» وأنذر الجاحدین 
SoS a‏ نافتا عنه اتهامات القرشيّين. ٠‏ وفي السُوارة نجد 
aah‏ الانکارات في القرآن لتهمة عدم الأصالة.! 

ود کان GS Gal‏ فن القت أن نرى الرابط بين سورة مكيّة مبكرة» وإدثلام fab‏ 
YY‏ إذا اعتبرنا ان FAL‏ تتزالت على مرحلتين في مكة. والرواية التي تورد سورة الحاقة بإسئلام 
ee‏ تذكر إن Uae‏ تلا الآيات (۶۰ — (EY‏ وهي من روي مختلف عن الجزء الأوّل. وإذ 
حاولنا قراءة الدّلالة من هذه الروايّة» بعد نزع الغلاف ارو فان الحوار الذي وی 
EG‏ ومُحَمَء عبر تقديم إجابات Jed‏ من خلال مثؤرة الحَاقةء تشير إلى أن ثمة نقاشاً دار بين 
عقي Dal‏ الاي في sal‏ المراحل التي سبقت إمئلام Slee‏ ولا شك أن الحوار الذي 
كان بين GE‏ ومُحمّد» كان أشمل من النقاط التي ردت عليها هذه السُؤرة؛ بيد أنه علينا أن لا نغفل 
ما تختص به هذه السورة» إذ تتمتع بلغة جميلة مثلها مثل سور المرحلة الأولى» ووقعها الکبیسر 
على التفس بالضور التي تزسمهاء والأهوال التي تصفهاء والموسيقا التي تحدثها لدى السامع: 
وربّما هذا ما دفع بالرواة إلى إدراج هذه السورَة في سياق لام غمر» تفسيراً للحظة إشراق نتج 
عن نص Unie‏ وجميل اللّغة بمستوى هذه Spall‏ 


سئورة الحديد 


رقمها (۵۷) في col yall‏ وعدد آياتها (۲۹). وتتناول sal‏ المواضيع التاليّة: 
)١‏ تمجيد ذكر | ) س (VY‏ والدّعوة للإيمان به» وبرسوله (۷ 下‏ 


' The Historical Development of the Qur'an, p 46. 


VA 


۲) المطالبة بالانفاق في سبیل الحرأب (۱۰- VY‏ ۱۸). 
ac gh ۳‏ بالجنةء و الانذار بالثار ١۹ ۰۱9 VY)‏ ۱.0۲۱ 
4) المطالبة بالصتبر على المکاره والشدائد (VY  ۲۲(‏ 

0( شرح مهمة الرسل «(TY — Yo)‏ ومطالبة أهل الکتاب إعلان الایمان بِمُحَمَّد YA)‏ — 
۹ 


لموضوغ العام الذي تحتویه السورة هو شرح القوة الإلهيّة» والمطالبة بالخضوع لها 
ولرسوله. 1 E‏ آهل لكتاب من Ssh‏ ومسيحيين» جعل العلماء الممسلمين 


oe 


مزه ينا ای و قمدیا ENE‏ شود 
العَنْكَرِيّة في del pe‏ مع قريش. (lil‏ فمن الصعب قبول هذه السورة في روایات ابنلام Jab‏ 
إلا إن كانت بعض آياتها تعود ای المرحلة المكيّة. لکن الرّوايّة التي لدينا تتحدث عن ان عْمَرَ 
أعلن اسنلامه بعد سماعه الآيات الثّمانية الأولى. وهي بدورها لا تتفق مع المرحلة المكيّة. ولكن 
علينا الاشارة إِلَى الآية رقم (A)‏ والآية رقم (۲۸). فالآية Gti‏ تسأل: AS Wig‏ لا تومنون 
بالله... إن كنتم مُومنین"4. وتفسيراً لذلك يقول الرازي: lor‏ معناه إن كنتم مؤمنين بمُوسَى 
وعيسىء فان شريعتهما تقتضي الایمان بمحم».؛ 

والاية الأخرى: Dp‏ ییا الذين منوا اقا الله منوا برمئوله > سسا 
مطالبة المؤمنين الایمان برسوله؟ فيجيب 50 5{ أيضاًء Gb‏ الخطاب لليَهُود والنصتاری خاصة. 


' الآية ۱۳ ig‏ يفول المتاففون والمنافقات للذين آمئوا: انظرونا نقتبس من ثوركم» تعبير إنجيلي: (متی: ۲۵/ 

(A‏ «فقالت الجاهلات للحکیمات: أعطیننا من زیتکن فان مصابیحنا نتطفی». (أطوار الدعوة القرآنية» هامش» ص 

(AV 

* يميل ويري لتحقیبها ما بين معركتئ أحد الخندق. انظر : .116 -115 E.M. Wherry, Vol. 117, p‏ 

ee 3‏ و 0 4 3 ری مه و و سه ع مد ه و یه ارو و ماه ءوده میس 5 إلى oF bee‏ وه م- و و 2 7 
Legh‏ لكم لا وّمنون بالله والرسول )96 aS‏ لنوّمنوا بربکم وقد أخذ ميثاقكم إن كنثم مومنین» (سورة الحدید: 

(A /ev 

“ أسئلة الفرآن» ۳۱۵. 

7 سنوارهُ الحدید: /ov‏ ۲۸. 

° أسئلة الفرآن المجید YY‏ 


۷۹ 


عمر بن الخطاب 


لذا؛ لا یمکننا تقديم تفسير لذکر هذه المثورة في إحدى روایات إسلام عمل إلا باحتمال أن یکون 
让‏ 
دعوته هذه صدی لها في الاینین oA)‏ و8١).‏ وإذ كان عُمَرُ من Oo‏ 
الطبيعي أن تجد لها مكاناً في رواية اسلامه. 


صیاغه لروایه إسلامه 

کانت الأغرة Ga‏ في مرحلتها الأولى» دعوة ذينيّة خالصة» ترفض AE‏ وتدین 
مختلف أنماط المثلوك الاجتماعيّة الستائدة بين القرشیین» لتفشي ظاهرة التمایز الاقتصادي — ولیس 
الطبقي - بين القرشیین. ما میز الدّعوة المُحَمَديَة» هو المنحی LA‏ الخالص, والرهبنة لدى 
الحماعة 9 لاسما آن عحضا اهو والر che‏ الأول حاقد افطلق میخض الم ee‏ 
A al‏ المتواضعة اقتصادیاً مقارنةٍ مغ المجموعات الأقوی. LS‏ أن الأزقاء الذين کانوا مجلوبین 
مق الأو ی es GLY‏ که زار في مت مهرر ا 
آمنوا بتعالیمه وبعضهم مات في سبیل قضية الاسلام» وهذا ما تررك علی الاسلام الأول كاير 
ملموسا؛ ویعتبر نلدکه أن قول القرآن «اعبْدا NY‏ صلى'4 يشير إلى المُسترقين المُهتدین." وهو 
رأي واجتهاد لا يرد في تفاسیر المسلمین. 

لم يكن DULY‏ ليبقى نائیا عن التأثر بالموروئات الثقافيّة لهؤلاء المؤمنين في بادی co jal‏ 
وهذا ما عمّق الهوة بين الدّعْوَة LEAN‏ وبين ELE‏ ولهذا لم یقیض لمُحَمّد أن يكسب في 
和‏ 
ممكناتهاء فلم يعد ينضمٌ للاعُوة الجديدة مومنون جدذ. وتبيّن لمُحَمّد» أن لا آفق بعد الآن. وکان 
على صاحب الدّعوة أن يعيد النظر في مجمل علافته بقريش» كما تأتى عليه مراجعة آطروحاته. 
ومن ناحية علاقته بفريّشء بات مؤكداً لديه صعوبة كسبهاء 


.٠١ /۹۲ أ سسؤؤرة العلق:‎ 
2 The Historical Development of the Qur'an, p 30. 


اسلامه 


وصارت آماله بها أقل من أي وقت مضی. وقد تفاقم الخلاف بينه وبين قریش بوفاة أبي طالسب» 
الذي طالما شکل درعا له؛ فدفع به Pl‏ حاميه باتجاه أبعد عن قبيلته» مما جعل التصادم 
قرش حتميّاء وخصوصاً Of‏ غيابه ترافق مع رحيل زوجته خديجة التي شكلت سنداً معنويّاً Liles‏ 
له. 

وبالنسبة للطرح العقاندي» آراد صاحب الدَّعْوَة آن يقم ممكنات أخرى لدعونه وأن 
بت a‏ ناما lee, eel‏ كان ران كيه سوير al Sy SEN ante‏ نانفك ا في 
هذه المرحلة بدأ يدرك Gaal‏ إضافة عناصر عقائديّة Gane‏ فشرع يستمدها أساساً من اليَهُوديَة 
التي كانت أكثر انتشاراً في الجزيرة العربيَّة ‏ مقارنة مع المَسيْحيّة -» لذ كان لبود موجودين 
فی اليمن» LS‏ كان لهم جالیات ثريّة في تیماء» وخیبر» ca ye-‏ ويثرب. وقد Gia‏ عمليئة ادماج 
العناصر العقائديّة yal‏ ديّة الول القصص الكتابيّة في a ya‏ آني » بحيث کا الإسلام 
یقترب أكثر من Ris geal)‏ مثل تبني اسم الرحمن. 

لیس واضحاً بالضبط مَنْ هي الشخصيّات التي كان Meals‏ يجالسهاء لکن هذا السّعي لادماج 
عناصر يَهُوديّة في Sea)‏ كان في إطار اعتبار Se‏ المُحَمَديّة استمراراً لاسدعوات السّماويّة. 
US;‏ لتؤكد ما قبلهاء ذلك Gf‏ التقليد Cys geil‏ - المَسيْحيَ كان 
معروفاً في الجَزِيرة العَربيّة؛ ففرض القرآن على fate‏ أن یسیر على نهج شخصيات العهد القديم 
والجديد.' وتحديداً كتاب مُوسنی: «ومن قبله کتاب مُوسىء ماما وَرَحْمَة» وَهذا کتاب مصدق Lad‏ 
عَربيَاً'4. وبالمناسبة فعندما يتحدث القرآن عن كتاب مُوستی» فهو يقصد الأسفار الخمسة. 

إن التقدير الواضح لليَهُود يتجلى بقول الشهرستاني تفسيراً لاشتقاق اليَهُوْد: Slay‏ الرّجل 
أيٰ رجع وتاب؛ وإنما لزمهم هذا الاسم لقول مُوستی: «لنا هتا لك ‘4G‏ 
| جاك جومييه» ص ۰۱۸ تعليقا على سوه الأنعام (5/ ۸4 - .)٩۰‏ 
* سور الأحقاف: 55/ ۱۲. 


VOU /۷ الأعراف:‎ Big? 


* الشهرستاني: ۱/ ۱۷۷. 


۸1 


عمر بن الخطاب 


كان على مُحَمَّد أن ینقرنب من الشخصیّات الفرشيّة التي تحمل هذه الصفة» وقد كان pee‏ بسن 
الخطاب وخاله عَمْرو بن هشام على ما يبدو من ممثلي الاتجاه التوحيدي المتهود في قریش. ولمًا 
فشل Yate‏ باستمالة آبي الحکم» بسبب الاختلاف الدّيني» والتمايز الاجتمَاعي» والاصرار المتز ايد 
من الأخير على محاربة TSH‏ المُحَمَديَة بكل الأشكال الممكنة؛ فان مُحَمّداً شرع يسعى لكسب 
عُمَرَ لا بوصفه شخصا بعینه اسمه cae‏ بل بوصفه حاملا لقيم ثقافيّة أراد مُحَمّد أن يعتبرها الآن 
جزءاً من بناء الدَوة العقائدي» وتأكيداً لهذه العناصر الذي شرع بادخالها في رویته. كما أنه في 
هذا الطور الجديد شرع يعتبر أن دعوته تأتي لتبيّن الكتب dual‏ فقام بالرة على الذين يطالبون 
条‏ (معجزة)» بان آيته هي أنه يبين ما الصلحف الأولى: «وقالوا: لوا Gb Gal‏ من )4 اولح 
تأتهم 4 Us‏ في الصُحُف الأولى؟'4. 

لقد كان Saas‏ بحتاج إِلَى إيمان آشخاص یحملون عناصر لتوجه الجدید لدعوته؛ مثل ab‏ 
بن الخطّابء من أجل محاججة لقرشبین. والقرآن في إحدى سوره المكيّة بقول: بقل: رتم إن 
کان من عند alll‏ وکفرتم به؛ وشهد شاه من بَني إسئرائيل علی مثله فامن واسنتكبرتم. ان AAW‏ لا 
هدي الْقَوْمَ الظالمین 4 وهذا الشاهة من بني اسرائیل يجب أن یکون شاهداً يَهُوٴديا» فهل هي 
إشارة ی إحدى الشخصیّات الكتابيّة في مكة مثل ورقةء أو إشارة إِلَى شخصيّة غير مكيّةء من 
ا و الأكورال دين هده الآية والمحاججة التي تحتويها على أهميّة الشهادة اليَهُوديَة 
‘Sot‏ ولا نريد المغالاة بالزعم ES Ef‏ السُورة وكونها تعود ای المرحلة المكيّة END‏ قد تكون 
fe‏ ار ی 5 ما a‏ ید SS‏ هذا 
التوجه في أمتلوب الدّعْوَة» وتضفي المزید من الأهمية على الام عُمَر 
Bigs”‏ طه: °| YY‏ 
* سؤرَة الأحقاف: |٤١‏ ۱۰. 
lay?‏ وبعد الهجرة إلى يثرب» یطابق eae‏ بين دحویّه ودعوة یسوع من خلال وصفه حواري يسوع بانهم 
أنصار» ويشير إلى أهميّة العنصر اليَهودي في دعم الرسالة» فيقول: Ge‏ یه الذين آمثوا: كونوا أنصار Alt}‏ كما 


قال عيسى ابن مریم م للحواریین: «من ) أنصاري إلى الله». قال الحواريون: «تحن آنصار اللّه»؛ فآمتت طائقة من 
بني بنی إسرائيل وکقرت طائِفَة؛ Gl‏ الذين آمنوا على عَدُوَّهِمْ فأصبَحُوا ظاهرين» (سورة الصّف: ١ك (VE‏ 


AY 


اسلامه 


كان كسب jb‏ هو البرهان الدامغ على نجاح هذا التطور في العقيدةء وضرورة لترسیخ 
هذا التطون: وفي هذه المرحلة تنزلت igh‏ الفرقان (V8)‏ وهي تعود ی العهد التکسي الالسثه 
وعلينا أن نلاحظ Gf‏ الجذر الاشتقاقي المرياني - العبري للكلمة يشترك مع الفاروق. وهنا نضع 
في اعتبارنا التطور الحاصل في منظومة الدَعوةء والذي شجّعَ fab‏ على الالتحاق بها. 

ومن أجل جذب هذه الشخصيّة المهمّة للدّعوة Aisa“!‏ كان على a's‏ أن یتجاوز عن 
عداء fab‏ له» والمضایقات العديّدة التي FE POC EG‏ لا الاجتماعي 
— القبلي. وأن يجري مناقشات ومداولات بینه وبینها. فجرت لقاءات عديّدة وعلی الأرجح كانت 
هذه اللقاءات نتم في SU‏ ترسيخاً للطابع LAA‏ لها. والنقاشات التي جرت» كانت 
بمساعدة شخصیّات أخرى: الأخت» وزوج الأختء والخبّاب» وعنصر قرشي من آل عدي أو أل 
مخزوم» أو من كليهما معاً.' 

كانت الأخت (وزوجها) العنصر الأبرز في هذه المفاوضات. فهي مذکورة في الروایات 
رقم (۰۱ ۳ ۰۶ ۰ ۰۷ ٩‏ ۱۱). صحیح آنها تعرّضت للضرب حسب أربع روایات منها (4 
5 05 ۷)؛ ون زوجها قد تعرض للضربء حسب اثنتين (۰4 5)» الا أن الأخت ذکرت كسبب 
غير مباشر في (۰۱ ۳)؛ وبالتاليَ» فالراجح Of‏ الأخت قد انضمّت فعلاً إِلَى دعوة مُحَمَّدء Leta)‏ 
Ferree‏ شرك ایب تیا لمك كات E‏ قل تيه وها فى خلت ارس Pape‏ 
وحسب LSM‏ كان EY‏ فاطمّة بنت الخطاب وزوجها بفضل دعوة أبِي بکر." فزوجها هو 
سعيد بن زد بن عمرو بن نفيل الذي انضم إلى a (Seale‏ رأى في 4363 sal oped gies‏ 
(زید بن عمرو). 

وکون العلاقة القائمة على عامل القرابة هي المرتكز الأساسيّ في الممارسة الاجتماعيّة 
في الجزيرة العربيّة» فان باب المفاوضات قد فتح بالتعاون 


' إنّ صلة القرابة بين ee‏ وآل زید» واصهاره لهم من خلال أخته» جعلت کویل یتساءل ما ان كان لدی عم 
نظر ات و خطط خاصة cay‏ وأسئلة تتصل بتطور وتوجه حركة الأحناف. وما إن كانت هذه الشکوك قد منعت عمل 
من الانضمام wana!‏ کتابع من قبل ).95 (Mohammed and Mohammedanism, p‏ . 

oe - ۲۵۳ /۱ هشنام:‎ Gs? 


Ay 


عمر بن الخطاب 


مع الأخت وزوجها بشکل أساسي. وكانت ثمّة قنوات آخری من آل عدي أو أحد المخزومیین 
الذين كان عم على اتصال معهم عبر صلة قرابة من جهة الأب أو الأم. 

وقد توّجت الغوة GEA‏ اتجاهها الجديد بإعلان هام وكبير هو AB jp‏ والّني 
ارتبطت أشد الارتباط باسنلام عُمَر. وإذ اعتبر ا کر فا فهو کلف لتدشينه lage‏ جديداً في 
الدّعوة المحَمديّة. و اهر ذو« تحص تعکر بل ی عفر a‏ في سیر ges‏ 
المدينة» يُروى Sf‏ مُحَمّدا رأى في يد ab‏ ورقة من GIA‏ فغضب حتی تبيّن الغضب في 
وجهه ثم قال: ally‏ آنکم بها بيضاء تقيّة؟ واللّه لو كان مُوسی حيًاً ما وَسعّه إلا اتباعي».' وتقول 
الشليعة الحو is‏ كدر جاه لحك | ANSE‏ بعري Ginny‏ ان ني مررت بأخ لي من 
قُرَيْظَة فكتب لي جوامع من التوراة. ألا أعرضها عليك». وهذا ما أثار غضب مُحَمّد.' 

هل یمکننا إن نعتبر Sat Ul‏ لم یقطع بعد موی وین هد شم ابا 
HOLLY‏ لدى تناولها Gas‏ رانا طقل: من US‏ عدوا لجبریل فان نزله علی قلبلت بسن الله 
مصنقا لما بين ييه وَهدی ts‏ للمُؤمنين. من کان all (ke‏ وملالکته ورسله وجبریل ومیکال 
فان “ke all‏ للكافرين 4 

وهذا النصّ حسب روایات عديّدة يرتبط بِعْمَر واليَهُود. نقرأ لدی Lp geal)‏ بان fat‏ دخل 
«مدارس اليَهُود يوماء فسألهم عن جبريل» فقالوا: ذاك عدونا يطلع مُحَمّا على أسرارناء وإنه 
US Cialis‏ خسف وعذاب» ومیکائیل صاش الخصب وافلا فقال: وما منزلتهما من CADW‏ 
قالوا: جښریل عن يمينه ومیکائیل عن يساره وبینهما عداوة» فقال» لئن کانا كما تقولون فلیسا 


بعدوین» 


أ ORV‏ ۲ ۱۱۸. وفی مسند أحمد بُروی Gl‏ عْمَرَ أتى مُحَمَّدآ «بکتاب آصابه من بعض أهل الکتب». 
7 مسند أحمد. 
ˆ سُورة البَقرّة: ۲/ AY‏ - ۹۸. 


۸ 


اسلامه 


ولأنتم أكفر من الحمیر؛ ومن كان عدو" آحدهما فهو عدو Hi alll‏ رجع Jab‏ فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي». 

ويبدو أنّ دور ae‏ كان محاورة اليَهُواد» وإيجاد القواسم العقائديّة المشتركة» فالثابت أنه 
كان كان يأتي زد فيسمع منهم التوراة. ' كما لدينا رواية مصنوعة تقول Ub‏ كعب الأحبار حذر 


-- 3 


مر لاحقاً في خلافته من أنه سيتعرئض 


أ يقبل الحَبْر غایغر صحة الرّويّة بيد al‏ يرى أن اعتبار جبریل عدوا للیهود یعود لفهم مشوه لنصوص Aga gal‏ 
حيث يكون جبريل رسول عذاب للخاطئين في حالات محددة ).10 -9 .(Geiger, Judaism and Islam, pp‏ 

يلوح لنا أن العلاقة A‏ تقتصر ”على عمر» فحسب Y‏ يبدو a‏ كانت ثمّة اتصالات ALE‏ بين مسلمین 
ويهود. والرّاجح أن ثمّة تعليما معيّنا كان يتلقاه مسلمون من الیهود؛ فحسب ثلاث روایات لدی البْخاري» نجد: 
«كان Gal‏ الكتاب يقرؤون التّوراة بالعبرانية ويُفسّرونها بالعربيّة لأهل الاسلام. فقال رسول الله : لا صدقوا 
أهل الكتاب ولا ثکذبوهم» وقولوا: Chal gb‏ بالله وما أنزل...4 (سؤرة البقرة: ۲/ ۱۳۲/» (صحيح البخاري رقم: 
۰ ۷۰۷ ۲۷۰ ۷). 

LS‏ يبدو أن في الفترة اليثربيّة الأولى كان Meas‏ مرجعا «قضائيّا» للیهود» وحتی ae Gy)‏ انتصر ذات 
مرة ليَهُوديْ بسبب خلاف بينه وبين أحد «المنافقین» الذي رفض BS‏ مُحمّد لصالح اليهوادي» وطالب بحکم آخر 
مما دفع عمر لقتله وعلى هذا تشیر الآية (سورة alle (4+ /é re Lud)‏ تر إلى الذين یعون gal asl‏ | بما 
آنزل ch‏ وما آنزل من قبلك؛ يريذون أن يَتَحَاكَمُوآ إلى الطاغوت. وقد آمروا أن یکفروا به. ویرید الشنیطان أن 
ENE‏ تس ام «ps‏ ۰-۲۷۷ ۳۷۸). 

آسباب النزول للسيوطي ص ۶۱۸ الو احدي. ص ۰۳۲ وتقول الرواية المخففة ان Gases‏ لقي عم فقال له: 

Ul»‏ جیریل Gil‏ یذکر صاحبکم “ac‏ لنا»» فقال عمر: من OS‏ عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان 
الله “ye‏ للكافرين). فنزلت على لسان عمر . (الاتقان: ۱/ .)١١١‏ 

وبعد سنوات» وعندما تسم عم زمام الخکم؛ فإنّه قام بتسليم عمار بن ياسر عمل الكوقة» ولکته سيرعان 
ما عزله بعد أن عجز عمار عن إدارتهاء وقال Sac‏ بأنه أرد تعينه تطبيقا لروح الآية: «وثريد أن Ged‏ على Coll)‏ 
استضعفوا في الارض. وتجعلهم ci‏ وتجعلهم الوارئین» (سورة القصّتص: ۸ ). وهي تحيلنا إلى آية بنفس 
المعنى: «ولقد كتبتا في الزَبُور من SG‏ الذكرء أن الأرْض ig‏ عبادي الصالحون» Sy ge‏ الانبیا ياء (۲۱/ 0+( 
وهو نص مأخوذ حرفيّا من المزامير (۳۷/ ۲۲): GY»‏ المباركين منه يرثون الأرض». 


عمر بن الخطاب 


للاغتيال» وقال له إنه يجد صفته في cal fll‏ لکن الدلالة من هذه الرواية المصنوعة هو الصّلة 
بين عمر وبين اليهوديّة. 

GY‏ هذه الروایات وغيرها تشير إلى العلاقة التي ربطت بين الاسنلام واليَهُوديّة في هذه 
ae on‏ ی ول كان المسلمون يبحثون عن شرعيّة ممحمّد» بقولهم ان الإنجيل 
فر ته ' فان الروايّة وجدت صفة عَمرَ ة at E‏ في HES.‏ بن تور 
والیهود erro een cree‏ ق GUL YI‏ في المنظومة 
الإمثلاميّة. وذلك وفق مقتضیات الحاجة إِلَى تطوير العقيدة والروی الإسلاميّة. وبكل الأحوال لا 
يجوز عزو هذا التطور الموضوعي في الرؤيّة الإسئلاميّة» والذي اقتضی ادماج العنصر اليَهُودي 
إلى ae‏ وحده؛ لذ تنقل لنا Gis‏ الأخبار أنّ العرب كانوا يستعينون باليَهُود للرقي والتعاويذء 
وکر مر وه أبا بكر دخل على عالشة وهي تشتكيء ويَهُديّة ترقيهاء فقال أبو بکر: 
أرقيها بكتاب اللّه. يعني بالتواراة والانجیل»." 

لقد حضرت إلى جانب fb‏ شخصيّة كعب بن ماتع (ATES)‏ وهو من یود اليمن 
الذين عرفوا برواية الإسرائيليّات مع وهب من منبه. وقد لقبه المسلمون بكعب الأحبار تقديراً 
لعلمه» Led yy‏ لشأنه؛ 3 كان يحوز علم الشريعة وکتب ایام HANG‏ اة Ns‏ اينات 
الإمثلاميّة تتحدث عن Of‏ كعباً قال انه وجد صفة محمد في التوراقه ور + غم ذلك لم يأت یشرب إلا 
في خلافة عُمَرَ بن الخطاب ليقم فيها مولی للعبّاس.* وقد آعلن استلامه سنة ۷ في 


' نقرأ في الفرآن: «ولذ قال عيسى ابن مریم: «يَا بي اسنرائیل إِنّي رسنول الله الیکّم. مُصدقاً ما بين يدي من 
الثورَاة؛ ومبثنراً برسول ياني من بَعْدِي 和‏ أحَمذ»» Boy ges)‏ الصّفم: )1/1( وعلى هذه الآية يرى اللاآهوتيّون 
المسلمون GI‏ أحمد هو الفارقليط المذكور في الإنجيل. GST‏ هذه الصّفة ترذ في الإنجيل (يوحنا: /١5‏ 215 5؟؛ 
/١5 451 65‏ ۰/۷ ونکتب باليونانية TlagacAntog‏ (ياراكليتوس: المعین» المعزي)» ولیس IIsetkAuros‏ 
(يريكليتوس: محموذ الصفات. أحمذ الأفعال» 8S‏ الحمد) كما يتوهم أصحاب الإدّعاء. 

* عمدة القاری شرح صحيح البخاري» عن المُقصّل: 5/ OTe‏ 

0 الكامل: ۳/ ۰۱۵۳ 

“ المقصل: |٦‏ 5554 ه 

YYY لشنیخان»‎ 5 


۸٦ 


اسلامه 


خلافة عُمَّرء' رغماً عن تردده سابقا على "Sake‏ وق ار یعس نما ول نیت 
امقس برفقة کعب الأحبار» فإته استشاره (gh‏ مكان یجعله لمْصلّی» > فاقترح CAS‏ عليه أن يُصلي 
ی الصّخرة؛ فقال له fe‏ 1 «ضاهیت والله 和‏ كعب» وقد رأيتك وخلعك نعليك!»." 

ممّا سبق» نجد ان سنلام عم أتى في مجری تطور الدّعْوَة ts AG‏ ادخاات 
عناصر بهودية بينة المعالم في الدّعوة. وقد تجسند هذا التطور باسنلام pat‏ فاعلن باسنلامه عن 
نجاح هذا التطور عملياً. 


a 

امه حاار درت له فرصة و کر لك ای | Rarer N‏ 
وهو اظفل بظل قسوة coals‏ تکشف مدی الصتعوبة A‏ كات تحیط علاقة feb‏ هراد 
فهده ا لت بت Sl‏ تور یا کان ورام tag A‏ تمایال أن تفر al‏ دگل هن 
الدَعوة المُحَمَّدِيّة» في حين أخفق مُحَمَّدُ في استمالة عمرو بن هشام. 

وفر إعلان الإسلام eal‏ فرصة التمرد على الأب» فالأب الذي لطالما أتعبه إذا عمسل» 
وضربه إذا قصتر» كان يعامل بقسوة كبيرة ید بن عمرو - الحنيفي ؛ وبالتالي تمّ هنا بالتحديد 
الرد على قسوة الأب» فاعلن at‏ رفضه الخضوع لأبيه من خلال إنصاف زیّد بن عمروء وذلك 
بواسطة قبول GLAU Fe‏ التي تجمعها روابط فكريّة مع زد بن عمرو. GSI‏ هذا لم aia‏ أن 
يكون الاب حاضرا دائما لدى «ab‏ وربما كان Teale‏ يعي بشكل ما هذه القضية: فأراد أن يصفي 
هذا التقدیس Ug AY‏ الظاهر في ab‏ الذي كان يخ أن یحلف بأبیه» Cad‏ سمع ذات مرة a‏ في 
ذكية وهو یحلف cay‏ قال ن «ان “je Al‏ 


| تاريخ الطبري: ۲/ 4۸۷. 
7 القارزوق عمّر: ۲/ ۰-۲۷۹ ۲۸۰. 
7 تاريخ الطبري: ۲/ 5٠‏ ؛؛ القاروق عُمَر: /١‏ ۳-۲۶۲ ۲. 


AV 


عمر بن الخطاب 


وجل ینهاکم أن تحلفوا بآباتكم. من GIS‏ حالفاء فلیحلف cally‏ أو يصمت».' 

کف ye “jab‏ القسم dul‏ بيد أنه ما GE‏ یذکره ویستشهد به» ویستحضر شخصیته. إن 
هذه العلاقة مع الأب ستکون حاضرة داتما في اللاشعور» وهي تلعب دورا في شکل بعض 
الأحداث لاحقا. ولكن لدینا نقطة أخيرة بصدد إمثلامه» وتتعلق بالمستوی اللاشعوري أيضاً. 


ما بين عمر وبولس 


لا شك أن البعدین العام والخاص کانا یتسللان clang)‏ رویدا في نفس jae‏ وروايتان 
تمیطان اللثام عن تحول مر الذاخلي: الأولى» بشان رحیل أم عبد al‏ الحبشة؛ AU‏ 
ضربه لاخته» ورؤيته الدّم» الذي خلق فيه رغبة إعلان اسنلامه. 

ان ode‏ الحدتین» وإذ ترویهما المصادرء ليسا بعيدين عن اسنلام عُمَرء فثمّة نقلة كبيرة 
كانت دينيّة من Mae's‏ متهودة إِلَى قبول الصتيغة التؤحيديّة الحنيفيّة LS‏ قدمها مُحَمّة. US‏ كان 
3 على الأب صعباً جداء ويحتاج لحدث كبير يسمح بهذه النقلة. ولا كان لقاؤه مع الْمَرأة 
لمهاجرة لم يكف لیدفع به لاشهار لام al‏ كان خطوء في هذا ola‏ وتلاها ضریه 
لاخته؛ فعقب ضربه لأخته فتح باب المفاوضات مع مُحَمّ. 

فا ل تاحفن ها کن مورا کته اي قلبت العلاقة تجاه الدّعُوة المُحَمَّديَّة في نفس 
مر من خلال التطرق الی نماذج عُمَريّة. فما يشترك به fa‏ مع شاول» الذي تسمّى Lay‏ 
«uals‏ هو Gf‏ كليهما كانا يضطهدان المؤمنين الجددء واحتاجا لحدث يدفعهما لاعتناق OAM‏ 
لجدید. إذ كان بولس يَهُوْديَاً ومواطناً رومانیّ من طرسوس في sas‏ وهو ينتمي بالشريعة إلى 
الفریسین. وقد كان متعصبا للتعالیم ای وله دور كبير في مناوئة انتشار المَسيْحيّة حيث 
شارك باعنقال مسیحیّین: رجالاً ونساء. وقد ذهب إلى دمشق» لمحاربة انتشار المَسيْحيّة حيث 
كان يخطط لإلقاء القبض على معتنقي المَسيْحيّة فيهاء 


| المْقصّل: 5/ ۳۸۱. 


AN 


اسلامه 


وعلی مشارف دمشق» سطع نور" باه" من السسّماء. فسقط Gul gh‏ خاشعاء وعندها سمع صوتاً یقول: 
«شاول» شاول؛ ca ging bs Jalal‏ ورد على تساؤل بُولس من هو صاحب الصوت» سمع | يولس 
صوتاء یقول: «آنا یسوم م cig wali‏ الذي تضنطهدة» 

كان هذا الصُوت صوت الضمیر الأخلاقي الذي بقي محتجباً خلف العقيدة القديمة. كما 
كان صوت الذين اضطهدهم شاول على مدى سنوات» وهاهم فجاءة يطوفون على سطح وعیه من 
خلال النور المنبعث من المتماء» وبصوت يسوع المسيح. 

بعد ذلك مر" شاول بأيام تطهرء فبقي ثلاثة أيام مکفوف البصرء لا يأكل ولا یشرنب. وقد 
أوصله رفاق سفره دمشق» وهناك رجع إليه بصره. ثم أنه تسمی باسم مهین هو كران کما 
سيضطر jab‏ بن الخطاب للتطهر من دنس تعذيبه للضتعفاء المسلمين» فعندما أعلنَ ACN) “fab‏ 
ذهب إلى زعماء قَريّش متحديّاً إياهم» من أجل أن ينال نصيبه من الضتربء إسوة بضعفاء 
لمسلمین» الذين كانوا يتعرئضون لشتى صنوف العذاب؛ ولم تهدأ روحه إلا عندما صار يَضرب 
ويُضرب في سبيل العقيدة الجديدة؛ لدرجة قيل إنه طلب من حاميه سحب حمايته كي یتستی له أن 
يَضرب ويُضرب." 

Gul gly‏ وغمر نماذج في الأدب العالمي» والشخصيّة الأقرب إليهما هي شخصيّة الشيخ 
زوسيما في رائعة دوستويشكي «الأخوة کارامازوف»." حيث نقدمه الرواية شخصيّة عابثةء فظة 
وغليظة. واتسم سلوكه في شبابه بالتهتك. وقد حدث “pS CGI‏ في شخصيّته عندما قام زوسيما 


بتوجيه صفعتيْن لجندي يُدعي آفاناسي بدون سبب؛ فأخذ الدم يسيل من وجه 


' من اللاتينية spaulus‏ قلیل. صغير. وللإطلاع على قصة بُولس حسب العهد الجدید» انظر yo etl)‏ المتعلقة 
ببُولس» SLES‏ وعقيدة قبل تحوله للمسيحية: أعمال: ۷/ ۵۸؛ ۸/ ۱- ۳؛ ۹| ٦٦ ٥ ٤ |۲۲ ٩۲۱ ۱١‏ 
VY ۲ ۰‏ ۱۸؛ کورنئوس الأولی: ۱۰/ ۸ - ٩؛‏ کورنئوس التَانِيَة: ۱۱/ ۲۲ - ۲۳؛ غلاطیة: ۱/ ١5‏ 
۶ فيليي: ۳/ 5 —1 

* ابن هشام: ۱/ ered‏ آسد الغابة: ۳/ 1:0 - 2:5 السيرة الحلبيّة: ۲/ ۱۷؛ عیون الأثر: ۱/ ۱:6 - 55١؛‏ 
آخبار عم ۰۱٩‏ 

7 الجزء الكَانِيَ» الباب السادس. 


۸۹ 


عمر بن الخطاب 

الجندي. ومع أنه كان قد ضرب آفاناسي في مناسبات مختلفةء الا GF‏ قسوة العقوبة هذه قد أيقظت 
في نفسه شعورأً GUS‏ ان cl fee‏ وذلك عندما تذکر في a gl)‏ اا قسوة تصرفه. وهده 
اليقظة الروحيّة دفعت لتغییر مسار حیاته» فصار من الزهاد.' 


إن الاشارة إِلَى حادث انبثاق 2's)‏ لدی عُمَرء لا یقلل من قيمة التفاصیل الموضوعيّة 
المتعلقة بالدّعوة ال وإشارتنا إليه كانت بهدف كشف ad jl]‏ العاطفي الذي كان وراء هذا 
الإعلان» وربّما لولا حدث مرأى دم على وجه أخته Le‏ تفجّرت مكامن ab‏ ولتأخر کثیرا 
اسلامه» وبكل الأحوال» »لو جرى هذا الحدث مع غير LA far‏ تمخض عن ذلك إعلان الاستلام. 


* 


ما إن أعلن “fab‏ اسنلامه» حتی دخل بمشادات مع MY‏ فتعرنض عم" للضرب» وهذا 
يؤشر على ضعف مكانة آل عَدي» ویزیل هالة القوة التي لازمت غمر. وقد تطوع العاص بن 
وائل السنّْمي» لحمایته - LS‏ حمی بنو سهم سابقا بني عدي من بني عبد شمس ب فطلب من 
لقرنشیین الكف عن ضرب عم مُحذرا إياهم من ردة فعل بني عدي." وهذا لتحذیر ربّما كان 
مضافاً من جانب ali‏ فلو كان القرشيّون یخشون آل عديء لما تجرووا على ذلك منذ البدءء 
حتی أنه روي أن تفاقم الشجار مع بعض القرشیین» دفع fees‏ للمكوث في داره خائفاً یترقب؛ aly‏ 
يتمكن “sabe‏ من الخروج من بیته الا بعد مجيء 


نجد . لدی دوستويشسكي ضا us a‏ ففي رواية «لمراهق» a‏ فيها 3 شخصيّة cai‏ ماکسیم 


2 ابه هشتام: \/ ۳:۹ السنيرة الحلبيّة: ۲ ۱۷ تاريخ aoe‏ ۳ فضائل الصحابة؛ ۳ عساکر . 


اسلامه 


العاص بن وائل» حيث خر ج يبدي مقاومته لقرييش. ' وکما يُروى Gl‏ خاله قد أجاره ly‏ عْمَرَ 
طلب منه أن يسحب حمايته عنه." 

إن هذه التفاصيلء المرتبطة بقصتة إسئلآم jab‏ ستمهد بالإجمال GY‏ يكون peal‏ موقعٌ 
کبیر" وخطیر" في الدُوة المُحَمَّدِيَّة في أطوراها اللاحقة. فهو قد اعتنق الامنلام واعتبر AOL)‏ 
فتحاء ey aly‏ بالامکان بعد الان تهمیش هذه الشخصكة: بسبب هذه الملابسات» Lad)‏ عن ضعفه 
الاجتمّاعي. لقد دخل عم" الاسلام» وله من الأهميّة ما له» وسیصعب على مُحَمَّد تجاهل هذا 
الرجل منذ الان» وسیکون له GLE‏ کبیر. 

وأخيراًء لا يغيب عن بالناء ملاحظة الحقيقة التاليةء وهي أنّ مراحل التاريخ ليست محقبة 
بالستاعات والأيام» فالمراحل التاريْحَيَّة ممتدة ومتداخلة» وکان fae AML‏ تجسیدا للمرحلة الا ة 
من الدّعوة المُحَمَّديّة. ولیس نقطة بدء لها بأيّ حال من الاحوال؛ ذلك أن JEN‏ لا یعرف بدایات 


محددة. 


أ القاروق عمَر: ۱/ GAS Cov‏ غمر» ۲۱. 
7 تاريخ I «at‏ ۵ ۱۵ 


۹۱ 


[Blank Page] 


۹۲ 


۹۳ 


[Blank Page] 
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مع مُحَمَدٍ 


一 a ۰ 
في يدرب‎ 


لا تذکر" المصادر" التاريْخَيّة تفاصيل لافتة عن fab‏ بعد اسنلامه» وقبل الحقبة Gy JG‏ لكن 
الملابسات التي رافقت إسلام ae‏ جعلته يتبوأ مكاناً بارزا في صفوف الدّغْوَة. وقد عمل 
رجالات الصّف الأول للدّغوة المُحَمَّيّة على تعزيز علاقاتهم» حيث ستجمعهم روابط مصاهرة في 
مختلف مراحل الدَّعْوَة» GA ALY‏ يثرب؛ ولهذا Ga. gi‏ على Aha by) Gab‏ العلاقة بينه وبين 
مُحمّد. وما هي إلا سنوات حتی ستتوفر هذه الفرصة في يثرب» عندما طلقت ابنته - حقصة فقام 
San’‏ بالزنواج منها تقوية لعرى الرابطة بينه وبين عُمَرَء وكان eae‏ قد تزوج من قبل عانشة بنت 

eR TEN 


عندما وصل مُحَمَّدٌ Gf‏ قام بمُؤاخاة المهاجرین والأنصار. وتختلف GLAS‏ بشأن 
الشخص الذي آخی مُحَمّدْ بينه وبين ae‏ فأغلب الروایّات تميل الی أنّ مُحَمّدا آخی بين ye‏ بن 
الخطاب؛ وعتبان بن مالك - خزرجي .' بيد أن ثمة روایات لدی ابن سعد تقول إن مدا اک 


بين آبي بكر وعمر؛ وأخری بين 


ابن سعد: ۳/ ۰۲۷۲ seo‏ ابن شبة. 


عمر بن الخطاب 


yee‏ وعویم بن ساعدة»' وثالثة بين عم ومعاذ بن عفراء." في حين توضتح رو Ob‏ مُواخاة 
أبي بكر وعْمّر كانت في مكة. " ویتبنی ابن سيد الناس مُوَاخاة آبي بكر وغمر.؛ 

كانت لهذه yall‏ اخاة دور" في توفیر الأمن الاجتماعي للمهاجرین في eee SH‏ 
تلعب دورا في العلاقة المستقبليّة بين أجنحة المسلمین المختلفة (يثاربة — مهاجرین)؛ كما لم یکن 
لها أي تأثير على المنظومة العامة للدعوة AS‏ فيا أو سیاسیّاه وبالت‌الي لم يكن لهذه 
المؤاخاة من أثر على سيرة yee‏ على أي حالء أوقف Me's‏ سريعاً هذا التدبير بعد مَعركة OS‏ 
مع توفر oth‏ لام التي سمحت للمهاجرين بالاستغناء عن دعم اليثاربة المَالي» وقد جاء الأمر 
بذلك GL‏ قر'آنيّة: LL‏ الأرأحام بَعْضْهمْ آولی بَعض في کتاب “eal‏ 

فين ماري مع sll‏ الجديد في S04)‏ المُحَمَّدِيّةَ لعب عُمَرُ دورا مهمّاً في حياة الجماعة 
الإسلاميّة؛ فمن أجل إدارة شئون هذه الجماعة. قام “Mente‏ بصياغة السيّاسة العامة لها بالتعاون 


e‏ الأساسيِة في هذه الجماعة. وكان المثلث | محمد أ 


" ربما وقرت مُوَاخاة Yat‏ وغویم بن ساعذة الأساس المساعد لدعم الثنائي عُمَرَ وأبي OS‏ لد يقال ان رجليْن لقیا 
أبا بكر وعمَر olga sh LIS Lin‏ إلى سقيفة بني ساعدة هما: عویم بن ساعدة ومعن بن عدي (ابن سعد: ۳/ 
(EVs‏ 

مد ۳ ۷۷ ابن شبة. 

7 المحبّر» ص ۱۷۰ ابن عساکر. 

> عْيُون الأثر: ۱/ ۲۳۰. 

7 سورَةُ الأثقال: ۸/ .Ye‏ 

° غیون الأثر: .77١ /١‏ حيث أعيد الاعتبار بهذه الآية (VO /A)‏ للتوارث من منطلق صلة التسبء وألغي معيار 
الهجرة كما كان التدبير الأول المنصوص عنه في (VY) ANT‏ من السورة نفسها. لقد تمّت العودة إلى منظومة 
القرابة؛ وهذا يؤشّر على الحدود الذي بلغها الاسلام آنذاك» فلم يكن الأمر قد وصل Sa‏ جعل aD)‏ يحل محل 
الرابطة العصبيّة» وأن يكون القاعدة MN‏ تحكم علاقة المسلمين الأوائل. وقد حدث بذلك رجوع - ولم نقل تراجع 
— إلى قواعد ناظمة shall‏ الاجِتِمَاعِيّة LS‏ هي مؤسّسة على منظومة سابقة. والإسئلام هنا يحاول أن يستوعب 
الظروف القائمة بأقصى درجات المرونة. 


45 
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مع مُحَمَدٍ 


هذا المثلث لا يلغي حقيقة التوازنات التي كانت تفرضها الحقائق AL‏ في مجتمع يثرب» 
والتور الذي اضطلعت به الشخصيّات AE‏ للأطياف GER‏ في یثرب: يثاربة ومهاجرين. لكننا 
Br‏ عل هذه العلاقة الثلاثيّة» دون أن نعني Gl‏ صياغة سياسة الحركة الإسلاميّة كانت 
محكومة بهذه التشخصيّات الثلاث فحسب» بل بسبب طبيعة الموضوع قيد البحث ألا وهو سيرة 
ab‏ بن الخطاب. 

برزت في سيرة fab‏ مع مُحَمّد مساءلتان؛ المساعلة الأولى» هو أنّ ab‏ مثل على الدوام 
الجناح المتشند في AS yall‏ الإمئلاميّة؛ ا الثانيّةء هو قيام عُمَرُ بدور تشريعيً بارز إلى 


جانب مُحمّد. وهذا ما منحه سمة نبَويّة» وهی متأتية من الخلفيّة الثقافيّة الخاصّة به. 
و م و ۹ 58 - 
عمر یمنل التشدد 


في سنوات العمل المشترك مع مُحمّد» كان أبرز ما ميّز غمر هو التشند. والأخبار التي 
لدینا تؤكد UF‏ مُحَمّدا وإن كان وقف موقف al‏ والحذر أحياناً من «jet‏ الا أنه وظف تصلب 
رفيقه خدمة لفرض تکتیکاته وقراراته على رافضي وجهات نظره من المسلمين» كما على غير 

إن 4G gall LE‏ التي حملها Cs‏ في مكةء وصفة الزعامة السيّاسيّة التي اكتسبها في 
فرب نم chs‏ بجا عقعه یه مطلقه على لمسامین: دغ is‏ علی لشخض بت AAs‏ 
aes‏ توش یتارب والذي أطلق عليه edt)‏ لمنافقین. إذ كان الحضور الکاریزمي لشخصيّة 
مُحَمَّد في حالة نموء وهي لن تصل إلى أعلى درجاتها الا في سنة حياته الأخيرة. يكل الول 
لم تصل إلى مستوى أن يكون Lisle‏ طاغياً حتى في أوج هذه اسلطة الكاريزميّة. 

كانت العقبات التي تأتى على مُحَسَّد مواجهتها كبيرة» ففي ظروف اجتماعيّة تلعب القبيلة 
فيها الدور المُحدّد للممارسة السيّاسيّة في ت الجزيْرة Aa pl‏ وهي المظهر الأجلى في 
واقع الجزیرة؛ فان المهمة الأساسيّة لأركان الدَّعْوَة GLA‏ كانت تنحصر في فرض السياسات 
المَرسُومة دون الاصطدام مع العناصر القبيّلة» أو إثارة نزاع قبلي. إن كان بين المسلمين» أو 


۹۷ 


عمر بن الخطاب 


بين المسلمین والمعارضین. وکان peel‏ دور آساسي في معالجة هذه المساءلة وفرض ارادة 
الحركة الإمئلاميّة. 

OS AS po Cole‏ والقفزة الكبيرة التي أحدثتها في LOLLY! AS pall‏ لتفرض على 
站‏ 
آولی المواجهات مطالبة en's‏ المسلمین قبیل مَغركة بثر عدم التعرض للهاشمیین؛ لأنهم أخرجوا 
کر ها تشه سا ای ا بي حذيفة بن ختبة بن feiss‏ الذي قال: «آنقتل آبناء‌نا و آباء‌نا و خوتنا 
ونترك العَبّاس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالستیف». وییدو Gy)‏ مُحَمَّدا آراد تنبيه آبي خذيفة إلى خطر 
cal gd‏ فقال لِعُمّر: «يا أبا حفص! أما تسمع قول أبي خذيفة؟». وإذ أدرك “yao‏ الهدف من وراء 
شكوى محمد فإنه اقترح ضرب ac‏ وبذلك تم السيطرة على هذا النزوع المعارض 
فلم وار مه له al‏ اشن روتكد الشركة ان الماع هد خر 

ولدینا رواية آخری تخبرنا Ob‏ العبّاس وقع آسیر | في يد آنصاري» فطلب محم من عمر 
التدخل لمنع قتله» بعدما جاءه خبر" يفيد GL‏ الأنصاريٌ عازمٌ على قتله» وقد ذهب عم إليه» فتمکن 
من احضاره." 

في حالة آبي خذيفة» تم توظیف تشدد عُمَرَ للسّيطرة على خطر فوضی کامن قد يؤدي إلى 
رفض واسع لأوامر محمد فوٴظف تشدد عمر في سياق يخدم مشروع الدّعوة» واستعمل أداة لبلو غ 
الحركة الإسئلاميّة أهدافها العامة. وينم موقف fab‏ هنا عن الحس السنّيّاسيّ لديه؛ هذا الحس الذي 
سمح له Ob‏ يدرك الهدف من طلب مُحَمَّد؛ YA‏ كان يعوّل على أنّ العبّاس سيلعب دوراً لصالح 
مت الهاشمي» وهذا التور سيكون سيخدم الحركة الإمثلاميّة. ثم إن وجود آل هاشسم؛ aly‏ 

لقد أثبت “yao‏ منذ الآن إجادته اللعبة السيّاسيّة المطلوبةء وعلاوة على الكفايات الخاصنة 
به» والخلفية الدَينيّة التي تحذر منهاء والتي بوأته مكانة مهمة في S fe‏ لمح فان مر منذ 
الآن سیکون أحد آهم ثلاث شخصيّات 


" ابن هشنام: ۱/ 1۲۹؛ الکامل: ۲/ ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
7 السيرة التبويّة لابن کثیر . 


۹۸ 


مع نحمد 


في الحركة الإسلاميّة. ولاحقاً سیقوم بلعب دور ممثل الجناح الأكثر تشدداً في الحركة الإبئلاميّة 
على طول الخط بحيث يسمح لمُحَمّد أن يقوم بدور النبي المتسامح» فبعد أن انتهت AS fale‏ بذره 
اقترح عْمَرُ على مُحمّد نزع مقدم أسنان الأسير سهیّل بن عمرو.' الذي كان خطيباًء لكن Ja Seas‏ 
رفض بالطبع اقتراحه هذاء ق «لا آمثل tay‏ فیمثل Al‏ بي» ون کنت تيتا" ویبدو Of‏ تكد 
كان يأمل أن یکسبه لصالح حرکته بهذا العفو الذي صبغ بصبغة إلهيّة. 

وبعد سنوات» وعندما كان Mea’‏ یتهیاًللمسیر صوب مكة قام حاطب بن بي بَلتعة بكتابة 
رسالة إِلَى قرش يخبرهم باستعدادات المسلمين» وقيل أنه اعطاها لامرأة وقد أكتشف آمر 
الرسالة» وألقي القبض على ah yall‏ فاستدعى Yas‏ حاطباء الذي fy‏ فعلته بعدم تخليه عن 
الإئلام» لكنه قال: «كنت امرأ ليس لي في القوم eal‏ ولا عشيرة» وکان لي بين أظهرهم أهل» 
ily,‏ فصانعتهم علیهم»» وبنص آخرء قال إِنْ لا قرابة له في مكة تحمي أمه. فطلب عُمَرْ من 
مُحَمّد الدسّماحَ له بضرب عنقه» لكنّ مُحَمّا رفض» مبررا عفوه بان حاطبا شارك في AS fale‏ بذر. 
كان تصرف مرناه Lead‏ الذي att Gall‏ درجات العقاب y ‘ay attack‏ اغتیالات شخصیات 
خطيرة منهم» کف هنا عن معاقبة حاطب من منطلق تفهمه لأسباب حاطب» وان ندد به: Gp‏ ی 
الذي آمنوا: لا نتخذوا عدوي وعذوكم ovis‏ 

لکن القضية الأبرز في هذه اللحظة كان إتخاذ قرار بشأن آسری فرش في مغركة بذر. 


موقفه من أسرى بذر (رّمَضان ۲ه/ آذار (مارس) 1۲4م) 


کانت مسألة أمترى بكر آمرا بالغ.الحساسيّة للمسلمین؛ لذ كانت هذه المغركة الأرلى بینهم 
وبين قریش, نم إن النتيجة التي تمخض 5 عنهاء وهي 


1 ابن هشام: ۱/ 153؟؛ الكامل: ۲/ ۱۳۱؛ السيرة التبويّة لابن كثير. 

* تاريخ الطبري: ۲/ .5١‏ 

.١ |٠١ سور المُمتحتة:‎ 3 

* تاريخ الطبري: ۲/ ۱5۰ السيرة الحلبيّة: ۳/ ٠١‏ ۱۳؛ ابن أبي الحديد المعتزلي: 9/ ۰۱۸۷ ted‏ التزول 
oll‏ احدي» ص ۲۵۸ 555. 
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عمر بن الخطاب 


انتصارهم؛ آصابتهم بنشوة ظاهرة. ولم يكن Mads‏ قادرا على اتخاذ قرار منفرد بشسأنهم. كان 
یتوجب عليه أن یتخذ قراره بحيث يعبّر عن موازين القوی على الأرض؛ ذلك Gf‏ المسلمین کانوا 
منقسمين إلى طرفين: الجانب الأوّل» يرى أخذ الفذيةء تعزیزا للوضع المالي الصتعب للمهاجرين» 
ودعماً لقضيّة الاسنلام. وكان أبو بكر ممثلاً لهذا الرأي؛ الجانب الثاني» يدعو إِلَى قتلهم؛ وقد مله 

اقترح عم آن یقوم كل مسلم بقتل قريب له من الأسرىء وأن يقتل علي بن أبي طالب 
عقیلاء وأن يضرب حمزة عنق العبّاسء بحيث یتم التأكيد على أن ليس ثمة من مودّة في قلوب 
المسلمين للمشركين. كان ee‏ يدافع على وجهة نظره» و«يغلظ غلظاً شدیدا» على رافضي وجهة 
النظر هذه.' ولدينا رواية تقول بان fab‏ لم يكتف بالحض على قتل ccs AN‏ بل قتل بنفسه أسيراً 
يُدعى مَعبّد بْن وب وقيل بل طالب من آسره ضرب عنقه» ففعل." 

قد يشكل ذلك تعارضاً مع موقفه من أبي خذيفةء لكن ذلك ليس الا شكلاً فحسب؛ CY‏ 
موقفه من أبي حذيفة كان ينبع من إدراك منه إلى أهميّة تراص الصفوف في لحظة مَعْرکة؛ وإلى 
فهم للبعد المُحَمّدي بشأن آل هاشم. لکن عندما أصبحت القضية» هي كيفية التعامل مع الأسری» 
كان LE‏ ينطلق من واقع مغاير؛ فأولاه ثمة موقف متشدد من قرش يتعلق بالموقع الاجتماعي له 
والجذر الحَبَشي. وهذا لا بد أنه كان يعمل Ue ens‏ کو ا ا ال قفا ایا 
بالنسبة للمستوی الشعوري فعْمّر كان ينطلق من أهميّة تعزیز وحدة الجماعة الإمئلاميّة: آنصارا 
ومهاجرین. وجعلها الوحدة GUNN‏ في الدّعْوة فعندما اقترح آن یقتل کل مسلم قريباً له؛ فان ه 
آراد بذلك الحفاظ على التراص الاخلي للجماعة على أساس العقيدة» ووحدة الهدف. cls‏ إنه 
آراد قطع الروابط القبَليّة بين المسلمین وبين القرشيّين. والراجح أنه كان يرى بأنّ تحقیسق ذلك 
يستدعي التضحية ببعض الهاشمیین أيضاً. نم إنّ قتل القریب لقريبه» لن يخلق تداعيات داخل 
الحركة الإسثلاميّة بإثارة نزاع بين المسلمين أنفسهم. 


أ ابن أبي الحديد المعتزلي: ۷/ ۳۶۷. 
7 المغازي للواقدي. 


مع نحمد 


فمساءلة أن يُقتل قرشي على يد مسلم من قبيلة آخری» لا ب لهذه القضيّة من أن تشعل السروح 
القبَليّة والتطاحن داخل الحركة AOL‏ 

لا يُسجّل من الشخصيّات التي رأت ما رأى غمر إل شخصيّات OSG JG‏ سعد بسن 
معاذ مع هذا الرأيء وقال لمُحَمّد: «كانت أول وقعة التقينا فيها والمُشركون؛ فأحببت أن يُذلهمم 
call‏ وأن یخن فيهم القتل».' كما رأى عبذ alll‏ بن رواحة وهو يربي من الحَزرج - مثل ابن 
معاذ ‏ هذا الري؛ واقترح Gl‏ يكون تصفية الأسرى حرقا." 

لکن القرار النهائي الذي توصل إليه مُحَمَدْء وأبو بكر هو الإبقاء على الأسری» وإطلاق 
مو اشير فق انسرد مه ان ها لک باس من عاج ون ات وهی توکس لس مزر 


العَرَبيّة؛ إذْ لم يكن لیسعد أي مهاجرء Ley‏ في ذلك Le‏ قتل الأسرى من قريّش. والاعتبار البعید» 
5 كط تك الا a‏ مش فرش حرق ee‏ سا نله رال ما کت مس 
روخ العداوة في قرش نحوه. لا أن یزیدها. وخصوصاً أنه كان قد قام قبل حوالي شهرین من 

8 هذه التوزانات الخاصتة دفعت بمُحمّد لصياغة القرار النهاتي بقبسول إطلاق سراح 
| 
وهذا ما خفف الضتغط الاقتصاديّ على Ay‏ أنفسهم» الذين لم یعودوا ملزمین بمساعدة القادمین 
الجددء كما تجلی باتخاذ قرار فسخ رابطة الاخاء. 

SBM ماذا كان يتأتى على مُحَمّد أن يعمل الآن من أجل ألا يؤثر هذا القرار‎ al 
غاب ة لان‎ sh Soa الذي كان یشکن‎ a على السمیان‎ aa he ly لمالی‎ ae 
أن يزيد قوة الرابطة العقائديّة بين‎ Seats للجماعة الإسلاميّة (المهاجرین» والأنصار). كان على‎ 
هذه الجماعة» ودعماً لهذه المهمة العاجلة جاء القرآن يؤيّد وجهة نظر عم وان كان بعد فوات‎ 
وال‎ AN کان لنبي أن يكون له آمنری حتی يخن في الأرأض. تريدون عرض‎ Ub الأوان:‎ 


أ المغازي للواقدي. وبصيغة أخرى لدى تاريخ الطبري: ty ‘Al‏ 
* ابن عساكر؛ السيرة التبويّة لابن كثير. 


عمر بن الخطاب 


رید الآخرة واللّهُ “hye‏ حكيمٌ. لوالا LHS‏ من alll‏ سبق لستکم فیما kal‏ عذابٌ عَظيمٌ'4. 

كان هذا قرارا ماهرا من مُحمّد» فهو قد آرضی الطرفین المتقابلين بالرّأي في هذه النقطةء 
وارضاء إضافيًا لأصحاب الرأي المتشدد» قال مُحَمَّ: «لو نزل lke‏ لم يفلت منه الا ابن 
الخطاب» وسعد بن معاذ». والصتیغ og VI‏ نتحدث عن SEIS‏ بأنه لو نزل عذابء ما 
آفلت منه الا این الخطاب. ۳ 
بهذا القرار العملي DULY‏ سراح الأسرىء والادانة الشكليّة» دخلت الحركة GOLLY!‏ في آولی 
ممارستها السيّاسيّة بشکلها البراغماتي» ولم يكن ee‏ بعیدا عن هذه التكتيكات» فان كان قد قبل 
بقرار الحركة الإسلاميّة عملیاء فإنه قبل بهذه الصّيغة المرنة للممارسة السنّيّاسيّة. وتقدّم شوطا 
Lage‏ في ترسيخ حضوره في AS yall‏ وكسب المزيد من الخبرة السيّاسيّة. 

Gy‏ الإدانة DULY GAT wll‏ سراح الأسرىء قد قدمت لعْمر الكثير من الحضور والأهميّة 
في الدّغْوَة الإمثلاميّة. إذ صار بشكل نهائي الشخصيّة MAN‏ المهمة في هذه AS yall‏ ومنذ اليوم 
سيحق له أن يقف مواقفه المنسجمة مع رؤاه هو بالضد من رؤى مومس الاشلام» دون خوف 
العواقبء إذ إن المقنس Re‏ اليوم عن آن يأتي نصرة لآرائه؛ 
وبالتالي صارت له سمة نبَويّة بنظر المسلمين؛ وهذه LLM‏ ستتطور باستمرار ممارسته السيّاسيّة. 


في aah‏ (شوال ۳ه/ آذار (مارس) 1۲۵م) 

المغركة i‏ التي خاضتها قوات المسلمین كانت مَعْركة أُحدء والتي انتمت بهزيمة 
| 
المع AS‏ والاعتصام بقمّة جبل. 


.1۸ ۲۷ /۸ سور الأثقال:‎ ١ 
.۵۰ ٤٤٩ /۲ السيره الحلبيّة:‎ 7 
.۷۹ السلطانيّة»‎ ES ef 58 /۲ السیرهُ الحلبيّة:‎ * 


مع نحمد 


كان هدف AS pall‏ بالنسبة لقريّش هو رد الاعتبار لهزيمتها في بذر» وربّما بدرجة أقل 
محاولة قتل مُحَسَّد للتخلص من حالة الحراب التي أشعلتها HOLLY 4S yal)‏ بعد اقافتا رت 
قاعدة لها؛ ey‏ يكازية لها: 

مع هزيمة قوات المسلمین» وهروب بعضهم من میدان المَعركة»' تقدم بو سُفيَانَ بن 
حرب لیسال بصوت عال إن كان Sas‏ حيّاء فلمّا al‏ یسمغ جوابا سال عن أبِي بكر وغمر. وربّما 
كانت الرتوايّة التي لدينا لا تصوّر الحدث بدقة» فهذا الترتيب هو ترتيب الخلافة. لك المؤكد of‏ أبا 
OL‏ بن حرب كان يريد أن یعرف مصير الشخصيّات GY)‏ في الحركة OLY‏ 
وبالخصوص ما أصاب الثّلاثة» فلا بد Gf‏ الأخبار كانت تصل قريشاً بصدد الوضع الداخلي في 
یثرب ثم ان أسرى GES‏ الستابقين قد لمسوا الفعاليّة التي يحوزها fae‏ في الحركة الاشلامیقه 
تنایص میامن و 
في البدء لم يجب المسلمون على سوال أبي سفیان» SI‏ آبا ملفیان شعر بفرح كبير» فقال: «أعل 
فبل». وإذ كان “ab‏ يتميّز غيظا؛ فان مُحمّا طلب منه إجابة أبي سین بالقول: aly‏ آعلی 
Vals‏ 

الرّوايّة الثانيّة تتحدث عن Of‏ مُحَمَداً طلب من at‏ إجابة آبي سفیان لمّا قال الأخير: ip‏ 
الحرب سجال» يوم بیوم بذر» Jel‏ هیّل»." 

وهی ره ash‏ چیه این ات شتا قرف ال هت اس که al‏ مرش كن 
و اسلو ی دای مها ون ره كورام يقد ی ار 
فالأمر یعود ای ضرورة أن یکون الشخص الذي يرد على فخر أبي سيان من المجموعة الأكثر 
نفوذا في AS yall‏ الإسلامية» وهي موضع اهتمام أبي سفیّان؛ ثانیّه لعلو صوت عُمَر؛ وثالقاء 
للغلیان في قلب 


" لدينا رواية تقول ان الاية القرآنّة: إن الذین ولو منكم یوم التقى الجمغان ag Ta) Lal)‏ الشیطان ببغض ما 
کسبوا؛ ولقد عقا All)‏ عنهم. ان AlN‏ غفور حليم) (سورة آل عمرّان: ۳/ ۱۵۵) تتعلق بمَعركة أخد. وان عثمان 
بن عفان كان من عداد القارين (المحبُر» ۲۸۳). لکننا نضع هرب عثمان موقع شك کبیر» والسبب الاهم لذلك CJ‏ 
التدوین بدأ بالعصر العباسي. 

7 ابن هشنام: ۲/ ٩۳‏ - 44؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۷۱؛ السيرة الحلبيّة: ۲/ ۵۳۱. 

* عیون الأثر: ۲/ ۲۸؛ السيرة التبويّة لابن کثیر . 


عمر بن الخطاب 


مر الذي جاء وصفه في مختلف الروایات؛ ثم لعدم قدرة محمّد على الرد بنفسه» بسبب 
الجراحات التي كان مصاباً بها. 

على أي حال انتهت هذه المَعْرَكة» والهزيمة بقسوتها لم تكن بالغة النكران» ذلك أنها كانت 
eae cag‏ الى امس لان س ja‏ که CY‏ ره فلوو pepe gle pel‏ 
Sends‏ أو مطاردة المسلمین يؤكدان آن قرش لم تكن ترمي BY‏ تکون مَعْركة التخّص النهائي من 
الحركة seis cles, ADK)‏ » لن یمنح التاریخ لها هذه الفرصة قط فهي أوّلى وآخر لفرص 
لفریش للتخلص من آعدائها. 

جعلت هزيمة wal‏ المسلمین في موقف صعب. و استغلت المعارضة Ay jG)‏ (المنافقون) 
ee ei‏ فک مه دی مق Diy ia‏ بو شار كوا فين هدر 
Leas de AY‏ وکان رأي کر هو قتل كل من پُسمم منه هکذا دعاية. كن مك آثر أن 
یتجاوز الآن عن هذه الحملّة مستندا الی أن ثمّة «ذمّة» مع اليَهُوؤدء وإقراراً شفويّاً بنبوته من قبل 
المعارضين.' 

إلى أيّ حد كان موقف JE‏ مفيداً لتخفيف شدة هذه الحَملة Agile all‏ ضد نبوة (tents‏ وما 
مدى التنسيق بصدد معالجتها بين عمر Casa‏ ر فت فك Soi ia‏ هي 
التي جعلت الحركة الإسلاميّة تتجاوز هذه الهزيمة. وان بقي روح العداء متوقداً بين المعارضين 
الیثاربة» وعلى رأسهم ابن بي الذي كان على رأس المشككين بِمُحَمّد بعد أخد." 
' ابن أبي الحديد المعتزلي: ۸/ VY‏ 
” السمت Sie Whe‏ وابن Gi‏ باشذ درجات العداءء فقد كانت يثرب تعيش جملة تناقضات وصراعات كبيرة قبل 
وصول مُحَمّد إليها؛ فكان اليثاربة يناقشون طرائق جعل التظام الاجِتِمَاعِيَ آمناء وأبرز الأفكار التي كانوا 
يتداولونها كانت مسألة تولية شخصيّة منهم قيادة يثرب. كان اسم أبن أبي مطروحا على بساط البحث كمرشح وحید 
بين اليثاربة. GS‏ المؤكد أن هذا الرآي الشتائع بين اليثاربة لم يجذ القوى الاجِتِمَاعِيّة لتحوله إلى واقع» فصار مجی 


مُحَمّمٍ إلى يثرب هو Gall‏ الافضل. ولهذا فان ابن آبي رأى أن محمد هو من قوّض فرصة أن یکون “aslo‏ 
فصارت العلاقة بینهما محكومة بعداوة شديدة. وکان eae‏ قادرا على التّعايش مع هذا العدو» فلم يترد في 
زيارته» فقال له ابن أبي: «اذهب إلى الذين دعوك وانزل علیهم» (السيرة الحلبيّة: ۲/ .)۲4٩‏ كما قال ذات مرة 
要 |‏ الذي كان راكب حماراً: «إليك cc‏ و all‏ لقد آذ اني نتن حمارك» (م.ن .: (Yo. |X‏ وبکل الأحوال كان 
على مُحَمَّدٍ أن یمارس آعلی درجات الحکمة معه» لاسّيمًا أته لم يستطع توجیه من یقوم باغتیاله مخافة نشوب 
صراع داخلي» ومخافة أن یشعل ذلك الاغتیال الصنراع الاوسي — الخزّرجي. وقد نجح في نهاية المطاف بتصفية 
نفوذه» لتصفو له پثرب خالصة. 


مع نحمد 


وسرعان ما تفاقم الوضع مجددا بين هذه المجموعة وبين المسلمين» عندما حدث ازدحام 
بين رجليّن من جنود Seas‏ على ماء بعد الانتهاء من غزوة بني المُصنطلق (شعبان» 5ه). ولما 
كان آولهم مهاجرا؛ وهو أجير CR‏ الخطاب» والآخر iy fs‏ توسل كل واحد منهما Le‏ 
فقال عبد alll‏ بن Col‏ بن سلول لمن حوله: «لقد كائّرنا لمهاجرون في دیارنا. الله ما آنرتا 
وإياهم إلا كما قال الأول: سَمّن كلبك يأكلك. Uf ally Ld‏ رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعزّ منیا 
الأذل». ' 

وصلت هذه المقالة مُحَمّدا» ركان عنده eb‏ فطالب الأخیر بقتل ابن أبي؛ بيذ أن Jats‏ 
رفض مقترحه؛ ومتسائلاً عن عواقب ذلك» وأضاف بان الناس ستقول ان مُحمّدا يقتل آصحابه. ثم 
آصدر آوامره بمغادرة المکان. 

هذا الموقف العمري المتشدد» والمرونة المُحَمَّديّة» دفعت ابن بي للتوجه إلى محمد Sie‏ | 
ما نسب cad)‏ ومکذباً ناقلي الخبر. وهنا انتقل مُحَمّدٌ قليلاً نحو عم عندما جاء القرآن یک ذب 
إدعاء ابن ا دون أن يصل الأمر حدٌ اقتراح قتله طبعاً. كان ذلك افص | إضافيًا لمْحمّد؛ فهو 
انتزع اعتراف رأس لمان عقون Mis‏ ها کی a‏ شود ا Cae‏ لقا تقوو شتا 
الإنذار cig Saal‏ لربّما OS‏ موقف ابن أبي أقوى. 

al‏ أبرز التداعيات على هذا التهديد (fal)‏ بقتل ابن أبي جاء باعلان ابنه انشقاقه عن 
أبيه» إذ جاء ابنه: عبد lll‏ - وكان مسلماً قویما - إِلَى مُحَمّده وقال لمُحَمّد ان كان يريد Mad‏ أن 
ESS a‏ ی :فال تاه رفن 
فلم فا جزينا بكاو "لع ركس ی از قرع رن با سای 
بالأب. ولکن تم إحداث شرخ کبیر في صفوف المناوئین الیثاربة 


| تاريخ ابن خلدون؛ الاستیعاب» AYO‏ 

۸ - ۷ [AY لمنافقون:‎ ? 

7 ابن هشام: ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۰۹ ۱۱۰؛ الکامل: ۲/ ۱۹۲ - ۱۹۶؛ الاستیعاب» 
۰ للقاروق عمر: ۱/ VE‏ 


عمر بن الخطاب 


وزجهت ضربة قويّة 4 للأساس العصبي لها بهذا الانشقاق. وستبداً تن تضعف تدريجيا pare‏ 

تحقيق الحركة الاسلاميَة انتصارات لاحقا. آما عم فقد بقي صوت Sins‏ الهادر الملئ بالوغيد 
لدى كل أزمة» فبعد أن قام Mente‏ بتوزيع غنائم مَعركة حُنَيْنَه وخص بها الملأ من قرييش» الذين 
أعلنوا ppd)‏ بعد LY!‏ على AS‏ اعترض ذو الخويّصرة التميميّ على Lg‏ الأنفال؛ قائلاً 
لمُحَمّد: «إنك لم تل الیوم؟»» فأقتر ح عمر قتله» لکن (ca‏ کعادته رفض. أ وإ Lis‏ معتادين 
على اعتراضات fat‏ على مُحمّد كثيراًء إلا أنه لم يكتف بالصّمت على هذه القدئمة هناء بل وقف 
موا اع E‏ بوه ارول کی نکن الاو بسن اكور uss‏ 
الاعتراض» ويبدو أنه كان يدرك أن هذه الخطوة الامئتراتيجيّة AL yy fle‏ کون قریش نفسها كانت 
تقوم بذلك في نظام الایلاف. كان هذا للنظام یقوم على تقديم الهداياء والعطایا لشسیوخ التو أو 
اعطاء نسبة من المکاسب مقابل حماية الطرق التَّجَارِيّة. وبدون الالتزام بهذه القوانین القبَليَّة ما 
كان للحركة Ul OLY!‏ ننجح. 

واصل “yee‏ سياسة التشدد تجاه زعیم المعارضة الی آخر الخط وفي نفس السَيّاق» في 
سنة )4( قام مُحمّدٌ بالصلاة على عبد alll‏ بن أبي؛ فاعترض “yao‏ على مُحَمّد قيامه بذلك» مذکرا 
اا و أخرى إلى انا EE EO LAT‏ 
م e‏ ي و له في الخيار أن va‏ 


| ابن هشنام: ۲/ £97 الکامل: ۲/ ۲۷۱. 
7 ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۰۲۳۰/۰ 
و ا 

4 ابن شبة. 


مع نحمد 


لقد وصلت رسالة مهمة إلى الخزّرج» تفيد بان مُحمّدا قام باسترضائهم» وبالمقابل فان 
علیهم الخضوع له. وإذ قبل بالصئلاة على معارض فان مُحمّدا كسب أهميّة إضافيّة» ولهذا فان بقيّة 
«المنافقین» قد رضخوا لهذا الواقع الجدید. ۱ 

لقد قدّم مُحَمَّدْ الآن آخر ما لديه من مرونة لأعدائه في یثرب. ومنذ الآن لم يعذ لیقبل هذه 
التسويات» فالقوی الخاصّة به كانت في ازدیاد؛ ولهذا جاءَ نص ينسجم مع التوجه ig Jab)‏ بقول 
لقرآن: ap‏ علی أحد منهم مات “eis‏ 

كان اهيخا انش هار بخ ای ee Saag ag SS‏ 
الفاق ومیزان القوی في هذه المرحلة؛ والاهم من کل هذا وعیه بسلطانه المتزاید ی 
SNe Ba al‏ بطل الكل need‏ فاعم إلى كرات کته E‏ 
فهو أراد استرضاء القوة القبَليّة الثانيّة في يثرب. وبکل الأحوال فان تعدد الآراء في هذه النقطة 
أعطت مُحَمَداً فرصة الظهور بمظهر الرحيم؛ خلافاً CID‏ كانت العلاقة بينهما تتسم 
بالكثير من الأحيان بالحاجة المتبادلة - إن لم نقل بالتنسيق الكامل. 

لک هذا الصّوت الذي خدم قرارات الحركة الإمثلآميّة في مختلف مراحلها بدا بعد 
سنوات من حادثة الماء» وقبل موت ابن أبي ‏ في أحد المفاصل الهامّة في التاریخ المبكر للإسئلام 
کر عن هدع رکه سا كاد نكل من متلع الخد عزن 


موقفه من صلح الحديبية (5ه/ (av YA‏ 

رفض ae‏ بن الخطاب الصتلح الذي أبرمه مُحَمَد مع سهیل بن عمرو - موفد قرييش » 
وشا مد ها زا ENS‏ وأعداؤهم على باطل» فأجابّه Seats‏ بنعم» عندها قال له ab‏ 
«فعلام نعطي AGM‏ من دیننا؛ ae gig‏ ولم یحکم الله بیننا وبینهم؟». لکن مك جاب بشسکل 


| سورهُ التّوايّة: 9/ .۸٤‏ 

7 تاريخ ٦٤ ae‏ 15؛ ابن هشنام: ۲/ ۰۵۲؛ الکامل: ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲؛ تاريخ الخلفاءء £4 6 السيرة 
الحلبيّة: ۲/ ۲۳ -:۲؛ صحیح مسلم رقم (1۱5). 

AGS 7‏ فعيلة من الدَّتَاءة» وأصلها الهمز. 


عمر بن الخطاب 


«رسول call‏ وأنّ alll‏ لن aha!‏ آبدا». وعندها توجه إِلَى آبي OS‏ والذي لم يكن جوابه مختلفا 
عن جواب مُحَمَّد. ' 

وییدو Of‏ هذه had‏ آحدثت LJ‏ خطيرة برق LOK‏ و Lal‏ رواية في صسحیح 
البْخَارِيَ تقول بان مر كان برافق مُحَمّا «في بعض أسفاره» فطرح سوالا على مُحَمّ مكررا 
یه لاث مرفت» Sey‏ لا بجیب» فترکه ab‏ وهو بوتب نفشه لالحاحسه وتقتم صسفرف 
المسلمین» وبعد قلیل لمّا عرف ار وحيّاً تتزل» عاد إِلَى مُحَمّد» الذي قال له: «لقد زشت علي 
ae ra ee al‏ ات gi Sige‏ 
UI‏ ان ae‏ وجه لوما حادا لمحمّد» ویقول ابن أبي الحدید عن کلمات نقده: «في ألفاظ نکره 
ER‏ 
ا 

لم يكن التوسل بأبي بكر من أجل تهدئة Gib‏ فحسب» إذ يلوح أنّ ثمة تبارا بين الجنود 
كان يميل Gl)‏ رأي ae‏ فمحمدٌ توجه Gl)‏ زوجه BI‏ سلّمَة و«شكا إليها ما لقي من الناس حين 
آمرهم أن يحلقواء ويتحرواء فلم یقعلوا لما بهم من الغيْظ».“ إضافة لذلك يُروى أنه كان ثمّة 
Sas‏ يدال فا ال هة - في مواجهة Sat‏ وأبي بكر - ترى أن شروط الصتَلح 
جائرة بحق المسلمين» ويذكرون اسم عثمان بن عفان ضمن هذا التيار.”* ومن جهتنا لن نحاول 
استقصاء ذکر عثمان هناء فربما كان |دراج اسمه في هذا التیار للاساءة للیه. لكزة المؤكد أن Sab‏ 
كان نفك a tala) ae is ely‏ تعره GES eal‏ كيزا نفيك بان Se‏ 
فکر لبعض الوقت بالقيام بتمرد» إذ أعلن لاحقاً بأنه لو وجد أعواناً لما قبل بهذا الاتفاق الذي 


اعتبره مذلا" 


' ابن هشام: ۲/ ۳۱۷؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۲۲؛ تاريخ cpa‏ 54. صحيح مسلم. رقم (45۸۷). وفي رواية 
أخرى ذهب ee‏ إلى أيي بكر أولا. 

(E+) Ja”‏ ا 

7 ابن آبي الحدید المعتزلي 1 ET y‏ 

WS IY. السهيلي:‎ “ 

> بنت الشاطیء 4۸۳. 

° المغازي للواقدي. 

" ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۳۲. 


مع نحمد 


علينا أن نحاول فهم موقف Gab‏ الرآفض للصلح» من قول eb‏ البق لمح محتجا: 
«فعلام نعطي Asal‏ من دیننا؛ ونرجع ولم یحکم Alll‏ بیننا وبینهم؟»» والملامة التي قالها: hy‏ تعدنا 
نا نأتي البيت» وروت به؟»؛" ونقد أصحاب محمّد : cul»‏ رؤياك E‏ الله»." 

RE تراجع‎ dy as 
فحسب. بل تجاهل آفراد قواته لأوامره بشأن القيام بمناسك معينة. وشکاواه لزوجه لهي دلیل على‎ 
مبلغ الستخط والاستیاء اللذين انتشرا في صفوف المسلمین. فهل كانت القضيّة فعلاً هي مسألة‎ 
البدو‎ oF عمرة؟ نلدکه یری آن هذه الحملة كانت تهدف إلى الاستيلاء على مكةء ویضیف «بید‎ 
من المستحسن عقد صلح‎ Gly کانوا قد تخلفوا عن تقديم العون له؛ ولهذا فإنه [أي مُحمذء م.] فکر‎ 
الحُديبيّة. وکانت هذه سياسة ممتازة» وفتحاً حقيقياً»." وإِلَى هذا تشير الآية: «سيقول لك المخلفون‎ 
موقع المسلمين في‎ Gf وأهلوناه فامنتغفر لنا یقولون» *4:" ثم يُلاحظ‎ Le من الأغراب: «شغتنا‎ 
الحدَيبيّة كان خطرا نسبیا."‎ 


کک ۸ )1 .人‏ 
ب التزول للسيوطي» ص ۲۳۷. 
Geschichte des Qorans, p. 161, quoted by The Historical Development of the Qur'an, p 139.‏ 3 
يقدم الباحث سيد محمود القمني نظرة مشابهة فيقول: 
«رغم التظاهرة الدينيّة الواضحة» التي أرادها Coll‏ رسالة مبلغة إلى ثريْش» لتعلم أئه جاء Le fine‏ 
مشاعرها وشعاثرها وطقوسهاء وهي الطقوس Abas yall‏ جمیعا بتجارتها ومکاسبها» وما في تلك الرسالة 
من طمأنة ضمنيّة وإبراق فصیح بالتحولات الآتية» فان 4B‏ لم تر في ذلك العدد الهائل من المقاتلین الذين 
يصل عددهم إلى Call‏ وستمائة» سوى محاولة مكشوفة لدخول ,48 تحت ستار العمّرة» محتميّة بحرمة 
الأشهر الحرم» لتعمل سيوفها في بطن مكة من الداخل بغتة» وهو الرس ll‏ لم تنسه فرش منذ سريّة 
عبد الله بن جحش ell‏ انتهکت الاشهر caval‏ وحللها الکلم (Al all‏ وصادق علیهاء لذلك ما ان بلغت 
DLS‏ بدء يثرب بالمسير إلى مكة» حتّى أخذت مكّة تهيئ رجالها على الطريق» لتقف في وجه الغزو 
الاتي» (حروب دولة الرسول» مکتبة مدبولي الصغیر ¢ ط۲. القاهرة ۳3 ۰۳۹۹۹ 2 ۲ ص 
۸1 ¥( 
سور الفتح: [EA‏ ۰۱۱ 
The Historical Development of the Qur'an, p 140.‏ 5 
The Historical Development of the Qur'an, p 137, 156.‏ 6 


عمر بن الخطاب 


AY‏ کانت الحکمة تقتضي التوصل GUY‏ یمنح مخ مبررا لتراجعه» ولکن بالمقابل فان ال لح 
منحه شرعيّة كبيرة بانتزاع اعتراف قرش cay‏ فكانَ هذا مکسباً لا يجوز تضییعه. ولتسوية الأمر 
مع أتباعه كان لا لمّحَمَّ أن یتوسل الستماء دعماً لقراره. ولهذا ألقى علیهم آيات من سنورة 
لفتح؛ ولا enor‏ حل ءَ مُحمّد إلى المقتس قد وفر له غطاءٌ مناسباء فانه تساعل: Shy‏ تج 
هُو؟» فأجابه Mea’‏ بالایجاب وعندها «طابت نفسه». ' 

هل كان “ya‏ بهذه البساطة da‏ قرآنیاه وتطيب نفسه» وهو الذي كاد یتمرد 
بالستلاح؟ بالتأكيد لا؛ OSI‏ نقاش أبي بكر معه» جعله يدرك أكثر الظروف القائمة على (oa MI‏ 
وقد كان ذلك ضروریا OY‏ تدخل البراغماتيّة السياسيّة لمح وأبي بكر غل قو ةو غا 
iil‏ والمسلمون لا يحوزون على القوة Ay y's call‏ لاقتحام م بو ع آن نجد من آيات 
وروا من کم بارس جروج علي بت ما بط «فل للنخلفین من الأغراب 
ا ) إلى قوم أولي ob‏ شديد تقاتلوتهُم م host)‏ ۲ كما أكد of‏ النهاية المطلوبة: هو الذي 
Sas J‏ رمئولة بالهدی ودين Gall‏ لبْظیرء عَلَى الثين که وکفی ail‏ - شهیدا ۲.4 

بذلك فحسب تمکن Meas‏ من انتزاع موافقة الشخصیّات المحوريّة في حرکته على (GUN‏ 
ود طاب “jab‏ نفساء فانه وافق وشهد على کتاب الصتلح مع أبِي بكر وعدد من الشخصيّات المهمّة 
في الحركة الإسلاميّة.. وبهذا فان عُمَر اكتسب المزيد من البراغماتية: والخبرة السيّاسيّة 
وبالمقابل ab Hl ye‏ سهلت على a‏ إقناع القوات المرافقه له. وبكل الأحوال لم يكن أمام 
مُحَمّد إلا أن Gate‏ عن هذا الإخفاق الجزئي» وعدم الحصول على غنائم في هذا الحدث» فأمر 
بالهجوم سريعاً على خيبر» التي قدمت تعويضاً مرضياً للمسلمين. 
' صحيح مسلم. رقم (45۸۷)؛ تاريخ الإمنلام للذهبي. 
Big 2‏ القلح: ۸ VU‏ 


.۲۸ /4۸ :CI Big 7 
.۳۱۹ /۲ ابن هشنام:‎ * 


مع مُحَمَّدٍ 


الاستیلاء على مكة (۲۰ رَمَضان AAA‏ كانون الثَّانيَ (ینایر) 1۳۰م) 

كان fae‏ حاضراً في لحظات الاسنتیلاء المفصليّة على Se‏ فعندما كانت قوات المسلمين 
تزحف صوب ASS‏ وصل Luli‏ بصحبة آبي سفیان بن حرب» فرآه مر فقال وفي نيّته تصفيّة 
الحساب معه: «الحمد الله الذي آمکن منك بغیر عهد ولا عقد»؛ ولکن العبّاس سبقه إلى (ins‏ 
قائلاً له إن أبا OGL‏ قادمٌ ليعان SY‏ وجاءَ pa‏ فطلب من مح قطع رأس أبي فيان 
فأعلن العبَّس أنه أجاره؛ بيد jae Gf‏ استمر" یدافع و Ges‏ العبّاسء الذي قال له 
بأنه يريد ذلك OL UY‏ من بني عبد مناف» ولو كان من بني عدي لما كان طرح هذا 
لمقترح. رفض مر" ذلك» وقال بأنّ AY‏ العبّاس أحب إليه من إمئلام الخطاب لو أسلم." 

آما مُحَمَدٌ فقد وافق على إجارة العبّاس لأبي سفیان في تصرف ستظهر حکمته لاحقا. شم 
EEE Nae E OE‏ 
aig ae E TT‏ رن ان E‏ 


فاحش» دعني مع ابن عمّيء فإياه أكلم»." 


هل كان “jab‏ يريد إلحاق الأذى بقریش حقا؟ 

إن الوافع التي كانت لدى fab‏ وان كانت تجعله يميل لمجابهة قریش. الآ جزءاً من 
المُحدّدات التي كانت تعمل على مستوى وغيه هو المُحدّد القبلي» فبقي يشعر بقربه من قريش 
رغماً عن الكراهيّة التي كان LES‏ لهاء وهذا ما تؤكّده روايةٌ لدی ابن هشام» تقول بان fab‏ لگا 
قوع لهذا تقولد وو يو لماع الوك سمل A‏ الوم ذل اه حر يفا # فيه em‏ 


| اليعقوبي: ۲/ .oq‏ 
* تاريخ الطبري: ۲/ ۱5۷؛ الكامل: ۲/ 745 45 ۲؛ ابن أبي الحديد المُعتزليَ: 9/ ۱۸۸؛ تاريخ ابن خلدون. 
7 السّيرة الحلبيّة: YG 1١8/9‏ 


1١1١ 


عمر بن الخطاب 


مُحَمّد أخذ الراية منه» (gl‏ عزله عن قيادة الجيش.' ومن الصنعب أن نری وظيفة لهذه AYN‏ 
وبالتالي نميل إلى تصدیقها. 

فا mete br‏ بابر لنهد Compr‏ يعد تقو له شام کی فتاه ea ees E‏ 
الضتّرواريّة للحفاظ على الوضم القائم بظل الخضوع للحركة الا لاميّة. وكانت من جملة 
الاجراءات التي اتخذها هو فرضه على الفرشیّین إعلان الخضوع. فجاعّت نساء فرش لمبايعة 
مُحَمَّ فطلب ete‏ عهوداء وقال في Soha Vip ctl ates, Guu‏ لاککت»» فقالت له هند jy‏ 
عتبة 一‏ زوج a‏ سيان 一‏ «قد ربیناهم صغارا؛ وقتلتهم یوم بر کبارا؛ فأنت وهم أعلم!». 
فضحك Je‏ بن الخطاب من قولها حتی استغرب." لفرت في الضحك المبالغة فيه» ویبدو 
أنه يشير إلى حالة السرور التي آدخلها على قلبه تذکر مأساة قریش. وبذلك يكشف لاشعور ae‏ 
عن فرح بکسر شوكة قریش. وهو أبعد من مساعلة العقيدة. بل یتعق بجذره الاجتماعي. ان 
موقف مر نحو Utd‏ كان محكوماً بتاقض وجداني» فهو Y‏ رفض أن يُلحق يثربي أذئ tw‏ 
إل أنه كان يبهجه أن يكون هذا الأذى قد وقع على آیدیهم هم — المهاجرین. 


ختام الفصل مع محمد 


As‏ انامه با ند 

عشية وفاته في صفر (۵۱۱/ ۰)2۱۳۲ آصدر مُحَمَدٌ آوامره بتجهیز ALA‏ بقيادة أسامة بن 
زیده وتقول لیات إن Laie‏ آمر بتوجیهها لی أرض البلقاء. والمهمة التي كان مطلوباً 
نها كا اشوس au‏ ف از تفن عن fe See‏ في 
الحركة الإمثلاميّة» Ley‏ فيهم: أبا OS‏ وغمر وأبَا BE‏ بن الجراح» وغیرهم من رعیل PLAY‏ 
"dil I‏ ۱ 


أ آخبار غمر. ۱۳۹ البداية والنهاية. 
* تاريخ الطبري: ۲/ ۱۰۱؛ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: 9/ ۲۱۰؛ البداية والنهاية. 
* اليعقوبي: ۲/ ۱۱۳؛ الکامل: ۲/ ۳۱۷؛ ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱۲۶؛ ابن عساکر. 


11۲ 


مع نحمد 


بقیت القوات في AI‏ وتأخرت OY Vl‏ ثمّة من اعترض على تکلیف أسّامة قيادة 
te 5‏ على تنفیذها. الا Gf‏ الحملّة تعضرت مجددا 
بسبب الأنباء التي كانت تترى بان مُحَمَّداً یحتضر. وقد قيل إن UGS‏ زار مُحَمّداً صباح الاثنين 
لمّا ple‏ بتحسّن calle‏ حيث Seo pad‏ بالإسراع؛ فتوجه ومعه gl‏ بكر 5 jab‏ وبينا هم مستعدون 
للانطلاق وصل خبر رحيل مومس الإمئلام (ربيع الأول ١١ه/‏ حزيران (يونيو) (ATTY‏ فرجع 
Lat‏ مع الزعیمان.۱ 

في غضون ذلك اقترح العبّاس على علي بن أبي طالب مبايعته» قائلاً له بأنّ لناس ستقبل 
الم لأنهم سیقولون عم SRS‏ يبايع اب عم SS‏ لكن Ge‏ آثر الترتيث» قائلاً: «ویطمغ یا عم 
فیها طامع غيري!». وا هی إلا سوفعات ی كانت الأخبارٌ باجتماع السقيفة aly‏ تمخض عن 
تسلم أبي بكر القيادة؛ فشعر علي بالندم." 

E‏ حملة Suc‏ 4 بقيادة أسامة آثارت الرأي القائل بأنّ مُحَمّداً آراد إيعاد 
الشخصيّات البارزة في LOWY 4S yall‏ تمهیداً EERE ple WLS‏ 
الاقناع» فبناء على المعطيات التاريْخيّة كان “ao‏ شخصيّة صلبة» ويصعب على أحدهم أن يقصيه 
ما آي مخطط دغ عنك أن با بكر كان الشخصيّة ذات الأهمبّة الكبيرة بعد Seas‏ وباللي 
لم يكن واردا أن يتم تحییدهما الاثنين (لبي بكر وغمر) cles‏ ثم الأهمّ من كل ذلك Gf‏ الوضع 
لاجتماعي الذي كانت فيه الحركة HOLY!‏ لم يكن يسمح Ge pings‏ بانتقال ورائي LL‏ رن 
السلطة لم تتكون بعذ» وهذه المسألة لن نکون متاحة الا بعد سنوات من حکم مُعاويّة. وبالتالي فاي 
حدیث عن سلطة ورائيّة يعني الحدیث عن تاريخ متخیل. ۱ 

خلال هذه السنوات التي قضاها ab‏ مع oS‏ یسجل لنا أنه بُعث قائداً لحملّة 
Se‏ لا هو ولا أبو بكر ولا أي من الشخصيّات الكبيرة في الحركة GOL)‏ ومشاركاته 
a Sua‏ كانت مقتصرة علَى معارك الحركة LY‏ الأَسَاسيّة (بذر» أُحُدء الخندق....). ان 
الأهميّة الكبيرة التي كان ۱ 


| ابن أبي الحديد المُعتزلي: VO -۱۲۶ /١‏ ۲۰۸/۳ - ۲۰۹. 
7 ابن أبي الحديد المُعتزليَ: .١55 - ۱۲۰ /١‏ ميلاد AY GaN‏ الإسلاميّة» ص ١ - 5٩‏ 


۱۱۳ 


عمر بن الخطاب 


یتمتم ها إلى جانب الشخصیات الاخری؛ جعلت من غیر الممکن أن یقود ت صد غيرة 
هناء أو هناك. “fed‏ كان ji‏ من أن يُزْجٌ بحملة صغيرةء ولاحقاً سیکون کذلك حاله في 
فترة حکم أبي بكر . 

لكن ثمّة حالة سُجلت لناء تروي أنّ مُحَمَّدا وجة عُمَرَ بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى 
ee‏ فأتى الخبر هوازن فهربواء فلمًا نا وصل Sab‏ لم يجدهم؛ فانصرف راجعا إلى يثرب» وكان 
الغاية قتال هوازن. ود ال و ار مكرك کف لشم أن يقائل فان ر 

الروليّة الثانيّة لهذا الحدث تقول ان Was‏ بعث عم سنة 7ه إلى SRE‏ هوازن AA fa‏ 
وهي بناحية العبلاء؛ وتقع في طريق صنعاء ونجران." 
الروليّة A‏ تتحدث عن أن عَنرو بن العاص peel‏ قام بغزوة ذات المتلاسل ومعه أبو JS:‏ 
و وا Rats‏ إذ حسب هذه الراوية أرسل محمد جيشاً مؤلفاً من ثلائمئة مقاتل بقيادة عرو 
بن العاص» الی أرض LD‏ وغذرة» فتوقف في بقعة يُقال لها ذات السلاسل. وليذا E E‏ 
ذات السلاسل ‏ وهناك توقف عَمْرُو طالبا مداد اف تمعن ee‏ مارم كد 
كل من آبي بكر Cab‏ بقيادة أبي SSE‏ بن الجراح. ' ویحددون تاریخها سنة ۵ه؛ " dla,‏ إن با 
بكر وعْمَرَ شكيا الی مُحمّد مرو بن العاص, فقال لهما: Y>‏ يتأمّر علیکما أحذ بعدي»." 

ولواضح نا هه UN‏ جات في سیاق دعم رواية تقول بان bate‏ أرادا أن Sonn‏ 
الصحابة الکبار في 3536 بقيادة oS HOLA!‏ أهل ل Ll,‏ دخلت هذه الزوايةافي aaa‏ 
ECB]‏ فإنهم أضافوا إليها عبارة: «لا يتأمئر علیکما ‘hal‏ بعدي»» بحيث وف على أنها اند 
لاحقة لخلاقة آبي كر وم كنا قال ابن حبیب. 5 نلاحظ أن مرك ذات السلاسل» وهي من 
المعارك المشهورة OU!‏ 
* السّيرة الحلبيّة: ۳/ ۰۱۹۱ 
ae al?‏ ۱۳۶-۳۳ عیون الأثر: ۲/ ۱۸۸؛ المُقصّل: 4/ ۲۵. 
* ابن أبي الحدید المُعتزلي: ۳/ ۲۰۱؛ ۳۹۲. 


مر .١7١‏ 
«uaa ©‏ ۱۲۱ - ۱۲۲؛ ابن عساکر. 


١15 


مع نحمد 


التوسع الامنلامي باتجاه الأراضي الخاضعة للفرس» وجرت سنة ۱۲هه بقيادة خالد بن الوليد؛ 
وشتیت ذات اسئلاسل GY‏ لفرس اقترنوا في LOGY‏ حتی لا يفروا؛ Gly‏ لا نجد في تاريخ 
الحركة الإسلاميّة Gf‏ الشخصيّات BY)‏ شارکت في السّراياء أو حتى الحملات المهمّة» التي al‏ 
يشارك فيها Meads‏ وهذه السّرية المذكورة في المصادر بصيغ متناقضة» وظروف غير مقنعة تنفي 
أن يكون غمر قد قاد سرايا أو حملات. ۱ ۱ 

ما كان لعْمَرَ ولأبي بكر ولغيرهما Uf‏ یقبلوا بإبعادهم في هذه الحظة الدقيقة من خلال 
aN‏ ويم سار كو في لسرن ha ON ENS‏ تحن 
it‏ وأبي بكر بإرسالهما في aba‏ كتابعين» وهما كانا يحوزان على سلطان لا يسمح لمُحَمّد 
بتنحيتهما بعيداً عن مركز الامنلام. هذا في حال قبول فرضي لرواية حملة أُسَامّة. 

في هذه الفترة العصيبة جرت Bake‏ صارت al‏ مادة للتشنيع على ab‏ بن الخطاب. 


shea كف‎ IS: Oi ar, 


ae‏ یمنع مُحَمَّدا عن تحریر وصیته 

أحذ آخطر الحوادث في نهاية هذا الجزی هو موقف fab‏ من مُحَمَدء الذي کان على 
فراش الموت. SUSE‏ التي بين أيدينا تتحدث عن Uf‏ مُحَمَداً آراد ان يكت كتلا بيد أن تر 
بن الخطاب منعه» وتضيف الرایات أنه طلب عدم الاستجابة لطلب Sas‏ کونه يَهْجر.' 

ان GLAM‏ التَاريْخيّ الذي لدينا يجعل هذه الروايّة رغم تواترها في المصادر الإممئلاميّة 
الأولى وفي آقدمها (الطبقات الکبری لابن سعد)» وبما في ذلك المصادر tal‏ المعتمدة» وأكثرهم 
ثقة لدی أهل LI‏ - البخاري - یجعل هذه الرّوايّة مُختلقة. 

إن هذا التواتر الكبير للرواية دفع بابن أبي الحديد لتلمّس تفسيرأ لا بتعارض مع القصّةء 
وان لحف aye. Cea‏ قل شارك 


" ابن سعد: ۲/ ag .155 ١47‏ القبيح من الكلام. وهَجَرَ في نومه ومرضه RG‏ هَجْرا. وهجر المريض 
يَهْجر هجراء فهو ale‏ وهجر به في النوم يُهْجِنُ هجرا: حلم وهذی (لسان العرّب. مادة: هجر). 


عمر بن الخطاب 


عمر م مُحَمّد بشأن الكتاب عائد إلى ul‏ في «أخلاق «ac‏ وألفاظه cola‏ و حنجهية ظاهر ذ». 
LS,‏ رأی أنه لم يكن يقصد بها ظاهرها و«لكنه أرسلها على مقتضی خشونة غریزته» ولم یتحفظ 
منها».' 

ان المنافحة عن حق القرابة والوصاية استدعت إنتاج هذه القصّة» وقد وقع الاختيار على 
jab‏ بن الخطاب دون غيره من الشخصيّات بسبب من الحضور الكاريزيمي له» وتسجيل التاريخ 
لاعتراضاته المتكرررة على as‏ على مدى سنواته معه. ثم إنه كان ikl‏ دور مهمٌ في انتقال 


الهاشمي ومن تحالف معهم. ان هذا الاختلاق ومن أجل أن يكتمل كان لا ب له من أن زج 
Gud‏ کبیرة وکان “fab‏ هو الشنخص الأمثل لهذه الأسباب؛ وبذلك غدا “fab‏ متهما آول» في 
منم انتقال الخلاقة للوصي المفترض» وعلی هذا Cul.‏ حالة العداء fea‏ التي نجدها في مختلف 
آطیاف الفرق الإمئلاميّة التي نتبنی نظريّة الولاية. 

ولذ كنا نجد مبرراً لهذا الاختلاق من قبل الراوي الشيعي» بسبب نظريّة الامامة» فان 
العقل dal‏ قد قبل بهاء في زمن التدوین» ومن أجل أن يثبّت حق الوراثة في ADL‏ الحاکمة: 
موی ale‏ ومن هنا فإذا كان العقل السسّّي برفض وضع مر في قفص الاتهام» الا أنّ قبل 
تهمة إساءة عُمَر لمُحَمّد من أجل أن یمس لغرارات سابقة لموضوع الوصاية والخلافة. دغ عنك 
أن التدوين كان في عهد العبّاسيين» العهد الذي عوّل على نظرية القرابة تبريراً لثورته» وتسويغاً 
لحكمه. 

لگن العقل (al‏ يواد Sal‏ بها» ثبریرا لمبدا الوراثة» إلا له لم يكن مهفا LL‏ مع تفن 
فقام رواة منهم بالرد على هذه الرّوايّة برواية مضادةء تحاكيهاء وتقول بأن مُحَمّا راد الکتاب" من 
أجل أن يوصي بالخلاقة إلى أبي 0 


أ ابن أبي الحديد المُعتزليَ: ۱/ .٠٤١‏ ويورد ابن أبي الحديد شاهدا قاله أعرابي في سنة قحط مثالا على طبيعة 
الخشونة البدويّة: 
tell GY‏ ما لنا وما لكا قد كثت تسقينا فما بدا لكا! 
أنزل علیتا القطر لا أيَا لكا 


1١15 


و 3 


مع محمد 


J OS‏ «يأبى alll‏ والمؤمنون لا آبا بکر» حسب ما تنسبه إليه هذه ULSD‏ وفي رواية أخرى 
دعا Daa‏ عبد الرّحمن بن أبي OS‏ وطلب منه «كتفأ» من أجل أن يكتب لأبي بكر كتاباً لا 
يُختّف عليه؛ وتقول إحدى ارو ایات إنه طلب من عائشة دعوة عبد الرَحمن بن a‏ بكرء 3 ; Jac‏ 
cae‏ وقال لها: «معاذ اله أن يختلف المومنون في أبي 5 ۰ 

موقف أخرء لافت» وهو يناقض الموقف الأوّل» وهو رفضه موت محصٌد. ويسجل 
التناقض الوجداني في یز من آهم شخصيّات الإسلام الأوّل. 


موقفه من موت محمد 


عندما شاعت أنباءٌ موت مومس الإثلام؛ Yb‏ ردة فعل Sab‏ كانت | 
الخبر» وقال: hy‏ وجا من یتفن بر هبو ie)‏ لله توفي» وان رسول gles all‏ الله کت 
ما مات؛ eal fae st‏ فغاب عن قومه أربعين ليلة؛ ثمّ رجع 
بعد أن قيل قد مات. والله Sie al‏ رسول الله فليقطعن أيدي رجال» وأرجلهم يزعمون أن رسول 
الله مات»." وم BNA Bae ed E EAS‏ 
يتوعد وحتی أنه ضرب كل من قال بموت "ee‏ 

تواثر هذه القضتة في المصادر ا وهذه الرواية تدهض کا وعلینا آذ دتلفس 
تفسیرها. فهل يجب أن نرفضها على آساس أن لعمر فقها 
| ابن سعد: ۳/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
* تاريخ الطبري: ۲/ ۲۲۲؛ الکامل: ۲/ ۳۲۳؛ ابن سعد: ۲/ ۲۰۲ - ۲۷+ وثمة صیغ مختلفة مثلا: تاريخ 
عمّر. VY ۷١‏ ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۲۸۰؛ والعواصم من القواصم. ونقول رواية Lil‏ شهرة: «من 
قال ان مُحمّدا قد مات» قتلته بسيفي هذاء وإِنّما رفع كما رفع عیسی عليه السلام». (الشهرستاني: ۱/ ۱۷). 
7 ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۱/ ۰۱۳۹-۱۳۸ 


على اشاس هذه الواقعة بُنيت فرضيّة شيعيّة تقول على لسان آبي الحسن العسگري ان ae‏ قام بتمثيليّة محبوکة. 
(أورده القمني في US‏ شكراً.. بن لادن!!۰ مقال: «رحلة غير ممثعة إلى زمن الراشدین»» ص ۲۸۲ (YAY‏ 


عمر بن الخطاب 


وعقلاء ولا يمكن له أن یظن Of‏ محمّا يبقى في أمته» ويعيش إلى الأبد» وهو قاری للقرآن» يعي 

本 
هذا التفصیل محاولة تقلیل من شأن غمر؛ لأنّ ترددها على‎ Gf للبحث عن تفسیر لهاء إذ لا يبدو‎ 
أقل أهميّة للسنة. وبالتالي سنطرح سوال‎ ds مسامع المسلمین» وعلی مدی القرون لم‎ 
یتعلق بالوظيفة التي يجب أن تودیها الروايّة  في حال كانت مصنوعة -» ووظيفة الروایات في‎ 
تاريخنا هو وظيفة سيّاسيّة بامتياز» ومن هنا فنحن إذ لم نجذ لهذه الرواية وظيفة في سياق‎ 
ولاحقاً هاشمي  عباسي....). وغياب‎ cig gal — لصتراعات الدّاخليّة في الامنلام (هاشمي‎ 
السابقة على سبيل‎ AIS My أو الدّينيَ لها كما هو ظاهر في بعض الرّوايّات»‎ tal التوظيف‎ 
مُحَمّد المزعومة» هذا الغياب هنا للوظيفة السيّاسيّة يجعلنا نميل للأخذ‎ GUS المثال بصدد قصة‎ 
二 
نفستره؟‎ (yf للحدت فار تفيل يده وبالتالي كيف لنا‎ Badd الاتفعالية. ما و‎ 


تفاسیر موقف عمر من موت محمد 


۱ - التفسیر السياسي 
يطرح ابن أبي الحديد تفسيره لموقف CE‏ والذي يراه بأنه یعود إلى أنّ ee‏ وبعد أن 
علم بخبر وفاة مُحمّ» خشى من وقوع فتنة في القيادة وخاف من حدوث ردة في LAY‏ 
والامنلام لم یزل ضعیفاً بعد. كذ نه GIS‏ لدیه مخاوف من انبعاث قضایا الثأر بین الناس. ولهذا 
كانت المصلحة العامة تقتضي تسکین الناس ob‏ أظهر ما أظهر من کون Yeas‏ لم یمت» وأوقع 
الشبهة في قلوب المسلمین» ویعنقد ابن أبي الحدید Gly‏ ذلك كبح كثيراً من المؤمنين عن القيام 
بأعمال شغب. ويضيف: 
«ومثل هذا الكلام يقع في الوهم» فيصد عن كثير من العزم؛ ألا ترى آن الملك إذا 
مات في مدينة وقع فيها أكثر الأمر نهب وفساد وتحریق» وكل yo‏ في نفسه 


.4۷ cpa آخبار‎ ' 


1۸ 


مع نحمد 


حقدٌ على آخر بلغ منه غرضه Ul‏ بقتل أو جرح أو نهب مال؛ إلى أن تتمّهد قاعدة الملك 
الذي يلي بعده؛ فإذا كان في المدينة ae‏ حازم الرآي PS‏ موت الملك وسجن قوماً ممن 
آرجف نداءً بموته» وأقام Led‏ السّيّاسة» وأشاع Gi‏ الملك حي» Oy‏ آوامره وکتبه BML‏ ولا 
یزال یلزم ذلك الناموس إلى أن يمه قاعدة الملك للوالي بعد؛ وکذلك مر آظهر ما أظهر 
حر اسة للدین و الدولف ol‏ آن جاء أبو بكر - وکان غائبا (ail‏ وهو منزل Las‏ عن 
المدينة - قفا لجتمع gl‏ بکر قوي به ss le‏ عن تلف الا عرف لت كان a claled‏ 
ees‏ إلى كر مق pees‏ اه وكات إن ميو ينها اس 
ان GAY‏ المهاجرين». ' 


يتميّز هذا التفسير بأنه أكثر قرباً لحالة سيّاسيّة في دولة ناجزة. والأوضاع التي كانت 
لحظة وفاة مُحَمّ هي GF‏ الحركة الاسلامَة كانت كياناً في طور التموء ولم تكن في یثرب أي شكل 
من أشكال الموسسات التي يمكن اعتبارها هيئات دولتيةء دغ عنك أن يكون Sas‏ ملكً. E‏ 
فهذا التفسير فيه تبرير للقصّة؛ ومحاولة من ابن أبي الحدید لجعل القصّة معقولة ومسجمة مع 
شخصيّة مر فلم يكن ابن أبي الحديد المُعْتزِليَ ليقبل أن يكون ade je‏ أو مهرجاء كما أنه لم 
يكن يعتبر هذه القصّة تلفيقاً لتواتر CIN‏ التاريْخيّة التي تذكرهاء فمال إِلَى هذا التفسير» الذي 
فیه قراءة لذاك Gaal)‏ بعين حاضر ابن 加‏ الحدید» الذي كان یعیش بظل دولة مكتملة البنيان. دع 
یی ی ن ن ی یا و ی 
الأزمة في قضية تعبين القاند للحركة الإمثلاميّة (اجتماع السقيقة). وساعة وفاة مُحَمَد لم تكن 
المعطيات قد تبلورت عن الاتجاه الذي ستسير إليه الأمورء كما لم تكن مساعلة تولية أي بكر 
الخلاقة آمرا مؤكدأء فكيف كان سیمهّد ab‏ لأبي بكر SOA‏ والأهم من ذلك Gf‏ الحركة 
| 
من القوی الاجتماعيّة على أنه زعيم قبلي» لا قائد دولة» ولا حتی قائد سلطة. 


| ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸. 


444 


عمر بن الخطاب 


Gy‏ المؤلف المعتزلي آراد إجراء مصالحة بين مذهبي الاستلام الکبیرین» في إطار الانشغال 
بکتاب نهج البلاغة المنسوب لعلي» وإذ آبدی عطفا على شخصيّة علي» فانه بالمقابل كان ری 
شرعيّة حکم الخلفاء الثلاثة» ALY‏ أبي بكر وغمر. وبالتالي كان عليه أن یمارس التوفیسق بين 
الأحداث والروايّات بحيث لا يكون ish‏ وت في الحدث الكبير في موضع الاتهام. Gy)‏ هذه القراءة 
لهي قراءة تريد أن توظف التَارِيْخيَ لقضايا حاضرها. ومشروعيتها تستند إِلَى مشروعيّة الهدف 
الذي كان نصب عيني صاحبها المُعْتزلي. أما نحن فسنسقطها من تفسيرنا لموقف fab‏ هناء وليس 
WY‏ نريد إيجاد قراءة أخرى لذاك الحدث بعين الحاضرء بل سعيّاً لقراءة الحدث التَاريْخيَ كما 
کان» ومن خلال معطياته الخاصة وفي Ub)‏ ظروفه الخاصة آملين بذلك أن نساهم في عملية 
all cal ste‏ 


٢‏ التفسير الاخروي 

يقوم کازانوقا بطرح نظريته Ub‏ سر" رسالة محم ثاو رؤيته التي تفيد Oh‏ «الأوقات التي 
| عنها قد ت ومكيفه تا N‏ «كان يؤمن بثبات» ویعلم Ob‏ مجيه 
ونهاية العالم مرتبطان سببيّا. وأنه يجب أن يشهد La‏ موته». ويلمّح إلى أن ردة 
فعل عمر من موت مُحَمَّد تعود ol‏ هذه العقيدة فيقول: «ومن المعروف كذلك Cy)‏ ا أتباعه 
آصرة رفض في cal‏ تصدیق Lis‏ موته».۱ 

ویبدو GI‏ هذه المسألة كانت تجول في آذهان أتباع الأديان الأخرى؛ ففي كتاب عربي 
منحول (من مصدر قبطي): «لقد قبل لنا بصدد آخنوخ (ادریس) وایلیا (إلياس)» call‏ صعدا ol‏ 
السّماء بدون أن يموتاء GL‏ هذيْن Gila ll‏ يجب أن يعودا إلى العالم لدی نهاية الزّمان» ویموتا في 
يوم القلق والخوف والشدة» والضيق». وفي عمل قبطي آخر «تاريخ مریم التائمة»» نقرأ الكلمات 


' Mohammed et la Fin du Monde; quoted by The Quest of the Historical Muhammad, Arthur 
Jeffery, The Muslim World, vol. 16: 327-48,1926. 
ینسجم مع و اقعة موت محمّد.‎ Ley تحریر الوحي‎ bale] وبالمناسبة» يرى کاز انوقا ائه توجب‎ 


مع نحمد 


التاليّة: «ولا بد لهما (أخنوخ وایلیا) أن یذوقا الموت». LS‏ كان يسوع يبشر وینصح أتباعه بالتوبة 
OY‏ ملکوت الله قریب.! 


و - [ 


لا شك أن مُحّا قد سمع هذه الأفكارء وکان متاثرا بهذه الرؤى» حيث ورد في القسرآن 
مرتین: کل تفس ذانقة وت ۳ ويشير القرآن إلى فكرة اقتراب نهاية الزمان» فيقول في 
cab sgh‏ وهي الوشيجة Guill US‏ باسنلام Op ne‏ السّاعَة Aisi,‏ أكَادُ Gaal‏ لتجزی كل تفس 
بما تنتی 4. كما یقول في آية آخری: eg.)‏ السَاعَة و انشق الْقَمَر”4 وهي تعود للمرحلة 
الثانيّة في مكةء أيْ لمرحلة إسئلام عُمّر ودخول العناصر اليَهُْديّة في الدَّعْوة المُحَمّديّة. 

وثمة حديث Sad‏ يتحدث فيها عقب تبوك: «لا تأتي he‏ سنة» وعی الارض تفس 
منفوسة وم ۰ وهذا ینسجم من الرواية al‏ تقول yee Ob‏ برر رفضه موت مُحَمّد من فهمه 
الخاص للآية: LS yp‏ جعلناکم أمّة a‏ لا لتکونو| شهداء على الناس؛ کت الكول ce‏ 
شهیدا ٩.4۲‏ 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود المؤثرات اليَهُؤديّة في فكر ae‏ فان موقفه لن یکون 
مناط استغراب. ذلك أن في الفکر اليهودي روية تفيد GL‏ المسیح 


متی: ۱| ۱۶ SV /٤ ١١۹‏ 
7 سور آل عمران: .۱۸٥/۳‏ وسنورَهُ العنكبُوت: IVA‏ 17ه. 
Sources of Qur an, p. 188. :‏ انظر كذلك کتاب: «کتاب مسمی به منابع إسلام»» وهو منشور على الإنترنت 
بتحقیق رفيع للشواهد التي یوردها المؤلف من مصادرها وبلغاتها الأصلية. وقد أضاف المحققون ترجمة الشواهد 
إلى الإنجليزيّة؛ ولهذا فان Gall‏ مفيد للباحئین الذين لا يلمّون بالفارسيّة ‏ کحالنا --. قارن Lay‏ الثرجمة 
الانجليز 44 المختصرة للکتاب: ) The Sources of Islam: A Persian Treatise, translated and abridged by‏ 
.(Sir William Muir, T. & T. Clark, Edinburgh, Scotland. i‏ 

.۵ /۲۰ طه:‎ by gus 
سألت مُحَمّدا الاتبان بمعجزة؛ فأنشق القمر. لکن هذه الرّوايّات‎ LAGE GL تحكي روایات‎ .١ /54 سور القمّر:‎ ” 
هذه الحکاية.‎ SU's yl تتعارض مع سياق الّص» وربما لهذا تنفي بعض‎ 
أحمد.‎ pla) رقم (۰)1۶۳۲ وصيغة قريبة في مسند‎ Cure صحیح مسلم.‎ ° 
VEY /۲ سورة البقرّة:‎ 7 
/۲۸ الأيّام إلى انقضاء الدّهر» (متی:‎ US العقد الفرید: ۰/ ۲۲ - ۰۲۷ قابل مع وعد بسوع: «وها آنا معکم‎ 8 


(vs 


عمر بن الخطاب 


Ala‏ لا تطاله يد الموت (یوحت ا: :۸ ۶ وشیوع هذه الفكرة» جعلت معاصري يسوع 
یعتقدون أ تلمیذا محبوباً لیسوع لا یموت؛ وقد آحدث موت التلمیذ لاحقاً صدمة في نفوسهم." 


۳ - تفسیر الرّجعة 

التفسير الآخر لهذا التصرف ینطلق من العقيدة التي كانت منتشرة بين بعض عرب قبل 
الاسنلام والتي تقول ARS‏ أي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت.” 
ثمّة رأي يعتمد على مأثور اسلامي يقول GL‏ مُحمّا قد تنبأ بأنه سينهض من الموت خلال ثلاث 
لیا Gly‏ هذا التنبؤ قد يفسّر موقف fab‏ من موت مُحَمّد وأنه لهذا السبب. فان جثمان مُحَمّد ذفن 
بدون خسل. * 

هذا التبریر لا یجعل من fe‏ رافضاً لموت مُحَمّد» بل یجعله مع فكرة الموت الموقت. 
والارث (al‏ للمنطقة جعل قضية الرَجْعَة تدخل في جوهر العقيدة الاسلاميّة. وقد وظف ابن آبي 
لحدید هذه الروايّة لیقول: «وأعلم Ol‏ ول من سن لأهل الغيبة من الشيعة القول GL‏ الإمامَ لم 
يمّتء ولم يُقتل» Gy‏ كان الظاهر وفي مرأى العين قد قتل أو مات؛ إنما هو عْمَر؛ ولقد كان يجب 
على المرتضىء وطائفته أن يشكروه على ما أسّس لهم من هذا الاعتقاد».” 

بهذه القراءة للرواية يجعل ابن أبي الحديد لعُمّر فضلاً على أصحاب الإمامة. وهذه العقيدة 
JS‏ الأحوال لا ترتبط بتأسيس عمر بل هي جزء من الموروث (AA‏ الموجود في المنطقة؛ 
والذي دخل الاستلام» وأخذت به مذاهب إمثلاميّة. 


أ الدفاع عن المسيحية: ۲/ ۱7۷؛ صوفية المسيحية: ۱/ ۲۳۹. 
* صوفية المسيحية: ۱/ ۷. يلفت كويل التظر إلى وجود صور Cad‏ في المأثورة الاسنلامي تشارك صور يسوع 
في المأثور المسيحيء ويشير بصدد موت مُحَمَّد إلى: (يوحنا: ۱۲/ ۳۶؛ متی: ۲۷/ ۱۲ - 55؛ لوقا: 4 ۲/ ٤٤‏ 
.(Mohammed, p 368- 369.) (£1 一‏ 
1 المقصل: ۲ ۱۳ في رؤيا یوحنا اللآهوتيء يُشار إلى عقيدة رجعة المسيح» فیقول: «هوذا يأتي مع السحاب» 
ستنظره US‏ عينء والذين طعنوه» (الرؤيا: ۱/ (Y‏ 

* Islam and Christianity, p. 351, note, qouted by Wherry, Vol. II, 45. 
.۳۲۳ /٦ ابن أبي الحدید المعتزلي:‎ " 


۱۳۲ 


مع مُحَمَدٍ 


4 - السيكولوجي: مسألة موت الأب 

لا شك Gf‏ لهذا التفسير وجودٌ مستتر خلف التفسیرین الثاني والثالث. وبالتالي قيض له أن 
یندمج بالاطار (Ail)‏ العام. 

لعل مر مر" بحالة صرع هستيري. زايطا اه اه eG Gael)‏ 
قام من خلال رفضه العنیف وتهجمه على القائلين بموت مُحَمّد بالتخلص بوسائل جسميّة من كميّة 
الإثارة التي لا يمكن أن یتعرض لها clad‏ وأنها عرضاً من أعرض الهستریاء تتكيف وتتعدل 
بواسطتها. وإذا ما أخذنا حقيقة أنّ مُحَمَداً أسنّ من عم والمكانة التي كان يتبؤها محمد بوصفه 
زعيماً للجماعة الإسلاميّة» فان مُحَمّداً بشكل ما كان يوازي الأب في دخائل غُمر. ولربّما كانت 
تكمن في لاشعوره رغبات بتصفيّة GY)‏ وهذا العرض المفاجی يعبّر عن رفض لاشعوري لهذه 
الرّغبة الدفينة. فإذا كان التناقض الوجداني يرسم مسارات الشخصيّة العْمَرية في كثير من مفاصل 
تاریخها» فمّما لا ریب فيه GI‏ ازدواجيّة مشاعر ee‏ نحو الأب قد اتقلت ga‏ محش وهذه تحدد 
شکل tally‏ کراهیة dae‏ عه بشسون ا وتجاورها مشاعر حلید. 

ان موقف عمَرَ من موت مُحَمّد Cys fh‏ متداخل؛ فهو إن كان أعلنَ رفضه بعقل واع 
تدفعه مسألة الرّجعة» والرؤيّة الآخرويّة» GY)‏ المحرك العمیق - اللاشعوري - كان رفض 
موت الأب. ومن هنا فاننا نقبل قصتة رفض jab‏ لموت مُحمّد. 


اقراره بموت dane‏ 

فى خضم هذا الجدل الذي آثاره fab‏ بن الخطاب» وصل آبو بکر بعد ole tof‏ الیسه نبا 
الصّمت؛ لكنّ Cab‏ وإذ كان ما یزال مأخوذا بعد بحدث موت (Sa‏ استمر" في لخطه. فتوجه أبو 
بكر للناسء Lila‏ علیهم کلمة هدأت من روأعهم» فقال: Lay‏ الان IS aad‏ ا ا 
تك قد ا وماق كان یعبد all)‏ فان all‏ حر لا یموت». 

ثمّ أضاف لحديثه نصین فرآنیین: Meee Legh‏ الا رسُول قذ خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل Sl‏ على أعقابكم» ومن ینقلب على عَقَبَيْهِ oli‏ 


۱۳۳ 


عمر بن الخطاب 


all Ss‏ شیئا؛ وسيجزي الله الشاکرین ۰4 و: Legh‏ جِعلَا لبشر من قبلك الخلد la‏ مت فهم 
الخالثون» كل نفس ذائقة المُوت'4. 
وتذكر رواية ثانية إنه استشهد أيضاً بآية قُرآنيّة أخرى: ali‏ ميّتء وإنهم میتون. ثم إنكم 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4. 


ما إن سمع “fe‏ بتلك النصتوص AGT ll‏ حتی “8h‏ بحقيقة وفاة مُحَمَّده ووقع على الأرض 
لا تحمله رجلاه؛ ولم تكن المفاجأة قد أصابت sab‏ لوحده؛ بل ان جماعة من صحاب eds‏ أكدت 
جهلها بالآيات المُستشهد بهاء وقالوا انهم لم يكونوا على علم بها حتی قرأها أبو بكر“ ثم شرع 
الناس يتلوهاء «وكأنها ما نزلت قبل الیوم».* 

وصورة التعجب التي انتشرت بين الناس» الذين سمعوا القصة واستشهاد أبي بكر بهذه 
الآيات أعطت الأساس لافتراض ضمني بأنها كانت من نسج أبي بكر. والمستشرق قايل يميل 
ادي هده سيم فى بحن Coe ron en Mr Ter Ste E tne‏ اراي 
ومن جهتنا نترك هذه القضية للمباحث الْفرآنيّة. 


إذأء غاب LY) Gadi‏ ودخلت الحركة OLY!‏ مرحلة جديدة» واشترط بقاء AS yall‏ 
الإمثلاميّة قدرة الشخصیّات القائدة فیها على التوصل إلى صيغة تسمح لهم بالحفاظ على تماسك 
الحركة» وتحول دون تفجر الصّراعات SLM)‏ بين المهاجرین واليثاربة» وبين كل مجموعة على 
حدة. وكان على هذه الشخصيّات أن تتصدى الآن للمهمة الأكبر وهي الاتفاق على الشخصيّة التي 
ستتولى مسئوليّة قيادة الحركة. 


| سور آل عمران: ۳/ YEE‏ 
* سُورة الألبیاع: ۲۶/۲۱ - Yo‏ 
ˆ سورة الزمر: ۳۹| ۰۳۱-۳۰ 
* تاريخ الطبري: ۲/ ۲۳۲ - ۲۳۶ ابن هشام: ۲/ 157؛ الكامل: ۲/ ۳۲۶؛ تفسير ابن كثير والقرطبي» لسورة 
آل عمْران: ۳/ 55 ١؛‏ كتاب BAN‏ أبي عبد alll‏ مُحَمّد بن عُمَّر الواقدي تحقيق د. محمود عبد alll‏ أبو الخير» دار 
الفرقان» عمّان الاردن» د. ت.» ص ON‏ 
العواصم من القواصم. 
The Historical Development of the Qur'an, Footnote of p 122; The Recensions, p 7,‏ ° 


۱۲ 


مع آبي بكر 


السقيفة 

مواجهة سعد بن عبادة 

هل ثمة صراع بين الرجلین؟ 
تکامل الأدوار 

آبو بكر یستخلفه 


[Blank Page] 


مع أبي بكر 


لقد انطلق DULY)‏ في البدء من جهود شخصیتین: Se‏ وأبي بکر. وقد أشرنا في القسم 
الأول إلى مجموعة تؤحيديّة كان Sea's‏ وأبو بكر وغيرهما من مُؤسّسي الاسنلام على تواصل 
معهاء مثل شخصيّة ورقة بن نوفل وزید بن عَمْرو. وعلينا أن نلاحظ أنّ هذه الشخصیّات 
التؤحيديّة التي لعبت دوراً تمهيداً للإسئلام أخلت المتّاحة لاحقاً لجيل جديد منهم؛ مثل: Seals‏ وأبي 
بكر وعْمَرَ لكي تكمل تطوير الفكر التؤحيدي» والذي أخذ شكل تأسيس دينء ولاحقاً تطور 
لإيديولوجية شاملة ترنو صوب تأسيس دولة. 

لقد اشتهر آبو بكر بلقب الصنیق, والروايّة OLY)‏ تقول ان مُحمّدا هو من أطلق عليه 
الف مها قلت بسنده لقن الفارارق ale‏ ر و ا ا رده فى ذلك 
جذر سامي» وتشف عن جذور توحيديّة متهودة لعُمَر؛ فان المعطيات التي وجدناها من السّاميّات 
Gl or‏ لقب «الصنایق»؛! الذي ورد في (away ial‏ لمريم.' ويُوسُفء' واپراهیم" وإذريسء” 
إضافة إلى Ul‏ 


أ تتسج الرؤيّة المناصرة لعليّ بن أبي طالب على لسانه قولا: «آنا الصندیق SY)‏ والقاروق الأول» (ابن ced‏ 
الحدید المعتزلي: ۷/ ۰۱۳۸ (YUU‏ 

7 چم al‏ ابن مریم إلا رسنول قذ خلت من cat) ALE‏ واه صذیقة4 (مئورة المائدة: 9[ (V9‏ 

(£0 /۱۲ الصنایق» (سورة یوسف:‎ GS) Lita gs 7 

Sig ˆ‏ في الكتاب ابراهيم. A)‏ كان صديقاً ثَبِيَا4 (سوره مریم:۱۹/ 4۱) 

SHG ˆ‏ في الکتاب إدريس. )44 كان صديقاً تَبِيَا4 (سنوره مریم: ۱۹/ 27). كما جعل الفرآن «الصديقين» في 
آولی درجات المومنین (سؤرة S14 /۶ rele‏ سنؤرة الحدید: .)۱٩ JOY‏ 


عمر بن الخطاب 


للقب أطلق على أشخاص آخرین» يعود إلى جذر سامي بدوره. وكما حاول اللغويون تقديم 
تأويلات لغويّة بشأن مفردة الفاروق» فإنهم حاولوا ذلك بالنسبة للصّتيق» مفترضين je‏ المفردة. 
وقد كانت التأويلات تعسفيّة بالطبع ذلك أنّ الجذر اللغوي لكلمة صدّيق وحسب ما توفر لدینا هو 
جذر ساميٌ. فالصتیق, المفردة التي ورد ذكرها في الْقرآن تأتي بالصيغة السّريّانِيّة الفسطينيّة 
مومع » والتي تعني رجل نزیهء وجميع مشتقاتهاء وترد في SEAL Gall‏ الكلاسيكية بحرف زاين» بيد 
أنها وفي العبْريّة تصاده. ' 

ويرد هذا لقب الصندوقین في العهد الجديد في معرض الإشارة إلى أتباع نحلة يَهُوْديَة.' 
وحسب المأثورات اليَهُوديّة فان مومتس هذه الفرقة هو صادوق الذي عاش في القرن الثالث قبل 
الميلاد. وكان صادوق حبرا أعظم زمن داود وسليمان. وقد GI‏ مريديه النحلة. وكانوا يشرفون 
على الهيكل» ویعنقد أن الصتدوقييّن يعترفون بالكتب الموسويّة الخمسة. وبعد القرن السّابع 
لميلادي لم يعد يُذكر عنهم في التاریخ شینا." أي مع صعود المنلام. 


¢Syriac Influence on the Style of the Kur'an, p 89. 1‏ قارن: الالفاظ السريانيّة في المعاجم العربية» ص 
9۳۹ 


7 متى: ۲۲/ ۲۳؛ مرقص: ۱۲/ ۱۸؛ لوقا: ۲۰/ ۲۷. 
8 مادة: Sadducees‏ في )2000 «(Encyclopedia Britannica, CD‏ و (Catholic Encyclopedia)‏ على 
الإنترنت؛ موسوعة الكتاب المقدس» الأرشمندريت نیکیفور» موسكوء ۰۱۹۹۱ وهي نسخة طبق الأصل عن طبعة 
0١‏ دون تعديّلات» ص 4 ARM) 5١‏ الروسية). 
حَتّى عندما نتستّی فرصة !جراء مقارنة بين الساميّاتء فإنّها ثفوت. نقرأ في مصدر معاصر: 
bp‏ المانويّة يُطلقون كلمة: السماعين على من يرقو إلى الثرجة العليا من المانوية ولم يلتزموا أن 
يؤدوا US‏ الواجبات التي تفرضها الديانة من رهبانية وزهد.. إلخ. ويقابلهم الصديقون وهم OSIM‏ 
الملتزومون بأداء تلك الواجبات» يفضئون الفقر على الغنی» ويزهدون في العالم وشئونه. وكلمة صديق 
عربيّة» ولها اصل ارامي وهو صديقي فقد آخذها الفرس وحوروها إلى زنديق» وعلى قوله تكون الكلمة 
وضعت لطائفة خاصة من المانويّة ثم أستعلمت في المانويّة جميعاء ثم أستعملت في الإلحاد على العموم». 


(فْجْرٌ الاسّلای ص ۱۰۸ - .)٠١9‏ 
لكن هذه الملاحظة لم تدفع الكاتب إلى محاولة تعليل تلقيب أبي بكر بالصّديق. 


مع أبي بكر 


كيف انتقل اللقب إلى الجزيرة العربيّة» وکیف دخل القرآن» وهل ذابت هذه النحلة في 
الإسلام الناشئ؟ 和‏ لیس لنا آن نقاربه» لأنه يدفع بنا بعیدا عن غاياتنا AG!‏ ألا وهي در اسة 
و ا . لكنّه يدل بكل الأحوال على حالة التفاعل الكبيرة بين الشخصيًات المؤسّسة PLL‏ 
والتي انطلقت من نظرات مختلفة مختلفة» بيد أن ما وحدها هو المشترك التؤحيدي» والهدف الذي وضعوه 
نصب آعينهم ألا وهو الدّعْوة للتوحيد. وربّما لهذا السبب كان الاشلام الأول یتسم بسمات 
مَسيْحيّة» وهي متأتيّة من الشخصيّة الثانيّة في التأسيس - علاوة على التأثيرات الدينيّة في ثقافة 
محمد - ألا وهي شخصيّة آبي OS‏ الذي بقي لسنوات ستء قبل إبئلام Cab‏ صوغ مع محم د 
نظر ات وأهداف الدعون. ۱ 

وفي استنتاج «ld‏ يقول كويل: «ليس ثمّة شيئاً أكثر تأكيداً من أن الإسئلام ليس إنتاج Saat‏ 
لوحده؛ إِذْ ساهم في إعداده بشكل ملحوظ كل من أبي بكر by‏ جانب عدد من المنش‌قین 
المسیحیّن والیهود. الذين استفاد منهم “Yan's‏ كقناة معلومات». ویضیف: «إذا ما كان محم * الناطق 
بلسان الاستلام فان U‏ بكر كان عقله المحنك» وأثبت fae‏ أنه ذراعه القويّة» وقبضته التقيلة»." 
والعبارة الأخيرة تحیلنا إلى قول Ul SQ‏ رأى أبا بكر وعْمّر: «هذان المع والبْصن».۲ 

لاض إن egal‏ و 
اتسمت علاقتهما بالود؛ فتروي المصادر fer‏ وقبل الهجرة قام بمُؤاخاة آصحابه» فآخى بين 
بي بكر وعمر. | وربّما لم تجر هذه lal sll‏ بيد GEM Of‏ تشير إلى التقارب الذي حصل بين 
الرجلين منذ اعتناق by Yak‏ الخطاب الاسنلام. ولنا أن نفترض أن آبا بكر بحسّه البراغماتيّ من 
aE EG EE a cae‏ 
الحركة ALO‏ ولهذا كانت خطوات التقارب صادرة عنه. والحسٌ التاريخي صاغ أهميّة 
العلاقة بلقب ay) jelly‏ الذي أطلق على أبي بكر 


' Mohammed and Mohammedanism, p 84. 
2 Mohammed and Mohammedanism, p 96. 


.)۳۸۲۲( الثرمذي» رقم‎ oS 
Ve المُحَبّره‎ “ 


۱۳۹ 


عمر بن الخطاب 


ومر ون کان من رأی du td‏ على fb‏ بن الخطّاب وغم بن العزیز» وینبه المُبرد إلى 
خطإ هذا الرأي GY‏ أعداء علي بن أبي طالب قالوا له قبل موقعة الجمل: «أعطنا Ake‏ العْمَريّن».' 

ee‏ املع ریت یر إل sie‏ ودر ولي 
سیکون لها أكبر الأثر في مسار الإملام» لامئیما بالتحول الذي أحدثه موت مؤسّسه. وأوّل وأهم 
حدث جری بعد رحيل seas‏ كان اجتماع السقيقة. 


لم تمض سويعات على وفاة SSL‏ حتى تجمع اليثاربة في سقيفة بني سناعذةء وهي المكان 
ن رو کت فک ر 
یفکرون بقضية التعامل مع الوضع الناشئ عن موت مُحَمَّده وضرورة تعيين زعيم جديد ليشرب. 
فلأول مرّة في تاريخها شرعت يثربُ تبحث عن زعيم» فبعد سنوات من وجود مُحَمَّد والمهاجرين 
فيهاء صارت المدينة معتادة على حاكم يدير الشئون العامّة فيها. وكانت یثرب أحوج من أيّ وقت 
مضني امتل هر cpus‏ فلذا فشلت فیما مضی وقبیل وصول مخ GUN‏ علی ي لإدارة 
شئونهاء فاٍنها الیوم تحتاجها لا من منطلق داخلي فحسب» ونتيجة للتطور الموضوعي الذي صار 
يستدعي وجود هذا القائد» بل أيضاً لوجود تجمع بشري غريب - المهاجرین -. ولیس بالوسع 
پیجاد صيغة للتعایش خارج صيغة الخضوع لقاند. 

GS‏ تقافر تاه NN‏ کر على بزب ررض عون تق ركان اه 
人‏ 
من GS‏ ما يحذد GIS Gf‏ لحظة Al‏ والجلي منها Gf‏ الذي أوصل إليه الخبر یرب 
أو أكثر. وما ان علم “fet‏ بالخبر حتی سارغ الی أبي بكر فاعلمه بنبا اجتماع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» Gly‏ الاتجاه الغالب في صفوفهم یمیل لتولية بن عبّادة زمام السلطة؛ Gj,‏ الاتجاه 
الأقل تشددا في صفوفهم یطالب بان نکون السلطة منقدئمة 


أ المُبّرّد: ۱/ ۰.۱۱5 والذي یقول: «أما Al al‏ یقولوا: Cs ol‏ بكرء رغم Gl‏ أبا بكر منقدم على عمّر» فلان yee‏ اسم 


مفرد» و هذا آخف». 


مع أبي بكر 


بين أميرين: أنصاري وقرتشي؛ فتوجها مسرعين نحو السّقيفة» وبينا هما في الطريق التقيا LF‏ 
sine‏ بن الجراح» الذي توجه معهما." وصحب الثلاثة جماعة من المهاجرین»" وربّما كان المُغيرة 

كان الاجتماغ صاخباء وحاداء وقد وصلت فيه الأمور حدّ التهدید بالاحتکام للسلاح على 
لسان الحُبّاب بن المُنذر» وقد “sab Dy‏ على تهدیده بتهدید مماثل» وأقذع له بالکلام. الا أن معسکر 
اليثارية كان مفككاء وهذا التفکك جعل الأزمة لا تأخذ منحی آکثر خطورة؛ فمن جهة كان EE‏ بين 
البطون الخزرجيّة ‏ وسَعد بن Bale‏ مرشحهم - خلافات» وهذا ما أضعف موقف سَعد؛ ومن 
جهة ثانية كان oe‏ یخشون من هيمنة خزارجيّة علیهم فمالت الأوس إلى فكرة تولية 
قرشي» كما مال د یآ درکن لوه مار دار ای باقع ولذ قام عم" 
وأَبُو عُبَيْدَة بترشیح أبي بکر وكررا اسمه مرراء فان اليثاربة وافقوا عليه. كان اصرار pe‏ 
على مبايعة أبِي بكر كبيراًء وإذ عجز بعد وفاة مُحَمّد على تذكر الآيات التي تة تشير إلى بشريّة 
مؤسسّس الاستلام» وحتميّة موته؛ فان ذاكرته توقدت في AGEN‏ وتأكيداً لصوابيّة ترشيحه فقد ذكر 
الآية المتعلقة بأبي بکر: (a‏ اشَین؛ إذ ما في GM‏ لا يقول لصّاحبه: «لاً تضزن إِنّ اله 
مَعَتا»” 4.' 


" ابن عساکر. ولدینا رواية» ویبدو آتها مصنوعة تتحدث عن أنّ المُغيرة هو الذي حرض ee‏ على أخذ 
ی وخ GSE‏ ۳| ۰ — ۰ بينا تحكي 
رواية ai‏ كان حاضرا إلى جانب أبي بَكرء وعُمَرَء وأبي Ske‏ (فرق الشيعة ۱۳). u‏ إلى العداوة 
اي كانت قائمة بين المُغيرة بن شعبة وعلي بن أبي coll‏ ولا نعرف عن أسبابها شیناً (ابن أبي الحديد 
المعتزلي: ۸ ۲۷۱). 

أ تاريخ الطبري: Wey gy‏ 

" فرق الشيعة. ص ۳. 

“ من أجل تفاصیل هذا الاجتماع انظر کتابنا: میلاد At gall‏ الإسلامِيّة. ص 1۷ - 76. 

7 سُورة التويّة: 4۰/۹. 

° ابن أبي الحديد المْعْتزلي: ۳/ ۰۱۹۹ على أي حال كانت 和 向 op‏ حاضرة في الاجتماع؛ لد كانت 
الشَخصیّات المتنازعة تعول على المقدس بوصفه daa‏ جریا على سنة مُحَمّد» الذي كان يحسم القضایا الخلافيّة 
La‏ الفرآني. 


١١ 


عمر بن الخطاب 


لقد انتهی الاجتماع إلى مبايعة أبي OS‏ والثابت فيه هو دور مر في مواجهة التشدد 
ا کی کی ا ی او ی 
بكر للبيعة الی دوس سعد الذي كان لا يستطيع حرکا بسبب مرضه؛ فحذر المتدافعين من أنّ 
اه فك دكت 2520 الا آن خسش و ا سضاء فل all‏ مك وى الماد 
على bY‏ هو أوّل من بایغ SU‏ : 
لقد انتهی الاجتماغ؛ واتفق الحضور" على أبي بكر حَليْقة Sed‏ بيد أن الأسرة الهاشميَة 
کانت غاثبة» وبالتالي al‏ یکن لها رأي في مّل الاجتماع. وکما كان متوقع؛ فإنها لم تعترف بنتيجة 
هذا الاجتماعی وقد انضم آشخاص عدیدون لهاء وتذکر المصادر laud‏ من رفض البَيْعَة: 
أ) العبّاس بن عبد المُطلب؛ 
ب) الفضل بن العبّاس؛ 
ت) الزبیر بن العوّام بن العاص؛ 
ث) خالد بن سعيد؛ 
ج) المقداد بن عمرو؛ 
ح) سلمان الفارسي؛ 
خ) آبو ذر" الغفاري؛ 


د) عمّار بن ياسر؛ 
ار cate‏ 


رن 
ر) آبي بن كعب." 


4 


ول كانت الأسرة الهاشميّة غاضبة بسبب من نتيجة الاجتماع.فانها سعت للتغيير من 
خلال تحریکها لمجموعة مرتبطة بهاء فأعلن کل من: : المقداد» وسليمان» وأبي ذن وعبادة بن 
الصنامت» وأبي الهيثم بن التيهان» وحذیفة» وعمّار AO)‏ نيتهم إعادة التشاور بين المه‌اجرین.؛ 
OSI‏ الاْعَوة لن تجد 
| اليعقوبي: 14-۲ 
7 ابن بي الحدید المعتزلي: ۳۳ VAS‏ 


7 اليعقوبي: ۲ ۶ ۱۲. 
* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۰۱۸ ۲۹۶. 


۱۳۲ 


مع أبي بكر 


صداها بين المسلمين ذلك Sf‏ ضعفها الكبير كان التعويل على المهاجرين لإعادة التشاور؛ My‏ تم 
قاط لليثارية من الحساب» pelt‏ صاروا مصنویین على جناح Pid‏ ولاو اليكازية اب 
أسقطوا من الحساب السنّيّاسيّ فإنهم نظروا بعين الشك لهذا التحرك» الذي يتبدى منه عَصَبيّة 
Soe‏ فا gall‏ "روهت ل كانت موه مو السو سيك قن نكيف ليه لقد خسر بذلك 
المعسكر الهَاشمي fai‏ حليف محتمل. ولن يجد اليثاربة من مبرر بعد الآن RS‏ 
وان كنا نعتقد Ob‏ خیارهم استقر بشكل نهائي على أبي بكر. ا سا ای ال ر ا 
也 SEE‏ تتحرك لرفض أبي بکر» فقد 
حسمت خیارها النهائيّ على أبي بكر لاعتبارات هامة: 


UY )١‏ تسلّم أبي بكر زمام الأمورء منح ALLL LACE‏ على الحركة الامتلامية من خلال 
تعيين زمني يستمذ من Gat‏ الفرشيّة إحدى ركائز تعيينه؛ وليس مثل مه الذي 
كان fay‏ السماء زا اطع شا ۱ 

۲) إن الأسر القويّة النافذة في فرییش قامت بتحييد نفسها عندما فضتلت أن gly‏ الخلاقة 
شخصيّة لا تنتمي إلى المجموعات القويّة في قریش. وکانت تهدف من وراء ذلك ای 
الحيلولة دون ai‏ الصنراع العَصنبيٌ فیما بینها. 

۳) ان الأجنحة الضعيفة من ریش كانت تميل للتخفیف من هيمنة المجموعات القويةء 


۱ 


لمواجهة التحرك الهاشمي قام أبو بكر وبالتتسیق مع عُمَرَء باستدعاء أبي MSE‏ والمُغيرة 
للتشاور» فاقترح المُغيرة أن یعرضوا على العبّاس «نصیبا یکون له ولعقبه من بعد»." فأنطلق 
هولاء الأريعة إلى العَئّاس وذلك في الليلة الثانيّة من وفاة مُحمّد. کانوا یرمون من وراء ذلك إلى 
تفكيك الجناح الهٌاشمي» وبذر الشقاق في صفوفهم؛ وبالفعل ذهب الأربعة إِلَى العَبّاس» وعرضوا 
عليه «نصیبا» یکون له ولمن بعده من عقبه. وقد أضاف عم ككل تاک بالتتسیق منع 
المجموعة -: «إنا لم نأتكم لحاجة إليكم. ولکن کرهنا أن يكون الطعن فیما 
an |‏ الإسلاميّة. ص ۱۱۰ - YYA‏ 
7 اليعقوبي:  /۲‏ ۱۲. 


۱۳۳ 


عمر بن الخطاب 


اجتمع عليه المسلمون منکم» فیتفاقم الخطب بكم وبهمء فانظروا لأنفسكم ولعامتهم»." 

ويبدو Ci‏ المحاولة لمُ تساعد على ضرب الجناح الهاشمي Sell‏ اس, ذلك Ef‏ النصنیب 
المقترَح لم یجذ قبولاً من العبّاسء ون كنا لا نستطیع أن نحدد ما هو النصیب. ذلك أنه لا ی ذکر 
بالمصادر . ونحن نرجح GI‏ الاجتماع - ان كان قد جری - كان محاولة كسب الاس وربّما 
مقابل منح ماليّة معينة» ذلك أنه لا یسعنا قبول رواية النصتیب التي تضمر فكرة المشاركة بالحكم؛ 
والروايّة التي تذكر القصتة تلوح منها بقوة التلفيق العَبّاسي» ذلك Uf‏ رفضه «نصيباً»ه هو تأكيد 
لأحقيّة كاملة بالخلافة. 

وتضامناً مع الجناح الهاشميء قامُ أَبُو سيان بن حرب بالتحريض على أبي بکر» على 
أساس العصبيّة التي تجمع بينهما - المنافيّة -»' كما حرّض خالاً بن سعيد بن العاص على أبي 
بكر متذرعاً بنفس العصبيّة. وبكل Ul gal‏ فان المسألة لم تتطور الی تمرد من جانب COSA‏ 
فالأسرة G41‏ كانت قد قبلت بالنتيجة: PRR ee On eee‏ من اتب 
فکانت ER‏ معزولتيْن عابرتیّن. وعلی أي حالء فان عمر قذر بخبرته السياسيّة ضرورة 
لانتهاء من قضية أبي سيان بطريقة لا تحييده فحسبء بل تجطه موللا لمعسكرهم. OS‏ التي 
لدینا تقول U ob‏ سيان أرسل من قبل مُحَمّد لجمع صدقات؛ Lal;‏ عاد» وقال قولته المشهورة: 
«إني لثری عَجاجة لا يطفئها الا الدم!»» فان عُمَرَ طلب من أبي بكر أن يترك لأبي ضفیان ما 
جمعه, وقد جعل ذلك أبا سيان پرضی. | عموما من الصتعب تحدید نوع الرشوة کون موضسوع 
الصّدقات لم يكن وارداً عملیاء ولعل أبا سفیان كان مكلفاً بمهمة آخری غير مسألة الصّدقاتء أو 
ربّما كانت LIM‏ تكني عن الرشوة الماليّة. 
| ابن أبي الحديد المُعتزليَ: ١۸ /١‏ 53!؛ اليعقوبي: ۲/ .٠٠١‏ 


7 تاريخ الطبري: ۲/ ۲۳۷؛ الكامل: ۲/ ۳۲ اليعقوبي: ۲/ ۱۲۲؛ ابن أبي الحديد المُعتزليَ: ۱/ ۱5۹؛ تاريخ 
الخلفای 85 .AY‏ 


7 تاريخ الطبري: ۲/ ۳۲۱ ابن سعد: 4/ ۹۷. 
* ابن آبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۲۸۸. 


۱۳ 


مع أبي بكر 


إذأء تم تحييد الطرف LLG (5 gail)‏ بطريقة tly‏ لوبهم التي قام بها Sea's‏ بعد انتهاء 
«(atts /۸( Une‏ عندما قدّمّ عطايا كبيرة وخاصة لزعامات قرش وعلى رأسهم أبي سُفيان» 
من الغنائم التي ae‏ انملس که انس الذي baal See is‏ الصا 
Ul s‏ بالنسبة لخالد بن سعید» فان jae‏ لن ينسى له موقفه المعادي من معسكرهم» فبعد سنوات؛ 
Cit,‏ و اد ان ضبوت: ا و و Social‏ 
ا و و 
ومتابعة لموضوع الأزمة الناشبة عن الستقيفة أجرى أبو بكر اجتماعا مع علي بن أبي 
St E cite Na Cai eel‏ سین 
ee Die E‏ تایه fy Sele) Ue aaah‏ 
الجمهور قد بایم» وکون أبو بكر رجل تجارب. as‏ الحدس, مدركاً للأمور العامّة.' وإذ كان 
ار ید ی یه ی را ارس رنه 
Glad ESI‏ تطورت بما لا تشتهی سفن dale BM‏ الجديدةء فالأخبار وصلت بأن 和‏ 
رخا ا وقد كانت الأنباء ila‏ فة بان لیر والمقدد 


مهددا باحراق البيت 0 حال لم تغادر المجموعة المكان. * وهذه الحادثة حسب صاحب «شرح 
نهج البلاغة» ینفرد بذکرها الشيعة وبعض رواة الحدیث."* 


| اليعقوبي: ۲/ ۰۱۳۳ 
* کتاب V4 一 YA‏ الامامة والسيّاسة: ۱/ ۱۲. 
1 ابن أبي الحدید المَعتزلي: ۱/ ۲۸۹. 

AVY /je العقد الفرید:‎ * 

7 ابن بي الحدید المعتزلي | VT‏ 


عمر بن الخطاب 


گان عم في مجموعة تضم بثاربة» كما کان خالد بن الولید مشارکا فیها. فاخت 
مجموعة الإغارة سيفي علي والزبير SIE‏ وساق إلى اي 
بكر للبيعة La‏ وصلوا أبا بكرء حاول تخفيف وطأة الموقف عليهم. ' ويبدو آن 2 عمر استئتی من 
人‏ 
أن تأکدوا من أنه بقي وحیدا. مع أنه توجد رواية لا يسعنا تأکیدها تقول He Ob‏ خمل إلى أبي 
بكر للبيعة»' وأن عْمَّرَ وخالدا قاما بجر علي Is‏ إلى آبي OS‏ على مرأى ومَشمع من 
جمهور يثرب.. وممّا يقوّي احتمال أنه لم یجبر عليًا على البَيْعَة ما هو ثابت في المصادر المختلفة 
أن علي أعلن بيعته بعد أشهرء” وذلك غداة وفاة فاطمَة التي كان لها دور معنوي في تعزیز مکانته 
لدى المسلمين كونها بنت مُحَمَّ.' 
本‏ 
متجهزين للمواجهة» فلم يأته عليه إلا ثلاثة آنخاص." وعندما طلب العون من الیثاربة» فانهم 
آعلنوا اعتزالهم عن المشاركة بحجة أن ابِيْعَة 
( سيُعتبر خَالِدُ بن الولید من أعداء علي بن I‏ بى طالب الألداء (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۳ (YAN‏ ویبدو 可‏ 
العداء Bile‏ إلى آن He‏ قتل Ai‏ الد ین ad‏ في مطركة بار (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۸ ۳۹ وتحدد 
رواية آخری U OL‏ بكر طلب من ae‏ وخالد بن الوليدء التوجه إلى بيت فاطمّة بعد أن علم أن الزیر لدى علي 
وهو متوشح سيفه. وقد اقتحم jae‏ الذار بینا كان خَالِدٌ پنتظر لدی الباب وقام ae‏ بکسر سيف الزبير all‏ 
صرح بآنهم یجتمعون لمبايعة على (لين ابي الحديد. المعتزلي ي | (VAY‏ 
7 ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱ ۲۹۳ - ۲۹۶ ۳/ . 
1 ابن أبي الحديد المعتزلي: ۱/ ۲۷۲. 
“ ابن أبي الحديد المعتزلي: ۳/ ۲۰۳. 
" ابن أبي الحديد المُعتزلي: ۱/ ۲۷۳. 


° تاريخ الطبري: ۲/ ۲۳۲ الكامل: ۲/ ۰۳۲۵ ۳۳۱؛ كتاب BALM‏ ۸۰؛ مُروج الذهب: ۲/ 5١"؛‏ اليعقوبي: ۲/ 
.YA‏ 


7 اليعقوبي: ۲/ ۱۲۲. والرقم يحمل دلالة القلة» ولیس العدد الدقیق. 


۱۳۹ 


مع أبي بكر 


cents‏ ولو طلب هذا الم من قبل لکانوا قد آعطوه اة كان هذا دلیلا علی أن البثاربة قد 
و Ligh‏ عل الخیاد تماشا: 

في هذه الفترة أثیرت قضية فدك والتي احتلت موقعاً ناسا في الجدل الشيعيَ الموجه 
ضد زعامات الحركة الإسلاميّة. وفدك هي قرية حجازيّة خضعت سنة (۷ه) لسلطان مُحَمَّد عندما 
ان أحليا و افق ی اعا كس أو ا له مقايل :]لآ تسوا yee‏ اس ةه 
اعتبرت خالصة Sot)‏ لأنها استسلمت بدون سلاح. وعندما تسلم أبو بكر قيادة الحركة الإسلاميّة 
alla‏ لم یسمح بأن تحول الأموال هذه القرية إلى فاطمة وبالتالي لعلي على أساس Gf‏ الأنبياء لا 
یورتون. ومن الناحية العمليّة کان موقف أبي بكر پرتبط بضرورة توفیر مصادر إضافيّة للحركة 
الاسنلامیّت. علاوة على عامل شديد الأهميّة» VI‏ وهو قطع سبل تحرکات مناوئة محتملة من علي» 
ففي حال كانت ثمّة آموال بيد Ue‏ بن أبي طالبء فلا بد أنه كان سیقوم بانشاء قوة معارضة ماديّة 
عبر وساطة الدعم المالي. كان موقف أبي بكر E‏ ی اك سيّاسيّ لاحتمالات الانقلابات 
علیه: فکان ها قحرکا وق" ۱ ۱ 

بعد مضي ستة أشهرء ماتت AGL‏ وضعُف موقف علي» فقرّر اعلان بیعته» فطلب من 
آبي بكر إجراء اجتماع معه. بمشاركة آل هاشم على انفراد. كان le‏ يرغب بالتفاوض مع أبي 
بكر بعيداً عن Cab‏ بما يشكله بر من ثقل عليه» ولاحقاً ستبقى مشاعر الخشية من fb‏ كامنة 
في نفس علي» ؛ لتتحول ی عداء نحو Ab‏ في الوغي a‏ ونظرتهم لتاریخ. لم يكن عمر 
Lely‏ بحضور أبي بكر منفردا اجتماعا مع الهاشميّين» UST‏ تقدير أبي بكر بان مجرى الأمور 
علی هذا gal‏ آفضل. وفعلاً ذهب أبو بكر لهذا الاجتماع مع الهاشميّين» gill,‏ تمخض عن 
ان ع ركسا ات ووو 


أ الامامة والسئيّاسة: ۱/ ۱۳. 

7 لتفاصیل عن المسألة انظر: قسم: «فدك في السيرة والأخبار» (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۸/ ۳:۶ - 4۰۳). 
ولروية شبيعيّة للمسالة: السقيقة وقدك. آيي بكر أحمد بن عبد العزیز» جمع وتحقیق د. مُحَمَّد هادي الاميني» مکتبة 
نینوی الحديثةء طهران؛ فدك في الثّاریخ مُحَمَّد باقر الصدر . 

7 ابن أبي الحدید المُعتزليَ: ۳/ ۲۰۶ - Yeo‏ ابن عساکر. 


۱۳۷ 


عمر بن الخطاب 


إلى حالة التخندق التي اتخذها الهاشمیّون خلف علي؛ ووفاة فاطمَة بنت مُحمّد - زوجة علي _ 
جا رقع اا ی ر عاف ك عا ان من شقن i.e a)‏ احص ا 
بصيرة by “ab‏ الخطاب في خلافته عندما جری حدیث بينه وبين ابن عبّاس» فقال fab‏ ان الناس 
تكره ولايتهم عليهم» وقد علل ذلك بقوله: «يكرهون أن تجتمع فيكم النبّوة والخلاقة»." 
بوفاة فاطْمَةء وإقراره Gil‏ لأبي بكرء آلت كل مساعي علي لفشل» وذرت رياح يشرب 
آماله رمالاً على كثبان الجزيرة العربيّة. كان التَاريْخ یتلّس بحركته المشروطة بالقوی الداخليّة 
فيه الشخصيّات القادرة على المضي بمساره call‏ نهایته» Lad yy‏ إِلَى هذا ألمح مُعَاوِيَة بن أبي سفیان 
ot‏ الصّراع الذامي مع علي» عندما كتب له: «لو وليتها حينئذ لفسد الأمرء واضطرب 
“Kady!‏ 
ولاحقاً سیکتب مُعَاوِيَةٌ إلى علي کتابه المشهورء یستعرض فيه مسعی علي لتسلّم الخلاقة: 
«وأعهدك آمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حمارء ویذاك في يدي إبنيك: | 
یوم يونم أو بكر tha‏ فلم lanl gS‏ من اقل )35 ر هرق الا دعوتهم إلى نفسكء 
ومشيت إليهم Cla yl ply‏ إليهم بابنيك» واستتصرتهم على صاحب رسول call‏ فلم 
يجبك منهم لا آربعة أو خمسة. ولغتري لو كنت محقا لأجابوك» ولکنك انعیست باطلاه 
وقلت ما لا تعرف» ورت ما لا يُدرك. ومهما نسیت فلا آنسی قولك لأبي شفیان» لتا 
حرکك وهیّجك: لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم؛ فما يوم المسلمین منك 
cas‏ ولا بغيك على الخلفاء بطریف لا مستبدع».' 


مواجهة سعد بن عبادة 
کان سَعْدُ بن CE‏ آخر العقبات التي کان یتأتی علی أب بكرء ab‏ التعامل معها. وقد 
CE‏ أصلب وأمضى بالنسبة 5 


| المسنعودي: ۲/ ۳۰۲. 

* تاريخ خ الطبري: ۲/ ۷ - ۵۷۸؛ الکامل: ۳ 了‏ 
3 ابن أبي الحدید المعتزلي: 9/ 041 . 

" ابن أبي الحديد المُعتزلي: NAV - ۲۹۰ /١‏ 


۱۳۸ 


مع أبي بكر 


OS‏ ذلك أن ابن aL‏ كان قاب قوسيّن أو أدنى من أن يكون خليفة مُحَمّد؛ خلافاً (phd‏ الذي كان 
غائباً عن الاجتماع ومُغيّباً اسمه من النقاش. وإذ خرجت الأمور من يدي ابن BALE‏ فان موقفه 
كان الرفض cg all‏ فاعلن Lad‏ مبايعة أبي OS‏ وسيبقى Sle‏ متمّسكاً برفضه ما دام Lis‏ 
وكان على القادة الجدد أن يواجهوا سعدا Ul‏ یتمتم به من مكانة بمزيج من الحزم والمرونة» فإذا 
كان الحزم ضروريًاً من أجل ألا يتحول رفض سعد إلى تحرك جماعي» ففعل تمرد؛ فإنه بالمقابل 
كان من الخطر مواجهته بطريقة تؤذيه؛ ممّا سيعرض الوضع الجديد لزلزال مُدمر. وكان مطلوبا 
لتنفيذ هذه السّيّاسة أن يتحرك yee‏ ذو الصّوت المتشند في Lele “jl‏ الجديدة فيطالب بإجبار سعد 
بن BLE‏ على all‏ وفي حين UF‏ أبا بكر يتدخل لمنع إكراه سسعد. 
لم يعط سَعْد البيعَة OS GA‏ كن RY‏ ر مون 0 ا ت 

بإحباط أيّ تحرك واسع تأييداً لسغد . ولم تتجد ند مسألة سعد بن Bale‏ الا بعد موت أبي بكر؛ حينما 
دكا SUE‏ مدنة ی ltl‏ دحج بشخ Ley C52‏ جرنت مشاه انق بیدسه وبسین 
الخليفة الجدید. ومن ثم مات هناك بحوّران في ظروف غامضة 4 (ح ۱۶ه). 
على أي حال» ثمّة من قال بأنه قتل في عهد ابي بكر (۱۱ه). ' فیُروی أنّ U‏ بكر Gib‏ من ن خالد 
بن الوليد وهو على الشام أن يقتل bade (yy Sale‏ وقد رتب خالدٌ مقتله مع آخر ليلا. ويرى ابن 
أبي الحديد أن لا دليل يشير الی Of‏ أبا بكر أصدر أمراً لخالد بالتخلص من els‏ ولا يستبعد أن 
یکون MA‏ قد قام eal‏ من تلقاء نفسه ابرضی يكلك با بکر» ویضیف؛ Lag‏ نلک من افعسال 
خالد ببعید»." ۱ 

要 
تقول إنه أغتيل في حكم مر بن الخطاب» والتاریخ الأسبق الذي یعتبر أنّ قتله تم في فترة كم‎ 
اغتياله في فترة حكم الخليفة الأوّل» یساعد الخليّقة على‎ GI أبي بكر یمکن أن يكون أكثر قبولاًء‎ 
لتحریض في یثرب المشتعلة جراء الخلافات علی الزعامة. وبهذا فان خالداً - ان‎ 0 
صحت الروايّة  أسدى خدمة كبيرة للثنائي: أبي بكر - غُمر. وساعد على‎ 


| ابن عساكر. 
* ابن أبي الحديد المعتزلي: 9/ .oo‏ 


۱۳۹ 


عمر بن الخطاب 


إزالة عامل عدم اسنقرار. آما أن يُقتل سعد في ab age‏ وقد توطد الوضع الداخلي لا في یشرب 
فحسب. بل في آنحاء الجزيرة العربيّة» فاحتمال لا يساعدنا على تفسیر سبب مقتله» الا إذا كانت 
القوة التي صارت تحوزها الخلافة قد سمحت لها بتصفية خصم كامنء أو الانتقام من خصم قدیم. 

وقد قل تبریراً نمقتله انغامض Gf‏ الجن قد قتلته؛" وار ية عند اربخ محل شك (Ny‏ 
ليس من المتعارف أن Gall‏ ترمي بني آدم بالسهام فتقتلهم»» ویورد النوبختي رواية آخری تقول 
ob‏ الروم قتلته." 

بقیت الاسباب التي أدت إلى مقتل سعد بن BE‏ غامضة وبقي مجهولاً aul‏ الذي أصدر 
yal‏ تصفیته» وما هي بواعث هذا الاغتيال ما دامت الحركة الإمئلاميّة قد حازت انتصارات كبيرة 
على الجبهة الخارجيّة وتم التفع بالقبائل البََويّة بحروب التوسع. كما انشغلت بها عموم العرب. 
علاوة علی أن ال عمام القبلیّین» والاهالي في الحاضرتین (مكة ویشرب) قد حازوا علی مکتسبات 
تمنعهم من الانجرار وراء أيّ داع للتمرد على المنلطة.” 

EE ا مان‎ BS 
لت رسای ی ای لس تي ال عازن‎ 


' ابن سعد: ۳/ ۱5 - ۱۷؛ تاريخ ابن خلدون. م ۰۲ ج ۱/ :۱۲۹ الامامة والسَیاسة: ۱/ ۰۱۱ 

4 فرق الشيعة, 7 

* بدون أدنى ريب كان ثمّة قناعة مفادها Gi‏ قادة الحركة الاسلاميِّة القرشيين هم Quill‏ کانوا وراء مقتل سب 
بحیث ان قيس بن سَعْدٍ ‏ ابن المقتول — انضم لاحقا إلى معسکر علي لیصبح من آبرز قواده. وفیما بعد سیرفض 
الصنلح Gal‏ آبرمه الحسن بن علي بعد اغتیال علي بن أبي طالب. وهذا يؤشّر على dank‏ الالتحاق بصفوف 
علي» إذ كانت الغاية ثأرية بالمقام الأول. وبوسعنا أن نفترض أن قيس بن سَعدٍ لم يكن يرى أن Gle‏ ذو حق بتسلم 
الخلافةء ذلك أن علي قال عن أبيه سعد: «اوّل من جرا الئاس علينا سعد بن Sale‏ فتح باب ولجه غیره» وأضرم 
نارآ كان لهبُها عليه» وضوء‌ها لأعدائه» (ابن أبي الحديد المعتزلي: .)55١ /٠١‏ فالباب الذي فتحه Sees‏ بن Bale‏ 
بترشيخ تفسيه قوض آي اعتبار Gal‏ خاص باسم القرابة. Lad OSI‏ انضم لعدو أعدائهء ولهذا بقي يناوئ الحكم co‏ 
بعد عقد الفريق الهاشمي بقيادة الحسن اتفاقا يوقف الصنراع المسلح مع مُعَاويّة. 


١5٠ 


مع أبي بكر 


في نجاح آبي بكر في dd‏ ونجاحه لاحقاً بتصفية تداعيات اجتماع Adil)‏ فيقول: 


“jae‏ هو الذي شید بيْعَة أبي بكر» ووقم' المخالفين فيها؛ فكسر سيف الرُبَيْر لما 
cd‏ صدر المقداد. ووطی a‏ السسّقيّفة سَعْدَ بن Bale‏ وقال: اقتلوا سعداء قتل 
all‏ سعدا! وحطم أنف الخباب بن المنذر الذي قال يوم السقيقة: «آنا جذیلها المحک cl‏ 
وعْدَيْقَها المرجّب». وتوعد tye‏ لجأ إِلَى دار فاطمَة من الهاشمیّین؛ وأخرجهم منها. ولولاه 
لم يثبت لأبي بكر td‏ ولا قامت له قائمة».۲ 


ان هذه الشخصیّ والتي ورثت بالأصل سمعة طيبة لدی المسلمين» وکان لها حضور" 
کبیر" على مؤسّس LY‏ ولعبت دور اليف في آحرج المواقف في حياة مُحَمَّدء والآن في بداية 
مشوار الخلافة» كان لا بد لهذه الشخصيّة أن تکون الشخصيّة الأقوى والأبرز لدرجة تساءل بعض 
المسلمین بعد مضي بعض الوقت على خلاقة آبي بكرء من هو الذي یحکم بأرض الواقع. Loa ind‏ 
cle‏ الزبرقان والأقرع بن حابس إلى أبي بکر طالبین منه أن یجعل لهما «خراج البخرین». 
ويضمنا عدم رجوع Sal‏ من قومهما عن الإسئلام» قام وكتب لهم كتابًء وكان الوسيط طلحة بن 
عبيد call‏ وأشهدوا شهودا منهم عُمَ. فلمًا أتي غمَر بالكتاب فنظر فيه؛ لم يشهدء وقال: Als Yo‏ 
ولا كرامة!» ثمّ مزق الکتاب ومحاهء فغضب طلحة فأتى أبا بكر» فقال: «أأنت الأمير أم cf fale‏ 
eyes‏ و ا لي»." وفي رواية أخرى لهذا لكت ينا طلا رها سبخة» من 
أجل زرعهاء فمزق ab‏ الكتاب» Udy‏ رجعا إِلَى أبي بكر نساءلا ye‏ هو AGLI‏ فأجاب: «هو لو 
شاء». ومن بعد ذلك jab sla‏ با OS‏ ناقداً إياها ومتسائلاً هل هو قدم آرضا ملكا له أم هي 
آرض المسلمین.؟ وهذا الاختلاف في لاك والتور الذي LIS‏ يلعبانه في إطار ممارسة سياسة 
الحركة الإسثلاميّة» أسس لرأي في التاریخ يرى OF‏ صراعاً ساد بینهماء وظتاً بأ مر 


US وقم:‎ " 

* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱۳۰. 

7 تاريخ الطبري: ۲/ ۲۷۱. 

* ابن أبي الحدید المْعتزلي: 5/ ۲۳۱ NYY‏ 


۱:۱ 


عمر بن الخطاب 


ابن الخطاب كان يكن مشاعر الكره لأبي بکر. ومن هنا پژولون عبارة وردت على لسان عمر في 
خلافته» تقول: «كانت بيعة بي بكر فلتة وقی all‏ شرهاء فمن Sle‏ لمثلها فاقتلوه». وقد أثارت هذه 
الجملة إشكاليّة بأنّها تعني عدم شرعيّة تولي أبي بكر مقاليد الخلاقةه وقد آوضح صاحب «شسرح 
نهج «ASSN‏ المقصود بها 1 


«وقد أكثر الناس في حديث الفلتة؛ وذكرها شيوخنا المتکلمون» فقال شيخنا أبو علي 
ae‏ للد لته ات ey ath‏ > بل هي البَغتةء وما وقع فجأة من غير رويّة ولا 
مشاورة... وقال شيخنا أبو على رحد al‏ تعالی: eo‏ أنّ العرب تسمّي آخر یوم 
من شوال eld‏ من حيث أن كل مَن لم يدرك ثاره فيه فاته؛ لأنهم كانوا إذا دخلوا في 
الأشهر الخرم لا يطلبون الثأر» وذو القعدة من الأشهر الحرم» سما ذلك اليوم فلتةء لا 
إذا أدركوا فيه ثأرهم» فقد أدركوا ما كان يفوتهم. فأراد ab‏ أنّ بيعة أبي بكر تذارکها بعد 
أن کادت تفوت».۱ ۱ 


ونجد في قوامیس ا و کان ناف الأمر ف 
alas‏ إذا لم يكن عن SS‏ ولا SOB‏ . والفلتة: الأمر بقع من غير إحكام». وفي معرض الاشارة 
إلى عبارة عُمَرَ يرد فیها قول بشأنها: «إنما معنی فلتة البَعتَة؛ قال: وانما خوجل بهاء مبادرة 
لانتشار الأمرء حتی لا يَطْمَعَ فیها مَنْ ليس لها بموضع». وتضیف gall‏ اميس : «القلتّةٌ هنا مش Agi‏ 
من الفلتق آخر ليلة من الأشهُر الحُرّم». ومعنی آخر للفلتة هو ما پُروی من أنه: US‏ للعرب في 
العافلية داع تقال Gh‏ فا و بر حر باعة من کر توس كام ای 
الآخرة» يُغيرون تلك dell‏ وان كان هلال رجب قد طُلّع تلك السّاعة» EY‏ تلك السّاعة من آخر 
جمادی الأخرة ما لم تغب الشمس». 

لذا. لا تحمل هذه العبارة الدلالة السلبيّة» فهي تشير إلى تسارع الأحداث وتدارك تداعیاتها 
في اللحظات الأخيرة؛ فلو تأخر تعيين أبي بكر خليقةء لربما كانت الحركة ROLY)‏ قد تفککت. 
ان مفردة «قلتة» هنا تحمل وَعني | 


1 ابن بي الحدید المعتزلي: )/ .YYe‏ 
7 لستان العرب. تاج العروس. مادة: فلت. 


۱:۲ 


مع أبي بكر 


ogee‏ والّتي يصفها القمني: «إنّ تأمير أبي بكر Gla‏ خطفاً على عادة العرب التليدة في 
حرکات سريعة استغل فیها fab‏ تحاسد الأنصارء وقال لأبي بكر: «ابسط يدك أبايعك». 
وبحسابات المصالح أو التحاسد والتباغض هرع كل صاحب موقف لیضرب على يده بينما لجا 
这‏ إلى العنف مع مرشح الأنصار. .. وتعبيراً عن هذه (الخطفة) أو (الفلتة) التاريْخية جاءت 
عبارة عُمَرَ بن الخطاب».' 


هل كان dad‏ صراع بين الرجلين؟ 


أبكر الإشارات التي لدينا على وجود صراع بي بين الرجليّْن تقول بأنه ذات مرة نشب خلاف 
بالرأي بين أبي بكر وغمر عندما قدم على مُحَمَد وفذ بني تمیم» فاتهم Sab‏ أبا بكر بأنه يريد 
خلافه فحسب» بدون ae‏ القضية؛ فجاءعت الآية القرآنيّة: Leahy‏ الذين مكو 人‏ 
gual‏ اتك os‏ صوت لنبي ra‏ " ویقول عبذ الله بن ae GL ae‏ وأبا بكر LIS‏ یختلفان» وإنه 
ذات مرة جاء ue‏ الرخمن بن أبي بكر إلى عُمَرَ أيام خلافة الأخيرء يستأذن الدخول فقال عُْسَر 
Bo 1 00 93 91 ۲‏ 
لابنه: «دويبة سوءء ولهو “pd‏ من أبيه». 
وقصة الصراع بد بين الرجلین, وحقد ab‏ على آبي بكر تضعها الررایات التي تنحو هذا 
المنحى في إطار نتائج السقیفف » فعبارة عمر التي أوردناها OL del‏ بيعة أبي بكر فلتقه هي برأي 
أحدهم تدل على درجة العداوة الحقد. ˆ فغمر يتهم أبا بكر Geb ab‏ وأخند قریش كلها». 
ويعترف بأنه لم يكن بوسعه تسلم مقاليد GY ALLAN‏ الناس كانوا مشغوفين بأبي بكر» وقد عرض 
أبو بكر عليه في الاجتماع تسلم مقاليد السئلطة كي يختبره ويتبيّن موقفه النهائي؛ ولا أبا بكر 


| «رحلة غير ممثعة إلى زمن الراشدین». شكراً.. بن لادن!!» ص ۰۲۸۲۰ فى إندفاعة لا تاريُخيّة يضيف المُؤلف: 
oda»‏ شهادة أحد المتآمرین على المسلمين لتأمير آيي بكر وهو من بهده دون شورى» (م.ن.۰ ص .(YAA‏ ان 
السَقيفةء واستخلاف Je‏ یعکسان - برأينا — موازين القوى العصبيّة» والمشروطة هنا بالوضع داخل cod‏ 
والتوزان الذي يحكم العلاقة بين الأنصار والمهاجرينء كما العلاقة الداخليّة لدى US‏ طرفم. 

7 سورة الحَجّرّات: /:٩‏ ۲. 

3 صحيح البخاري» ELOY‏ 

* ابن أبي الحديد المُعتزليَ: ۱/ ۲۷۷ ۱۰/ 774. 

" ابن أبي الحديد المعتزلي: ۱/ NVA‏ 
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عمر بن الخطاب 


كان واثقا GL‏ المجتمعین سیرفضون القبول بِعْمَّر حاکما. وان ذلك سیعرّضه لأذى أبي بكر لاحقاء 
ويُضعف من مكانته في المجتمع الاسلامي. E‏ ت 
عرض أبي OS‏ قالت: «لا نريد سواك يا آبا بكر» أنت لها!».' 

ey asia‏ مساق میا سای بن 
| 
وهذا أول مَطعن على مصداقيّة هذه الروَايّاتء فالترجة العاليّة من التكامل بين محمد وأبي بكر 
وغتره ولاحقا بين أبي بكر ور لا تسمح لنا بقبول هذه AI‏ وحتی لو كان السند لا تشسوبه 
الشوائب» وفي حالة هذه الروایات فان AGU‏ أولاء ذو هوى معاد؛ تایه ان الموقف المتحيّز الذي 
يحكم العقل (antl‏ من بي "aly SS‏ اا ف راد ا و AE‏ 
ولتبادل الأدوار الذي LIS‏ يقومان به؛ ذلك Gf‏ القوانين الموضوعيّة كانت تفرض عليهما هذه 
اللعبة: التشدد/ التسامح» وقد أقر آبو بكر بهذا؛ فعندما كان على فراش الموت استشار كبار 
الشخصيًات بشأن عْمَرَ فقال ل عبد GN‏ بن عوف: «هو واللّه أفضل من رأيك فيه من Jay‏ 
ولكن فيه غلظة»» فأجابه أبو بکر: «ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضى الم إليه لترك كثيراً مما 
فو عليه ' ۰ 

وبالفعل فقد برهن “fa‏ أثناء حکمه أنه صاحب حلم» وصبرء وذو صدر رحب. فيروى 
Se‏ ل ل i‏ 
«انزل عن مذ منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك».* 


ا ابن أبي الحديد المعتزلي: .YA 人‏ 

7 ابن أبي الحدید المعتزلی 7 | WAN‏ 

° وبالطبع عثمان بن عفان. 
* تاريخ الطبري: ۲/ 57"؛ الكامل: ۲/ 475. لم يكن الحال Laila‏ على هذا المنوال» لا بعد وفاة مُحَمَّدِه واعلان 
أبي بكر قراره بشن حملات عسكريّة للسيطرة على الجزیْرة العَربيّة (حروب الرّدّة)» فان عم وقف في البدء ضد 
هذا المشروع» وكان هنا یمثل اللين» وكان أبو بكر يمثل التشدد. علاوة على calls‏ طالب أبو بکر من قواد جيوشه 
إلحاق أشد درجات التنكيل بالقوى القبليّة الَتِي لا تخضع لهم. 

" وفي صيغة أخرى ترد لدى ابن شبة قال: «انزل عن منبر جدي». 


۱۶ 


مع أبي بكر 


SI‏ عُمَرَ تحلی بالحكمة معه» وأجابه بأنه ليس لأبيه منبر”. وقد تمكن من استيعاب الطفل.' و لاحقا 
سيجزل له و لاخیه الحسن العطاء من الذیوان» في إطال اتباعه سياسة الاب لاف a‏ 
المُحَمَّيّة. وفي القسم الخاص بخلافته سنری مدی البراغماتيّة السيّاسيّة التي كان يتمتع بهاء والتي 
مكنته من النجاح بتوطید أركان الحركة الإسلاميّةء والتمهید لقيام دولتها. 


تكامل الأدوار 

dd‏ كان دوره الأول ان يؤدي دور المتشدد: من أجل تمرير سياسات محددة» وهي كلها 
تدخل في إطار الممارسة السیاسیّة وقصة طلب أرض من قبل AE‏ بن حصنن والأقرع بن 
حابس» تبیّن درجة التنسيق العاليّة» بحیث تسمح لأبي a‏ أ he‏ و 
RE‏ 


بو بكر یستخلفه 

ناشیا لو ei Se‏ زر ما لا رفن سم 
الناس في البدء» طالباً مهم أذ یختاروا خليفتةء كي یتفادوا الخلاف عقب وفاته» لکنهم طلبوا منه 
أن يختار لهم." ولیس لدینا ما يؤكد هذه الرّوايّة؛ لكنّ المؤكد أنّ أبا بكر لقي صعوبة في الحصول 
على OEE ee alle‏ بو عد yi‏ عاو 
وسعد إِلَى علي من أجل أن يذهبوا للخليقة كي يعدل عن قراره BY‏ في fab‏ «التسلّط على الناس 
ما فيه ولا سلطان له»» USI‏ أبا بكر رفض طلبهم» وردا على سؤالهم ما يقول لربّه إن سأله عن 
اختیاره, فانه آجابهم: «أقول: استخلفت علیهم خر أملكت»." وفي رواية آخری» فان غ وطلحة 
هما اللذان احتجا على هذا القرار." OSI‏ الثابت GF‏ الاعتراض الأقوى كان من قبل طلحة بن عبید 
call‏ 


أ ابن شبة؛ ابن عساکر؛ تاريخ بغداد. 
* تاريخ AY «ja‏ 

MAY «ae تاريخ‎ 7 

4 ابن سعد: ۳/ ۲۷۶؛ ابن عساكر. 


عمر بن الخطاب 


الذي قال لأبي بکر: «استخلفت على الناس مر وقد رأيت ما یلقی الاس منه وأئت معه» فكيف 
ذا خلا بهم! وأئت لاق ربك فسائلك عن رعيتك».' 

وحسب ما لدينا من روايات؛ فان الذي US‏ بكر في موقفه كان عبد ON‏ بن عوف» 
وعثمان بن عفان فحسب من الشخصيّات الفرشيّة. " مع ملاحظة bf‏ عثمان لم يسجل أي اعتراض» 
Us‏ تن Geb GI‏ من الأسرتین لقیتین: Cees aie eo‏ تج Meats‏ 
أن صمتهم هو تأ ay‏ فعلي. وبالتالي هنا كان ترشیح he‏ يلقي دعماً من أقوى عصسبیتین في 
ey a eyes‏ من ESS‏ الاتسان فلم (polis‏ 
ام عناء تقديم أيّة اعتر اضات» فقد أقروا بنتائج الستقیف» ورضوا بأن تكون ALA BADIM‏ 
ویالتالی al‏ بعد برون fof‏ مصلحة لهم في التخول مع هذا للجانب J‏ ذاك: 

وعندما تم حسم قرار تعيين عُمَر خليّفة له Ue‏ أبو OS‏ وهو في هنیهات احتضار co‏ 
عثمان أن يكتب عهده بتولية عُمَّر "AGI‏ 

ولدی مغیب الشمس» وفي شهر جمادی الآخرة (1۲۳/۸۱۳م) غاب أبو بكر عن عالم 
الجزيرة AY all‏ ليفسح المجال jak‏ بصوته الهادر. ولم تكن هذه مرحلةٌ جديدةً إلا لها كانت 
مرحلة قتح خارجي» وكانت الأحداث الخارجيّة تتوالى تبَاعاً لتفرض وقائع جديدة على أرض 
يثرب» وعلى عالم LY‏ السَياسي كما الرأوحي. كان التاريخ يختار شخصيّاته بمهارة فقد دفع 
بقائد جدید دتم ی كان الاسلام الباز غ يرنو صوب Gil‏ جديد ٠‏ تماما لقد كانت السّيرورة 


التَاريْخيّة تسیر Lads‏ 


أ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۳۰۰ الکامل: ۲/ 4755؛ ابن أبي الحدید المُعغتزلي: ۱/ 117 178. باختلاف الألفاظ. 

.۸۵ - ۸6 «fe تاريخ‎ * 

7 اليعقوبي: ۲/ .٠١١‏ سنتجتب الخوض بدراسة احتمال أن تكون کتابة عثمان لقرار التعيين مبادرة أمَويَّة تمت 
بعد وفاة أبي بكر» وفرضت على المسلمین بدعم من الأسر القوية — وبالثحدید آل مخزوم — CY‏ هکذا در اسة 
تحیلنا لقضية مختلقة» هي قضية القوی العَصبيّة في قريشء» والصّراع القائم بینهم. 
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الحاکم 


أمير الموّمنین 
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الحاکم 


الحاکم 


بعد ساعات من تسلمه الخلافةء قام by fab‏ الخطاب بمطالبة جمهور المومنین بالتوجه مع 
Hal‏ بن حارثة الشيباني إِلَى قتال الفرس» وعلی مدار ثلاثة أيام كان عم يكرر طلبسه. کان 
الجمهور یتوافد عليه للبيعة بيد أنه كان محجماً عن تلبية ندائه للقتال» ویقول المور‌خون ان مرد 
سلبیتهم هو Ol‏ «وجه فارس كان من أكره وجه إليهم» وأتقلها علیهم؛ لشدّة سُلطانهم وش‌کوتهم 
وعزتهم وقهرهم الامم». مرت أيام ثلاثةء ولم پُستجب إليه الا في اليوم الرّابع» حيث تقدم الیه أَبُو 
Sie‏ بن مسعود adil‏ كما نقدّم شخصٌ آخر بُدعی Se‏ بن ane‏ الأتضازئ. ' وتقدیرا منه 
لاندفاع أبي عُبَيدَة فان مر سلمه قيادة القوة المنتدبة." 

يُروى أن أبا بكر المشرف على الموت» هو الذي نصح ab‏ بتوجيه عرب الجزيْرة 
العربيّة مع نی بن حارثة. وقد لفت انتباه عم إلى سياسته العسنكريّة غداة وفاة مُحمّ. کین 
ES‏ 


أ والد المختار الذي سيكون له شأن کبیر في التَاريّْخ الاسنلامي. 
" تاريخ الطبري: ۲ ۳۰۰ - ۳۱۱؛ الکامل: ۲/ ۶۳۳. 

تریخ 2 الطبر ي: به ۱ القاروق. ۷ القاروق عمر: ۱ 40 
* ابن أبي الحدید المعتزلي: ANAS‏ 


۱:۹ 


عمر بن الخطاب 


الإثلاميّة في يثرب؛ فإنه كان Gels‏ لمتطلبات المرحلة التي هو فيهاء وکان یحتاج ی توحید 
القبائل العربيّة» ولهذا فانه عندما لاحظ عدم استجابة الناس لندائه فانه قام بحثهم» وذلك بالاستعانة 
بالمُتّنى» الذي خطب بجمهور يثرب» وقلل من شوكة الفرس. كما ألقى ab‏ بن الخطاب كلمة فيهم 
موکدا أهميّة jal‏ اقتصادياًء فقال: Gp‏ الحجاز ليس لکم بدار aE ee oer RS,‏ 
Ai‏ الا بذلك». یر اه اوه لدي ر ا في لعاف ل ورا ین 
ليُظْهِرَهُ على الدّين كله ولو كره المُشركون'4».' وقال MA‏ بن الوليد لأفراد جيشه ذات مرة: 
«ألاً ترون إِلَى الطعام كرفغ التراب!" وباللّه لو لم يلزمنا الجهاد في alll‏ والدّعاء ی alll‏ ولم يكن 
إل المعاش» لكان الرّأي أن نقارع على هذا الرّيف حتی نكون أولى به».* وفي داخل المركز 
الاسلامي كان الت السسائد هو توجيه الغو لترو تخل مرن aa‏ إذ تا در 
الخطاب Subs‏ فطلب منه أن ينطلق ويشارك بالغزوء ولا يسأل الناس قط." بهذا GLB‏ امئتراتيجيّة 
الغزو والمشروطة بالذوافع الاقتصاديّة أخذت شكلها المكتمل بالخروج من الجزِيْرة العربيّة» بعدما 
توصّلت قيادة الحركة OLY!‏ إلى قناعة Gb‏ الغزو هو السبيل الأوحد لتحصيل المعاشء كما أنه 
الأداة المثلى لتوحيد القبائل تحت راية واحدة. 

كان المُعطى الذي سمح بهذا التوجه هو نجاح الحركة OLY!‏ بالسّيطرة ة على Spall‏ 
«dy al‏ وبالتالي خضعت مجموعات قبليّة كثيرة وأعلنت اعتناقها DY!‏ تأكيداً لاستسلامهاء 
ضار الجَزِيرة العَربيّة خاضعة 4S pall US‏ الإسئلاميّة» والخضوع اسياسي للقبائل لم يكن قبولا 
gl‏ بل كان اعتناق لین من الشتروط المفروضة عليهم؛ وبالثالي كانت تكممن كل عوامل 
الانفجار الاجتماعيّة في الجزيرة العربيّة. صحيح أنّ أبا بكر أورث عُمَرَ کیانا 
| مئورة التّويّة: ۹/ ۳۳. 
7 تاريخ الطبري: ۲/ ۱۳۰۱ امقدمَة: /١‏ ۱56؛ القاروق. 55؛ القاروق عُمّر: ۱/ AO‏ 
( الرقغ: الارض الكثيرة الثراب UL‏ جاء فلان بمال کرفغ الاب أي: في کثرته. تاج العروس, مادة: رفغ. 


* القاروق غمّر: ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 
° کتاب السپّر AVVO‏ 


الحاکم 


كبيراًء بيد أنه كان ملغوماً بالداخل بعوامل التتاقض ALL‏ وکان من الصّعب على القبائل أن تقبل 
بهده الوضعيّة الی ما لانهاية» وتقديراً من قادة AS yall‏ الإسئلاميّة لهذه القضایا؛ فانهم کانوا شرعوا 
بالسعي إِلَى ادماج تلك القبائل في إطار حرکتهم بشکل فعلي. وکان النهج الأمشل لتحقیسق هذا 
الهدف هو متابعة الحرب خارج الجزيرة العربيّة» وذلك بهذه التؤكيدات عن الدافع الاقت ص ادي 
مت 

all‏ توفر المکان — الهدف» والمادة المناسبة بحیث يم منذ الیوم البدء بعملية توحید عرب 
الجَزيْرة Sy jl)‏ بأداة الصّراع نحو الخارج» ولم تكن الأيديولوجية GOLLY!‏ هي المحرك لهذه 
التقلة aa Ca)‏ لقد كانت الشروط الاقتصاديّة التي اقتضاها الواقع واضحة وعلى لسان US‏ قادة 
الحر 4S‏ الاسلامیف وعلی لسان القادة المیدانیین. إن «الجهاد في سبیل «all‏ كان في الخطاب 
التعبوي هو الأقل حضوراً مقارنة بالخطاب الاقتصادي. 

من جهة أخرى كانت هذه السَياسة الجديدة تسندعي لاکمال دمج القبائل المختلفة آن يتم 
تجنيد مقاتلي القبائل التي ناوأت حركة الإمئلام وأبت الرّضوخ إليها. وما هي الا AL ALI‏ علی 
توليه مقاليد الحكم حتی قام “fat‏ يأمر برد السّبي إلى قبائلهم معللاً ذلك بقوله: «إنه لقبيح بالعرب 
أن يملك بعضهم بعضاء وقد وستع “je alll‏ وجل وفتح الأعاجم». لقد رفض at‏ آن يعيش عربي 
تحت وطأة العبوديّة» فقرّر تحرير الارقاء العرب» مقابل تعویض (gale‏ لصاحب المسترق؛" وبذاك 
كسب «i gl‏ فأقبلوا سراعاً من كل حدب يلبون دعوته. GSI"‏ ذلك جاء عبر استبدال الرقيق برقيق 
اكع leat) eats‏ ی هو الط على Ny‏ عا حه 
آما إِلَى أي be‏ يمكن اعتبار ae‏ متعصباً للجنس العربي» فأمر لا يمكن القطع cay‏ ذلك أنّ وي 
غمر السنيّاسي والاجتماعي يتحدّد بنهاية المطاف بالمستوى الاجتماعي لبيئة الجَزيرة all‏ ولم 
يكن له أن ينفك عن وعیه الاجتماعي» وعندما يُروى أنه قال: «تعلموا النتب ولا تکونوا كت بط 
cal sul‏ إذ 
| الکامل: ۲/ YAY‏ 


* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۰/ ۲۸۸. 
* القاروق غمر: ۱/ ۹۹. 


عمر بن الخطاب 


ستل أحَذهم Ge‏ أصئله قال من قريّة كذا»؛' فان SD‏ وان لم تصخ فانها تشير إلى السوعي 
الاجتمّاعيّ ail‏ هو )2%( Le‏ بالمقام الأوّل» وإذ كان الاتجاه العالمي في منظومة الإسئلام لم 
يتبلور' بعدء Gd‏ الاتجاء الأمميّ في رؤيته السياسيّة لم يكن في عهد feb‏ مكتملاً أيضاً؛ وبالتالي 
كان الاسلام آیدیولوجیا العرب» كما كان العرب آداة الشلام. كانت المرحلة تتطلب هذه 
الایدیولوجیا» 5 jab‏ لم يكن ابن المرحلة فحسب» بل كان ممثلاً ومنتجا لهذه الأیدیولوجیا. ولاحقاً 
سيجد الفکر" الذي يمتح من معين «العهد الذهبي» المُتخيّل للعرب» سيجد في fab‏ دعماً له فينسج 
了‏ 
المشرکون». والحقيقة هو اعتبار عهد jab‏ بن الخطاب عصراً ذهبياً بالنسبة للعرب؛ لأنه شغلهم 
عن حروبهم SHAS‏ بحروب خارجية. " وربّما لم تتكرر هذه الحالة في التاریخ الامشلامي لا 
طامن. لتوسنم الخازجی لیام عفر الضتراعات. CAD‏ 


امير المومنین 

نشأت الحاجة لتأسیس لقب جدید للحاکم عقب وفاة أبي بكر الذي كان يُلقب خليقة رسول 
الل a a Cas‏ سو لذ هل Agile‏ عل E‏ وموك لاه 
ويبدو أن هذه المسألة خلت من خلال الممارسة العمليّة بشكل cig gic‏ فتفول رواية ان عدي بن 
حاتم» ولبيد بن ربيعة هما أوّل من أطلق عليه هذا اللقب حينما قدما عليه من العراق» وقيل ان 
المُغيرة هو الذي سمّاه به» وقيل ان ee‏ هو صاحب الفكرة. كما تذكر الروایات 
أ المُقدّمّة: ۱/ ۱۳۸ العقد الفريد: ۳/ ۲5۰. 
7 تاريخ بغداد. وكمثال على اتهام foe‏ «بالتميّيز العنصري»» انظر: سلمان الفارسي» جعفر مرتضى العاملي 
مؤسسة النشر الإسلا مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
Jad *‏ الإسلام» ۰۳۸ يميل حسين مروه إلى الأخذ برأي أن غُمّر كان «يرمي إلى تكوين Kies‏ عربيّة». 
cle Fal)‏ الماديّة: ۱/ 4۲۳). 
“ تاريخ عُمَر» 17؛ ابن سعد: ۳/ ۲۸۱. 


الحاکم 


أسماءً مختلفة آخری: آبو مُوسَى الأشعري»' Me‏ الله بن جحش» وعمرو بن العاص. وقیل بريد 
cla»‏ بالفتح من بعض البعوث» ودخل المدينة» وهو يسأل عن عُمَرء قائلا: «أين أمير 
المؤمنين».' ويبدو GI‏ هذا Call‏ كان معروفاً للمسلمين بشکل ماء إذ ُروی أن عبد all‏ بن جحش 
(gan‏ هو أوّل من سمي «أمير المؤمنين» في السّرية التي بعثه فيها مُحَمّد إلى تخلة." 


fe 
وضمن نفس السياق»› وحيث كان البناء السياسي في الجزيرة العربية في طور الانشاء‎ 


وبين عمّاله دون التاریخ. وذلك بعد حوالي العامين ونصف العام (ربيع الأول» 5١ه).‏ وكان على 
المسلمين بدورهم أن يناقشوا هذه المسألة. ویقال ان Gab‏ كان يفكر بأن يكتبه منذ مولد مُحَتد 
ومن ثم قال منذ بدء الدّعوة LS GL‏ قدمت مقترحات بكتابة التاریخ على تاريخ se‏ 
وبكتابته على تاريخ لفرنس؛" وليس واضحاً الأساس من ذلك وما المقصود على تاريخ السروم 
وعلى تاريخ الفرس. وقد استقر رأي المتناقشين على اعتبار هجرة المسلمين إلى يشرب بداية 
لتاریخ. وتعزو روایات كثيرة هذه الفکرة aie ge ol‏ طالب. " ومنهم Ba)‏ عنمان» أو 


| قاس ا 4 
اخرون. وتذکر رواية آخری انه كان 


أ اليعقوبي: ۲/ ۱5۰؛ آسد الغابة: ۳/ TT‏ تاريخ الخلفای 717١؛‏ ابن شبة؛ ابن عساکر. 

Vee /۱ المُقدّمّة:‎ 7 

7 القارزوق» ۲۸. 

* اليعقوبي: ۲/ 4-5 ١؛‏ تاريخ الطبري: ۲/ ۳. 

" ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۲/ VEN‏ 

؟ تاريخ عُمّرء 14 15؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۰۳ :۰ ۰:۷۵ EVI‏ الکامل: ۲/ 577؛ القاروق» ۱۲۳. 
7 آخبار «pee‏ >۲۰. 

* البداية والنهاية. 


عمر بن الخطاب 


زا جوا aad ey‏ المتدزكة من شوق ودر دكن لا عفر سای امه ند eas‏ 


ربيع الأول (۲۰ حزیر ان (یونیو) سنة YY‏ 


al‏ بدا مر خاافته بالتحریض علی الغزو الخارجی وبهذا فان اللبنات الأولی التي تسم 

se 1 ۰ 1‏ ۳ 2 ا يت 2 .اس 3 ۳ س م 
وضعها في عهد أبي بكرء قد اضيفت إليها لبنات أخرى el‏ الدرب لقيام الإمبراطورية 
الإمئلاميّة. وكان البعد الاقتصاديّ هو الذي يرسم خطوط التحرك. ونحن في عملنا لن نتطرق إلى 
مجريات الأحداث في التوسّع خارج الجزيرة العربيّة الا بقدر ما توفر لنا المادة الخاصّة بدراسة 


we o> as‏ و 
شحصیه 
يه عمر . 


آرض العراق 

مع دخول المسلمین إلى العراق» فان المشکل الأول الذي صادفهم كان توزیع هذه 
الأراضي Lad‏ بينهم» كان ذلك بالطبع بعد سنوات من نجاح هجماتهم وسيطرتهم على مساحة 
شاسعة من العراق» وکان العرب قد آطلقوا علیه اسم «الستوّاد» لکثرة النخل والشجر والماء لذ 
كان یتبدی لأعين القادمین من الجزيرة العربيّة بلون سود بعد مسير طویل في أرض قاحلة. 

كا كانه ميل الى ag‏ لته من تسین نی ماه اس SEU i‏ عرش 
هذه الفكرة؛ ولیس لدینا من الروایات ما يفصل لنا التقاش الذي جری بين المسلمین. ولكنٌ رأي 
عم كان عدم تقسيم الأراضي بين المسلمین. وقد توصلت مجموعة برنئاسته" إلى وجهة نظر 
تقول إِنّ توزيع الأراضي سيشعل lye‏ بين المسلمين أنفسهم» وخصوصا Gf‏ الموجات القادمة من 
الجزيرة العربيّة والأجيال اللأحقة منهم لن تجد ما يمكن اقتسامه مع الغزاة الأوائل. كان القرار 
النهائي ينص على أن يبقى Jal‏ السسّواد في أرضهم مقابل أن تفرض عليهم 
أ مجموعة الوثائق السيّاسبيّة للعهد النبوي والخلافة الرّاشذق ۰۲۱. 
* المُبّرّد: ۱/ ۱۳۹۰ القارزوق» ۱۲۳. 
* روي أنّ عنمان وعليّا وطلحة من بینهم» وتناصرهم مجموعة يثربيّة. 


الحاکم 


ضريبة على التفوس (جزیة)» وضريبة على الأرض (خراج). فأبقي للفلاحین أراضيهم» وهذا 
شمل كل من بقي بارضه أثناء الحرنب» أو من فر منها خوفاً من الحرنب وعاد إليها بعد ذلك. Ua‏ 
الأراضي التي كانت لآل كسرىء ولمن اشترك في الحرنب من الطبقات الحاكمة (الأمراء 
والأشراف والدهاقين)» فاعتبرت ملكاً خاصاً للتولة. وطبق هذا Sal)‏ على الأراضي المملوكة 
لمراكز العبادات. Lal‏ المنافع العامة من مجاري المياه وسكك البرید» فبقيت ملكأ عاما." ولدى 
لتوسع في بقيّة المناطق» Gd‏ الحركة الامنلاميّة اتبعت هذه السّيّاسة تجاه الأراضي الأخرى مثل 
الشام ومصر.' فأمر “yee‏ بعدم تقسيم أراضي مصر بين الفاتحين» وأن تكون خراجها LAS‏ 
المسامین. فنفذ عمرو ار وترك الاوضاع کا ولکن بعد آن آجبری احصاء للاهالي 
وفرض الخراج عليهم. 

كان ما يُحدد وجهة نظر المجموعة التي تبنت هذا الرأي هو اختلاف القروف 
الوک غ عا کات عليه أيام Sea's‏ وأبي بكر. وكان الهدف الذي بدأت تفکر فيه الحركة 
OLY‏ - وقد fe‏ عنه عُمَرُ ‏ يتعلق بالتفكير ب«آخر المسلمین» ولولا ذلك لقم ما يُستولى 
عليه من الأراضي.” 

رعا ار لا تقل بدا آخر في هذه السّيّاسة؛ ونعني وضع الجنود ألفسهم؛ فالقوات التي 
خرجت من الجَزِيْرة العَربيّة لم تكن فيها من الكفاية لإدارة نظم دول مثل التي تخلفت عن فارسء 
أو بيزنطةء تم Uf‏ «العمل» الذي كان يجيده العربی وهو خارج الجزيرة العرببيّة كان القتال» 
وبشكل ما يمكن أن : عبر ا آملوب اع خاصته هو الغزد ووفق هذا امعط الاو كان 
عم يصوغ قراره بشأن هذه الأراضي. ولد كان أسلوب الإنتاج هو الغزوء فعلينا أن نرى من 
منظور الغازي Gf‏ الاستیطان والاقامة والعمل يعني بالنسبة إليه نهاية آفاقه الاقتصّاديّة. وکان 
الزّخم الذي حرك الجیوش GOLLY!‏ آبعد ما یکون عن التوقف» فکان على قوات المسلمین التقدم 
بانط اد ما دام مه ةة 


" تاريخ غمر» ۱:۳ UI‏ غمر. ۸۲ - AA‏ تاريخ بغداد. 
7 القارزوق عمر: ۱/ ۰۲۰۲ 

AY 44 عم‎ “GS ˆ 

4 القارُوق, ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

7” تاريخ عُمَرء 54 ١؛‏ ابن شبة. 


عمر بن الخطاب 


التي حرکتها. و مداد الطاقة يعني نتالي المقانلین على جبهات القتال لتعزی ز الجیوش والدفع 
بمقاتلين بشکل مستمر على جبهات القتال. 

IE EE E 
من مصر وحدها أربعة‎ yee يثرب - مركز الحركة الإسلاميّة. حيث قدرت بأتها بلغت في عهد‎ 
عشر مليون دينار ذهبي» ومن العراق مئة مليون درهم فضي. ولذا كانت الغنائم قورع سابقا‎ 
مر استدعى أسلوباً جديداً للتعاطي معهاء‎ age على جمهور المومنین» فان الْحَجَم الكبير لها في‎ 
وبهذا تأسّّست فكرة الدّيوان.‎ 


الديوان 
كان al‏ وأبرز المستجدات في عهد dy 过‏ ثروات كبيرة إلى مركز الإسْلام ‏ 
يثرب. فدفعت به للتفکیر بطريقة مناسبة لتوزیم هذه الثروات» وتحكي القصّة عن لحظة انقلابيّة: 
هي التي حملت عمر على ابتداع طريقة جديدة للتعامل مع هذه المساءلة لذ تقول Bye LI GL‏ 
جاء من Stans iL Ad‏ امول كنيرة eee‏ بحيث أن الخليقة نفسه لم يصدق في بادی الأمر فصلا 
أنه جاء بهكذا ثروة -» فاستشار عمر أصحابه بشأن كيفيّة توزيعها. وهنا أقترح عليه أن دون 
ديواناً إسوة بالفرس." ومن الطبيعي أن تختلف الروايات بشأن صاحب الرأيء فتقول بان الوليد بن 
هشام بن المُغيرة كان صاحب الاقتراح لأنه رأه معمولاً به في الشام؛" وثمّة إشارة تقول بأن خالد 
بن الوليد هو الذي اقترح الفکرةه" وقيل بل أشار عليه الهُرمُزَان.” وحسب المصادر فان البدء 
Aver‏ 


7 


أ التّرَعَات الماديّة: ۱/ ۰۱5 

* تاريخ عُمّرء ۱5۰ فتوح البلدان. ۳۹: - ؛ 4؛ الأحکام السلطانيّةء ۳۰۷. 

* ابن سعد: ۳/ ۲۹5: تاريخ الخلفاءء ۱۷۳؛ فتوح البلدان» ۳۰: - ۳5:؛ القارزوق» ۰۳۰ ۳۸. 
* الاحکام CU‏ ۱۳۰۸ المُقدّمَة: ۱/ ۲5۸. 

° المُقدّمّة: ۱/ ۲۵۸. 


الحاکم 


تدوين التواوين كان سنة (۱۵ه)۰ بینا الرّوايّة الثانيّة تری أنّ ذلك جری في سنة (۲۰ه).۲ 

وفي الحقيقة» لا يمكن اعتبار هذا الاستحداث جديداً كل الجّدة بالنسبة للعرب» ذلك أن لفظة 
دیوان - وهي كلمة فارسيّة معربة - كانت معروفة قبل LY‏ لدی عرب العراق. إذ كان 
للفرس دواوین في جملتها دیوان خاص للنظر في أمور العرب» ویختص بالعلاقة مع ملوك 
الحيرة» وسادات القبائل." لکن اليوان الذي تأْس في عهد عم كان یقتصر على العطاء وقد 
تور المصطلح لاحفاً ليعني الموضم متحت ی اب ار ملق ی Pl‏ 
التي یجلس فيها القائمون على هذه السسجلات كما یطلق على السجلات نفسها.' 

شكل 人‏ لجنة خاصة مُؤلفة من نساب قريش: عقيل بن أبي طالب» مَخرمة بن نوفل» 
on‏ بن مُطعم. ' من أجل تحديد نسب توزيع المال. وقد كانت القواعد التي اتبعت في الڏيوانء 
وحسب أوامر عم هرميّة تأخذ بعين الاعتبار مسألتین: 

الأولى» القرابةء فاعتبر آل ie‏ الهرم؛ م بیع ثهرم تزولاً وحسب رابطة ر 
ee‏ .. كان آل هاشم BAY‏ لمطلب. نم بني عبد شمس ثم بني نوفل بن عبد مناف.' 

لانية. وهي عامل عقائدي» ففي حال تساوي رتبة القرابة» فان الاعتبار كان للسًابقين إلى 
اعتناق الاسنلام. وبهذا لمّا ذون عطاء الأنصارء طلب عم البدء برهط سعد بن معاذ الأشهلي من 
الأوس» ثم الأقرب فالأقرب من سعد بن معاذ." 


| تاريخ الخلفای ۱۰۰ الکامل: ۲/ 5.7. 
* ابن سعد: ۳/ ۲۹5؛ اليعقوبي: ۲/ *5١؛‏ فتوح البلدان» ENT‏ 
， المقصل: ۵ ۲۷۲. 

* القاروق غمر: ۲ ۲۰۸. 
7 تاريخ غ الطبري: ۲ cove‏ اليعقوبي: ۲/ ۱۵۳ - ۱5؛ الأحگام السلطانيّة» ۳۰۸. 
ait “‏ غمر» YON‏ الاه١؛‏ الأحكام VOM /۲ :CN ؛"١٠١ ۳۰۸ Agito‏ 
" ابن سعد: ۳/ ۲۹۲ فتوح البلدان» ۳۷:؛ القاروق» ۳۰. 


عمر بن الخطاب 


على آي حال لم تصل أصول هذه السّجلات إلينا. والذي نجده في المصادر هو نقل 
الاسس الخاصة بها. وثم الولف للواقدي بعنوان «وضع عسر الدواوين» وتصنيف القبافل 
ومراتبها وأنسابها»» إلا أنه ضاع.' وحسب المصادر BE‏ كان ديوان كل مجموعة مستقلة 
موجودا عند والي البلد أو القبيلة. فكان ديوان حمیر لدی و الي اليمن» وديوان البصرة عند واليهاء 
وديوان كل لٍمارة بيد آمیرها. كما كان Shag fab‏ العطاء لمستحقیه في Oa‏ وفي محیطها." 

کوب ie‏ قي ا كوو بای fee gerne‏ کے قر اعد دیب 
وطريقة عمل النسابين في الملام ALY‏ تقسيم العرب إلى قسمین. «ولا بد أن يكون لهذا 
اتقسیم أصل قديمٌ» يرجع إلى ما قبل عمر. قرة a‏ وجعله أساساً له في التفسيم الذي بقي 
برعا تاره Ga se‏ سات ی co‏ ويمكن أن نقارن هذا oad‏ از هن سحت 


الغرباء؛ لتستقر” بذك الأنساب اي مي ا ee‏ ذلك 
التدذوين».” 

ترى كتب الفقه بان هذه المسألة الفقهيّة تعود ای اجتهاد الحاكم ووفق مصالح المسلمین؛ 
ويُروى أن Sab‏ بن الخطاب اقترح على آبي بكر العمل بمبد! العطاء حسب الموقع العصسبي = 
الديني» لکن آبا بكر رفض مفضتلاًالعطاء بالتساوي. ولاحقاً سیکون موقف علي بن أبي طالب 
كذلك. " لكتنا يمكن أن نجزم بصدد هذه Gf LISD‏ مسألة التسوية من قبل مُحَمّد وأبي بكر غير 
on‏ 


! المْقصّل: ۱/ £6899[ ۶۱۶. 
7 المُقصّل: ۱/ LEVY‏ 
7 القارزوق sya‏ ۲/ ۲۱۱. 
عدنان وقحطان» حيث نتفر ع من عدنان: ربيعة ومضرء ومن مضر فریّش. 
> المْقصّل: ۱/ ۰:۷۳ والتشدید لنا للاشارة إلى الارتباط بين عُمَّر والموثرات اليَهُوديّة. 
° ابن آبي الحدید المعتزلي: 4/ ۲۸۰. 


الحاکم 


من المنظور التاريخي؛ بسبب عدم وجود كيان متوسع بعد. ولربّما لهذا اعتبر حُسين مروه أنه 
نتبدی من تأسيس الديوان آولی ملامح «AT Sally‏ الجنينيّة.' 
ویبقی أن نشير إِلَى أنه نتج عن اقتصاد الحرنب GF‏ موارد الحركة LY‏ صارت 
موزعة في عهد عمر علی: 
۱) الزكاة: وحسب التحدید aT all‏ (مئورة التوبّة: 4/ (V+‏ فإنها نقسم على ثمانيّة أصناف 
من المستحقین Ugh‏ 
۲ الفيء: وتعرقه الرؤيّة YT‏ بأنه ما Bab‏ من «المشرکین» صلحاً بلا حرب ولا 
فتال» وننقسم إِلى: 
الجزية؛ وتعرف Lal‏ مأخوذة تا «لاخذها apie‏ صغارا»» ولمّا علی GLA‏ الممنوح." 
خراج الأرض؛ وهي الریع الضريبي المأخوذ من الأرض. 
العشر: ويُسمى المکس أيضاء وهو SRSLY‏ من المسلمين» بل يُؤخذ من تجار العدو. 
*) الخمس: وهو خمس الغتائم» وخمس ما یکشفه الأفراد من المعادن والکنوز الأثرية.” 
كما أن الغنيمة كانت تتدرج في الموارد الماليةء وهي تشتمل علی: أسرىء وستبني» وأرضین؛ 
وأموال.“ 
نتيجة للعمليات العسكريّة توفرت مساحات من الأراضي سُميت «قطائع»» وهي: «ما يُقطعه 
ALY!‏ بعض الرعيّة من أرض بيت المال ذات الخراج» ويُسقط عنه خراجه» ويجعل عليه ضريبة 
يسيرة Lange‏ عن الخراج». وقد أقطع fe‏ قطائع لأشخاض قدّموا خدمات في ميدان القتال «فعل 
eee cls‏ قا لويد 


.577 /۱ الماديّة:‎ cite pi أ‎ 

.۲۲۰ السلطانيّة»‎ alsayy * 

1 کتاب الأموال لأبي aE‏ عن ٠١٠١ ٠٠١ ae SURI‏ . انظر كذلك: le Fy‏ الماديّة: ۱/ EVV ٤٠٥١‏ 
ويمكن التعرف على yh)‏ «الاقتصاديّة» الإسلاميّة بشأن هذه القضايا من so ysl GUS‏ (الاحکام السلطانيّة 
والولایات الدينيّة). 

* الأحكَام السّلطانيّة ص ۲۰۷. 


عمر بن الخطاب 


مهجهم في طاعة الله». Gs‏ سیقوم عتمان بقطع «لقطائع له لرحمه» Sag‏ إلى آصحابه 
عن غير عناء في Gall‏ ولا أثر».' 

E‏ النظام الذي أسسه fat‏ مكافأة للقادة العسكريين» وضع الأساس لعطاء غثمان 
حسب Joe‏ القرابة والذي أدين ضمناً من قبل ابن أبي الحديد المعتزلي» ذلك Gf‏ التطور 
الموضوعيّ الذي بدأ مع fab‏ كان لا بد أن یأخذ الشكل الذي ساد أيام glide‏ ولاحقاً مهد 
二‏ 
وجه اللّه؛ وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه call‏ ولن تروا مثل عُمَّر».' 

ومن جانب آخرء قام fab‏ بفرض الحمی على أراض مثل: النقيع» والربذة» ولشرف 
لخيل المسلمین؛ وإبل الصدقة." وکان يعطي الأولوية في حق الانتفاع بها للفقراء على أهل 
本 全‏ 
أمراً بمنع عبد Gy alll‏ أبي ربيعة من تربية آفراس بیثرب كان جلبها للتو. وبعد نقاش ووساطةء 
وافق “Yat‏ على السّماح له بتربية الأفراس بشرط أن يستقدم لها علفا من خارج المدينة." 

کان موقف عْمَرَ بشأن أرض الحمى يصدر عن موقف زعيم القبيلةء الذي كان يحوز Ga‏ 
cs‏ فحسب التقاليد العربيّة كان سيد القبيلة إذا مر بأرض أعجبته. 
أو بغدیر آعجبه» أعلنَ حمایته على المکان إلى حدٌ يعيّنه ويثبّته» فلا یقترب al‏ من ذلك الحد. 
ولم يكن یتمتع بهذا الحق الأ سادات القباثل الکبار» ذوو السوزن الاجتباع القبلي. والارض 
| 
الحمی كان الحَربْ والغزو." 
| ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۲۰۱. 

* ابن أبي الحدید المْعتزلي: ۱/ VEY‏ 
3 ابن سعد: ۳/ ۳۰۵. 
4 آخبار AYA) cpa‏ 


7 تاريخ الطبري: ۲/ 5۷۲. 
° المْقصّل: ۵/ YAY‏ ۰۲۲۸ ۲۷۰. 


الحاکم 


كان “pee‏ یقوم بتعیین الحمی بوصفه زعيم القبيلة الذي Gay‏ له التصرف بأرضها؛ بيد Cf‏ 
كيفيّة التصرف تحدّد بشخصيته آکثر من المرحلة نفسها. في حين Uf‏ خليفته عُثمانَ بن عفان 
مارس سياسة الاقتطاع نفسهاء لکن بطريقة كانت تصدر لا عن دافع عصبي فحسب. بل كانت 
تملیها الموروثات الاجتمّاعيّة کذلك» وموضوع الحمی بالتحدید يدل على ذلك الوضع Y‏ كانت 
الْرض الجيدة والوفيرة المیاهء بصطفیها کبار سادات القبائل ویجعلونها حمی Lala‏ لهم و لاأسرتهي 
وقد یحولونها الی ملك لهم.' ومن هذه القواعد والأعراف بالذات Cele‏ عبارة سعيد بن العاص 
از عماء الكوفة Lally‏ هذا الوا بُستانٌ لقریش». والتي نجد فیها استمراراً للممارسات جرت في 
ل دال ية Gud‏ ال اي دغ عنك Uf‏ هذه الامتیاز تمتّم به كل من Se‏ وأبي بكر 
lia, fae‏ عشمان. لکن ما ميل الخال زمن حکم GLEE‏ هو القفزة الکبيرة في الموارد AANA‏ 
التي أدخلت عصبيّات آخری في الصراع الاقتصادي. 

كان ec‏ وضمن شرطه الاجتمّاعي والشخصي يقف حائلاً دون أن تستثمر سلطته كخليقة 
لصالح ابنه. فرغم GF‏ الملاذ الأول للمسلم بقي القبيلة» الا أنّ ae‏ الرائد لجعل الأيديولوجية 
GOL‏ هي الحاكمة كما رأيناه في موقفه من أسثرى OS‏ رفض أن يقدّم امتيازات إلى العَصبيّة 
| عبد الله OLY‏ وستمنها في الحمی؛ > شم بعثها إِلَى السسّوق» طلب منه 
fae‏ أن Sah‏ رأس ماله فحسب. وکل ما زاد یضعه في بيت مال المسلمین؛ حيث وضع “ae‏ في 
یرنه أ لايل Gee‏ اه که فسات لها a‏ لكونسة كمد الله jal Gnd‏ 
المؤمنين».' وفي قصتة مشابهة رفض عمر أن يرسله يوماً للقتال خشية Of‏ یستتمر موقعه بوصفه 
Ly‏ للخليقة» فیحصل على امتیازات خاصة؛ GAY‏ بالنساء." 


| المْقصّل: 0[ ۳۲۸. 
* تاريخ عُمَّرء ۲۳۸؛ ابن عساکر. 
* تاريخ ae‏ ۲۳۹. 


۱۹۱۱ 


عمر بن الخطاب 
الخلیفة: GA)‏ المسئول 


(AVA — VY) balay ale 

تعرّضت الحجاز في سنة (۱۷ه) لمَحل» عرف في المصادر S84‏ باسم عام BAG‏ 
وقد دام تسعة آشهر. See es ae ey,‏ 
سوداء فشبهت بالرماد. ' وقيل OY‏ أكثر الناس هلکواه وتعراضت أغلب آموالهم لتلف. و 
اليح كانت تسفي ترابا کالرمادة." وازداد الوضع سوءا في شرب بسبب لجوء القبائل البَدَيّة Leal)‏ 
وإلى محیطها. ! 

كانت قسوة الطبيعة رهيبة؛ وقد هم آمر الاهالي عْمَرَء وتشبعاً منه لحالة الب فانه زهد 
في طعامه فأخذ عهدا على نفسه ألا يذوق سمنا ولا لبناً ولا لحم «حتی يحيى الناس من أول 
الا و أعلن أنه لن يأكل pall‏ حتى يت يتمكن المسلمون جميعاً من الحصول على 
ead Se al gt‏ ف ی لا بخرر له ان ا ا اط 
ا وفي خضون هذه الأزمة اقل مسرا لخر شانه بالطعام: «كيف يعنيني GLE‏ الرّعيّة إذا 


' تاریخ عُمَّرء ۱۱۲؛ ابن سعد: ۳/ ۰۲۸۳ ۳۱۰. 

7 يسان العرب. مادة: رمد. 

تریغ ج الطبري: ۲/ 208؛ الکامل: ۲/ 555؛ القاروق» VEY‏ 

. ابن عساکر‎ ٣ 

7 ابن سعد: ۳/ TT‏ تاريخ الطبري: ۲/ 208 ؛ الكامل: ۲/ sooo‏ تاريخ ابن خلدون: م ۲/ ج ۲: ۶ ۱۱. 
° ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ YUE‏ 

7 تاريخ عم .Ye‏ 

° الکامل: ۲/ 555؛ القاروق» 57 ١؛‏ القارزوق عمَر: 4555/١‏ ۲: ۰۱۹۳ 


۱۹ 


الحاکم 


من أجل مواجهة هذه المحنة. كتب (cll “fab‏ أمراء الأمصار في العراق والشام يستغيثهم 
لأمر يثرب ومن حولها.' وفيما يخص البدو النازحين إلى المدينة طلبا plate‏ فان عم آنزلهم 
في أماكن حول يثرب كي لا تغص بهم المدینة» وصار يشرف على مسألة توفير الطعام؛ والكسوة 
لهم.' فکان یقوم بجولات ليليّة حول منازل البدو اللاجئين في محيط المدينة متفقدا لشئونهم. " ولم 
YS‏ سیاسته بقادرة على انقاذ الجمیع من الموت» فقد مات بين البدو عدة.* 
من الواضح GF‏ وجود هؤلاء البدو الجوعی هو الذي أقلق غمر أكثر من أي شيء آخرء 
E E O‏ ا 
جنودا حماية للمدينةء GSD‏ الراجح أن یکون عُمَرُ فعل ذلك» إذ كانت الهجمات ALAM‏ تزداد في 
مواسم القخطء وقدرة عُمر على توفير الطعام لهم هو الذي كان سیحول دون هجومهم على یثرب 
أو الحواضر الأخرى في الحجاز» أو على أي قافلة مارة في المنطقة. لا شك آنها كانت لحظات 
صعبة و عسيرة في حياة المدينة الداخليّة. Led yg‏ آوقف حکم قطع يد GIG‏ عام لرمادة" بسبب 
من السلوك cig’ Kall‏ إِذْ كان عُمَُ يفضتل أن یمرار هذه الأزمة بأقل القلاقل الممكنة. وما ان هطسل 
| 


' تاريخ الطبري: ۲/ ۰۰۹؛ الکامل: ۲/ 557؛ تاريخ ابن خلدون: م ۲/ ج ۲: ۱۱؛ القاروق» ۱:۷؛ القاروق 
عمر: ۱/ AVY‏ 

* ابن سعد: ۳/ ۱۳۱۲ الشَیْخَان» ۱۳۲. 

٠١١ رالشخان‎ 

. 9 cepa” 

5 ابن آبي الحدید المعتزلی ي: 5/ ۰۲۹۶ في قضية بعيدة عن عام الرمادة لم يطبق عمر حذ قطع يد السّارق على 
غلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة من مزينة بعد أن تيقن من أهم سرقوا بسبب تجويغ حاطب لهم. وقد 
عوّض ue‏ على المزني بضعف من التّاقة (القاروق عمر: ۲/ .)٠٠١‏ 

° ابن سعد: ۳/ ۳۲۳. بما Gi‏ عهد عُمَرَ كان عهد توسع» فإنّه كان يقدّر أهميّة البدو کونهم الأداة البشريّة لهيمنة 
الاسلام ولهذا يُروى أنه أوصى بهم لأنّهم «أصل العرب. ومادة الاسلام» «pat dl)‏ ۲۳۸). وقیل ان الوصيّة 
وهو على فراش الموتء قائلا: «أوصيكم بالأعر اب فاتهم أصلكم» ومادتکم. و اخوتکم. و عدو" عدوکم» (م.ن .۰ 
۸ ۲:۱). 


عمر بن الخطاب 


في داخل المدينة حاول ae‏ أن يحقق نوعاً من المشاعيّة بين المسلمينء لا اراد ان شم کل 
أسرة فقيرة مع أسرة Age‏ لاقتسام الزكادء قائلاً: Slay‏ الانسان لا يهلك على نصنف شبعه»ء' ويبدو 
أن تحقيق ذلك كان يتطلّب إرادة Gs‏ وقوة تفرض على الأهالي» فبقي كلامه مجرّد أمنيّةءلم 
Lal‏ لها التحفیق. 

في هذه المحنة التي مرت بالمنطقة ظهرت أَبَويّة fat‏ بن الخطاب حتی 5 قيل: «لو لم يرفع 
ale all‏ الرمَادة لظننا آن “yal‏ يموت Cad‏ بأمر المسلمین»." مثلما حدث سابقاً عندما تعرضت 
قوات إسئلاميّة لهزيمة نكراء في AS ate‏ الجسر على يد الفرس» ودخل بعض الفارين إلى المدينة 
gun‏ روم كرا من غار ell‏ با درل آخرون wed‏ حیام مسن آن يلوا metal‏ 
فيعيّروهم فرارهم وجبنهم. فلمًا رأى jab‏ ذلك» Ald‏ ینود عنهم» وأغلن Lad‏ لكل إساءة بحقهسم» 
وقال: «آنا فئةٌ كل مسلم»." وهذا الموقف یذکرنا بموقف مُحَسّد من العائدين من ge‏ (۲۹ 7 
الذي رفض النقلیل من شأن الجيش المهزوم» ورذ على الذين اتهموا المقاتلين ب انهم فراه رذ 
قائلاً: «لیسو | بالفر ار ؛ ولکنهم الکر ار إن شاء «alll‏ 


الأب الحامي 

هذا الموقف الذي أظهره fab‏ في سنة الرتمادة» أبرز الجانب الأَبَويَّ فيه بشكل أجلىء 
الأب الذي يريد أن يبسط كل الحماية على الرّعية الأولاد. فقد تساهل بمسائل كثيرة مدفوعاً بهذا 
المنحى اي فقد رأى رجلاً يقطع من شجر الحرم؛ ويُعلفه بعيراً له» فذكره بان مكة حرام 
وأنها لا ghd‏ شجرها ولا حتی شجر الشوك؛ فعلل Jay‏ تصرفه بان جمله مهزول وأنه يخشى 
“yee |‏ عليه بعد أن كان يريد إنزال عقوبة 
به» وقدم له بعيراً هن إل ال ساد ملخا وط نه 


| ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۸۷. 
7 تاريخ عم ۲. 
1 أيام العرب في الاسنلام» ۲۰۰؛ القاروق عمَّر: .١١١ /١‏ 


11٤ 


الحاکم 


ألا يعود إلى قطع شجر الحرم مرة أخرى.' والقصّة المشهور التي تبين هذا الجانب» تروي عن 
أنه بينا كان “fab‏ یطوف» فإذا هو al fol‏ في داخل دارها وحولها صبيان يبكون» وكان ثمّة yo‏ 
على الثار مملوءاً ماء؛ ولمّا استعلمَ Sie‏ من AN‏ عن حالهم قالت Of‏ أولادها Elie‏ وهي تعللهسم 
ee‏ ريما يمون ن؛ فذهب ae‏ إلى دار الصدقة وحمل بعضا من الدّقيق؛ والسّمن والشح» 
والتمر» والثياب» وقليلاً من الدراهم» ورجع ol‏ دار oil yall‏ حيث قام بإعداد طعام مكون من دقيق 
وشحم وتمرء وبينا كان يطبخ لهم ويحرك الطبيخ» وح كك لدو كان الدخان يخرج من خلال 
لحیته )4581 وعندما انتهى من إعداده جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعواء وبقي إِلَى جوارهم 
WE‏ 
ais‏ كن اة التي لا بد آنها جرت بشکل ما. 

Gy‏ الحالة الأبويّة التي يتمثلها غمر دفعت به لأن يعس في يثرب ليلا" تفقداً لحال الأهالي. 
إلى أن يضع للقطاء مرتبات لتأمين متطلبات المعيشة من رضاعة ومسكن وتربية؛' فخصخص 
لكل لقيط مئة درهم. كما فرض للمولود مئة درهم ولتصير مئتي درهم لدى ترعرعه» وقد ألغى 
شرط الفطام فيما بعد؛ ذلك أنه وصلت إليه Sha‏ عن إكراه نساء للرّضع على الفطام من أجل 
الحصول على الراتب الأعلى.” وفي نفس الإطارء الذي یصوار رحمته روي أنه في إحدى CA yall‏ 
ضرب رجلاء ولاحقه jal‏ لأنه يحمّل جمله ما لا يطيق." 


ا تاریخ NYY -۱۲۱ cae‏ 
7 تاريخ الطبري: ۲/ 518؛ الکامل: ۳/ ۰۷ - 58؛ لسد الغابة: ۳/ 17۱ - 157؛ ابن أبي الحدید المعتزلي: 
.Yo (cag ytd) ۰ 0‏ 
° التاریْخ الكبير للبخاري. 
كان “pac‏ مشهورآ عنه حمله سوطه في جولاته الليليّة code‏ وهذه الصنورة إن كانت تطابق صورةٌ نمطيّة 
فى الشتّرق للملك. الا أئها تحمل أيضا معنى سیکولوجیاء فهي ترمز إلى أداة الخصوبة.» والعصا كانت A)‏ موسى 
التي تحولت إلى أفعى. وهي لهذا أداة مهمة لعمر لتأكيد أبويته عبر حمل رمز الذكورة. 
4 القاروق» ۰۲ .TY‏ 
7 ابن سعد: ۳/ ۳۰۱؛ القارزوق» 6 ؛ القاروق غمر: ۲/ ۰۱۹۰ ۲۱۰. 
° عبقرية YY «yao‏ 


عمر بن الخطاب 


إن هذا الوجه الحامي ناب تج بالجانب المتشدد في سلوکه» ففي مسائل الأحکام GIS‏ صارماء 
ولتأكيد قوة قراراته. كان کلم آصدر نهياً جديداً للناس» GIS‏ یخبر" أفراد عائلته» ویقول GL‏ العقوبة 
ستکون ضعقيْن لهم» وذلك لمکانتهم منه.' Leb yg‏ لهذا كان النعمان بن عدي بن نضلة وقد ولي 
میّسان»" هو الوحيد من آل عدي الذي تسلم مركزاً في عهد ae‏ وقد وصل foo‏ شعر" للنعمان 
في الْحَمْرء فکتب إليه قرارَ عزله عن alee‏ وأنه لن يسمح له أن يتسلّمَ له عملاً قط. وقد برار 
النعمان خمریته Gy els ail)‏ الشعر iby‏ على لسانه»؛ لکن ذلك لم يجد نفعاً ذلك أنّ عُمَرَ 


مه 1 
رفص ببريره. 


اعتبر Syl ae‏ قاض بالإسئلام لكونه تسلم المهمة في عهد أبي بکر» ولاحقا صار يمارس 
بنفسه الفصل بالقضايا الخلافيّة ذلك GF‏ الظروف كانت غير معقدة بعد» فسمحت “yard‏ بممارسة 
هه امه وا اكا الوه Sg‏ اوه انكر a‏ خر يك أذ مایا من عدا 
مر رجلا أن ینزل في واد ینظر في غمقه» وکان الراجل lle‏ بيد أن العامل “pal‏ على تنفیذ 
طلبه وبعد خروجه من الوادي» أضابت: الرجل رعدة مات على إثزهاء فأمر مر العامل اة 
الديّة» ثم عزله عن عمله.* وتماثلها مع ما ُروی من أنّ قائة جيش أمر جنديّاً أن ينزل في مَخاضنة 
في يوم شديد البرد. OS‏ الرّجل عبّر عن خوفه من أن تودي برودة المياه بحیاته» بيد أنّ قائد 
الجيش أصر» Re Geld‏ بالأمر عزله عن موقعه وقال: Yo‏ يلي لي عملا أبدا».” ولدينا عبارة 
شهيرة yard‏ 
| تاريخ «ae‏ ۱۳۰۰ ابن سعد: ۳/ ۲۸۹؛ تاريخ الطبري: ۲/ COTA‏ الكامل: ۳/ 58؛ تاريخ الخلفای .١54‏ 
* مَيْسان: بلدة بن بصرة وواسط. 
7 ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۰۸ - 5١50؛‏ تاريخ عمَّرء ۰۱۷۷-۱۷۲ 
* تاريخ ae‏ ۰۱۱۹ ونظن Gi‏ الرجل أصيب بسكتة قلبيّة مؤقتة «(Syncope)‏ بسبب اضطراب في جملته 
العصبيّة» وفي وظيفة القلب. ثم طال أمدها فأدت إلى وفاته. وعلينا أن نفترض GF‏ الرجل كان مهيئا لهذا النوع من 
الإصابات السيكوسوماتيّة. 
7 تاريخ «ae‏ ۱۸۳. 


١55 


الحاکم 


والتي يرسم فیها علاقته بعماله: Lithy‏ عامل لي ظلم أحدا فبلغني مَظْلَمتَهء فلم آغیرها؛ فأنا 
ظلمته» ۱ 

اتسم سلوك Le‏ بالتشدد في التعامل مع الأشخاص الذين يعيّنهم عمالاً له» فکان یسعی 
دائماً لتقليص نفوذ هؤلاء العمال» وذلك من خلال منم قيام طبقة من بینهم غنيّة؛ ومن جهة أخرىء 
واجه “fab‏ مسألة الغنی المتنامي لهؤلاء العتال. الذي كان يتأتس على الرّیع الکبیر من الغت‌ائم» 
ولهذا كان عُمَرُ يريد مراقبة الوضع الاقتصادي؛ فکان يطلب من عماله أن یکنبوا آموالهم قبل أن 
ينتقلوا إلى مهامهم." وتلمّح بعض GUIS‏ إلى وجود جهاز خاصء كانت مهمته رصد تحركات 
الولاةء والظروف الاجتمّاعيّة في الحواضر لدرجة قيل: «کان العامل منهم لیتهم قرب الخلق 
لیه» وأخصتّهم به».' والمسألة تتعلق بتطور كيان Al gall‏ وان كان من المستبعد أن یکون هذا 
الجهاز الخاص امتطورا جما الكفاية. وبکل الأحوال فان ذلك لم يكل دون أن لزاه شروات 
هو لاء القادة الجُدد بطريقة فاحشة» ولهذاء تأكد أنه قام بأخذ شطر من مال بعض عمّاله بمن فیهم: 
سعد بن آبي وقاص Able‏ على الكوفةء وعمرو بن العاص Able‏ على مصرء وأبو هُرييْرة Abele‏ 
على البّخرين» والنعمان بن عدي بن حرثان able‏ على میسان» ونافع بن عمرو الخزاعي عامله 
على مكةء ويعلي بن من Adele‏ على الیمن.* وتحدد رواية بأنه كان یصادر خوتة العمّال» فصادر 
با مُوسى الأشعري؛” ویضاف ای أبي مُوسَى اسم الحارث بن كعب بن وهب." كما قيل )4 
ضرب أبا هريْرة بالسسّؤط قانلا له: «قد أكثرت من الروایّة وأخرى بك أن تكون كاذباً على 
رسول "call‏ بينا SEN GI‏ لضربه تقول إنه بعد 


' تاريخ «ae‏ ۱۷۸؛ ابن سعد: ۳/ ۱۳۰۵ ابن أبي الحديد المعتزلي: ۰/ ۲۰۹؛ .5١ HG MAN‏ 
7 ابن سعد: ۳/ ۱۳۰۷ تاريخ الخلفاع ۱۷۱. 

.۱۳۲ عم‎ ual 7 

4 اليعقوبي: ۲/ ۱5۷. 

7 ابن أبي الحدید المُعتزلي: 5/ NYY‏ 

° العقد الفريد: ۱/ .٤١‏ 

" ابن أبي الحديد المُغتزلي: ۲/ ۲۸۲. 


۱۷ 


عمر بن الخطاب 


أن جاء أبو A‏ من gy all‏ التي كان Lally‏ عليهاء فان عم أغلظ له قائلاً بأته استعمله على 
Gu fil‏ وهو حاف لا نعل في رجليه» وقد بلغه بأنه قد باع أفراساً بألف وستمائة دينار» فأوضح 
أبو هريرة بان ماله الجمّ: «خيلي peat‏ وعطائي تلاحق» وسهامي کا فقام ‘al jas “yee‏ 
بعد أن ضربه بسوطه حتی آدماه." 

وروي أنه كان پسنقدم عمّاله في کل موسم حج لاجراء المحاسبة معهم» والاستماع الیهم» 
وما يُقال فیهم." وکان Ya‏ بن مسلمة يلعب دور المفتش والمحقق, فکان يرسله لدی وصول 
شكايات بحق عماله.“ ويبدو أنّ ice‏ كان يرى في مُحَمّد بن مسلمة شخصاً ثقةء وذا كفاية لهذه 
المهمات. فحسب إحدى الروَايّات كان ابن مسلمة قد شارك المجموعة التي اقتحمت بيت فاطته 
وهو الذي کسر سيف الربير.* 

فذهب ابن مسلمة إلى سعد بن أبي وقاص بعد Of‏ وصل عم خبر يفيد بأنّ سعدا اتخذ 
لمقره باباً لاه آراد Of‏ بعزنه ge‏ ضوضاء ofl‏ خلاقاً لتوصیاته» fb foe's hy‏ طلب من 
محمّد بن مسمة أن يذهب فيحرق الباب قبل أن يسائل سعداء وهذا ما جرى فعلا." ویدخل موقف 
عْمَرَ - إن صحّت A‏ - في إطار مقاومة التکوینات الاجتماعيّة القائمة LS‏ كان یمثلها عُمَر 
لتداعيات التطور التاريَخي الذي ترافق مع تحول AS pall‏ إلى دولة. وهي سيرورة تطور تستدعي 
تورات بنيويّة في المنظومة الاجتماعيّة» وهي تعكس إحدى تناقضات شخصيّة fb‏ التي قادت 
التطور بالتشريع و الاجتهاد» والرغبة بالمحافظة على منظومة القيم الاجتمّاعيّة البسيطة. 

ويقدم قَدَامَة by‏ جعفر (ت ۸۳۳۷/ ۹4۸م) في كتابه «نقد الشعر» تفسيراً واعياً لسبب 
مقاسمة jab‏ آموال عماله» حيث يكتب: «استنادا على 


أ ابن أبي الحديد المُعتزليَ: 5/ (AVY)‏ ۳۱6 - 5١"؛‏ العقد الفريد: ۱/ ٤۳‏ ££ 
7 العقد الفريد: ۱/ .٤١‏ 

3 عبقرية غمر» ۱۰۹ 

۰۷۸۱۱ الاصابة‎ 399 «yas “ual “ 

7 ابن أبي الحدید المُعتزليَ: ۱/ 4797 ۳/ 5١7؛‏ ابن عساکر. 

© الکامل: ۲/ 575؛ ابن عساكر؛ الشَیْخَان» ۱۸۷. 


1۸ 


الحاکم 


الاحتباط ولو تبيّن خيانتهم آموال المسلمین Ud‏ وسعه أن يأخذ بعض ذلك ويدغ علیهم بعضه لكنه 
لما ظهر له منهم ما يوجب التهمة ولم يقو في نفسه قوة اليقين قاسمهم». ومن وجهة نظري فان 
لمقاسمة كانت محددة بمسالین: الأولى» استشعار fe‏ خطر تجمّع ثروات كبيرة بأيدي قادة 
میدانیین وقد توفر لهم في حال حصولهم على دعم عصبيّاتهم فرصة لمحاولة الخضروج عن 
الحركة الإسلاميّة» أو على الأقل فان المُصادرة تنطلق من رغبة تحجيم أدوارهم الصّاعدة؛ الثانية, 
تشير إلى قناعة GL Sia‏ عماله نهبوا المال العام» ولم يكن “ya‏ قادراً على الحد من ذلكء GY‏ 
لمجتمع كان في حالة نهوضء والذولّة التي كانت ترتفع عمارتها باطراد لم تكن تملك الآليات 
yy’ fal‏ لتشكيل المؤسّسات القضائيّة التي تسمح لها بمراقبة مسلك الطبقة الاك و pik‏ 
المسألة لن تكون ممكنة إلا في إطار AT AD‏ الحديثة التي يشكل الجهاز القضائی فيها موش ة 
تاد عن مؤسسة الحکم. al;‏ تكن ay sal‏ الإسلاميّة في كافة عهودها بقادرة على US‏ هذه 
Aca gall‏ المستقلة, GY‏ القضاء اله نكن مستقلاء وکان مرتبطا بالثولة بسبب من ASE ASM‏ 
لموّاتها والمشروطة بتاریخها الخاص» حیث کانت LAN‏ تتشسکل عی اسداس التوسم 
الاستعماري؛ ولهذا فإنَ منع نهب المال من قبل الحاکم كان یتعلق بقدرة ونزاهة حاکم فرد» ولم 
يكن ليرتقي إلى مستوی تشریع ناظم. وهذه القضيّة ستبقی فاعلة حتی في المجتمع a‏ 
المع اسيل وليس كل مجتمع معاصر مجتمعاً حديثاً على {gl‏ حال. 
والجدير ذكره Gy)‏ مُعَاوِيَّة مارس بدوره سياسة مشاطرة ورثة عماله المال» معللا ذلك بأنها 


حرية الحر/ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 
كان Bab‏ وجه نصيحته الی قادة قواته قائلا: «آلا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم؛ ولا 
تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؛ ولا anyon‏ فتفتتوهم»." كما کان 


" نقلا عن أَخْبَارٌ «at‏ هامش» ص ۰۱۳۹ 
7 اليعقوبي: ۲/ ۲۲۲. 
3 ابن أبي الحدید ١‏ لمعتزلي: ۲ التّجْمِير: ایقاء المقاتلین على جبهات القتال» وعدم السّماح لهم بالعودة. 


۱۹۹ 


عمر بن الخطاب 


یعلن للناس: «إني ally‏ ما سل عمالي إليكم لیضریوا أبشاركم؛ ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولکن 
آرسلتهم إليكم لیعلموکم دینکم وسننکم فمن فعل به سوی ذلك فلیرفعه الي؛ فوالذي نفسي بيده إذن 
لاقصنه» .۱ 

كانت تلك خطوط سیاسته العامة؛ والتي کانت موطره نال عي gale‏ الذي تجده 
أكثر حضوراً في ممارسة عمر مقارنة بالشخصیّات المهمة في الحركة LOLI‏ لكن التطبیسق 
الفعلي لهذه السياسة كان يرتبط بنسبيّة؛ فعندما سبق فرس a.‏ المصريين فرس محمّد بن عمرو 
(ابن ee‏ 5 بن العاص)؛ ضرب ابن عمرو المصري قائلاً: «خذها! خذها! وأنا ابن الأكرمين»» 
38 هب المصري يشتكي لعُمَر؛ فأرسل إلى عَمْرو بن العاص يستدعيه في موسم Gall‏ مع ابنسه؛ 
ومن تم طلب من المصري في جمع من الناس آن يضرب «ابن الاکرمین» وأن یضرب الوالي 
نفسه بعد ذلك» GY‏ ابنه لم يجرؤ على ضرب الاس إلا بسلطانه. وملتفتا إلى عمرو وهو يقول: 
حم كدوام الناس وقة ولدكيم أنياتهر أخزار اكه وله ينج عونق الضرزف إلا برضي نادت 
لكر 

ان تحلیل القصّة يكشف (yf‏ تصرف fab‏ يتعلق le‏ بشروط عصره فقد حاسب ابن 
عمرو لأنه ضرب رجلا حراً؛ كما أننا نستطيع أن Gb Us‏ المصريً كان شخصيّة لها وزن 
اجتمّاعيّ في المجتمع المصري» التي يمكنها التواصل مع ابن قائد الجيش الغازي. وبالتالي فعمر 
يتصرف هنا بحسابات سياسيّة أيضاًء فقياساً لحالة الجزيرة Gall‏ التي تشكل فيها العصبيّة قاعدة 
العلاقات الاجتماعيّة» فان Tee‏ لا بد شعر GL‏ استثارة زعامات مصريّة على الحكم العَربي» قد 
يشعل نار حرب. وأما التفاصيل التي تروى عن قراره بانزال العقوبة بشخص عمرو بن العاص 
نفسه؛ فأمر ليس وارداً طبعاء وهي أضيفت ضمن سياقات روائيّة. 


أ تاريخ عُمّرء ۱:5 - ۱:۷ ابن سعد: ۳/ ۰۲۸۱ ۲۹۳ تاريخ الطبري: ۲/ 557؛ الكامل: ۳/ 55؛ كتاب 
السیر. ۲۹۱؛ مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبّوي والخلاقة الراشدة 5١٠5‏ ؛ القاروق عمر: ۲/ ۰۱۹ حيث 
فيها صيغ غ مختلفة. 

* این آبي لحد الزن 2G‏ 5/ 53؛ تاريخ عمر. 57 ١؛‏ عبقرية ٠٠١ 2,52 «pas‏ . 


الحاکم 


Ale‏ بن الأيهم 

وأبرز القصص على سياسة jab‏ «المساواتيّة» هي قصة Ali‏ بن EN‏ الذي كان 
مسیحیا. إذ يُروى أن dl‏ لما رأى هزائم بيزنطةء كتب إلى أبي ke‏ بإبشلامه OLA,‏ بني 
人‏ 
من عشیرته» فنظم غمّر لهم استقبالا حافلاء وبعد أن آقام جبلّة في المدينة زمناً خرج مع عُمَرء 
وبينا كان یتجول وطی ازاره رجل من بني فزارة» فلطمه ALS‏ فاصر" “poe‏ على القيد منه أو 
برضاء الفزاري» وقد استمهل A‏ لليوم التالي» فلمًا آرخی alll‏ سدولة ارتحل ALS‏ ومن معه إِلَى 
الشام» ثم توجه إلى القسطنطينية. ولمًا أخبر مر Oe‏ بن ثابت ale GG‏ ارت إلى دينه الأول» 
آجاب soe‏ «وحق له» فقام إليه عُمّر فضربه بالسَوّط." 

الرواية الثانيّة تقول dle Gb‏ بن الأبهم لم يسلم قط ذلك أنه فاوض عُمَرَ على دفع 
«صدقة»» وليس «الجزية»؛ ee Oly‏ تشبث بموقفه قائلا بان ان شاء آن لا يدفع «الجزية»» 
فیلتحق بأبناء دينه» وعندها خرج إِلَى بلاد الروم» فندم غمّر." وبالتالي فجبلة لَمْ يعتنق LY)‏ قط 
حسب هذه الرواية. بينما يميل صاحب المُفصل إلى رأي أن جبلة لم يدخل dad GY!‏ بل غادر 
بلاد الشام مرافقاً الروم بدون مراسم خاصة له.؛ 

والسسّياق الدّلالي للقصتة الأشهر (الأولى) بفید Sf‏ عُمَرَ شخصيّة أيديولوجيّة بالمقام الأول 
مُحبة للعدالة. لکن ليس بوسعنا أن نتغاضى عن القراءة السيّاسيّة لموقف yet‏ من Ale‏ بن الأيهم: 
ذلك أن هذه الحزم» وفي هذا الموطن» قد أضاف مادة لتراص نسق المسلمين» على أساس 
أيديولوجي» نم نقطة آخری» وهي أنّ لدى عُمَر نزوع لتحطيم زعمات da all‏ الأولى» من أجل 
تقوية وتعزيز هيبته» فلم يكن ليقبل أن يحتفظ ALS‏ بسطوته وعلى حسابه» وإذ فضّل 


NYU ۰-۲۲۰ /١ القارُوق عُمَر:‎ ؛۱۹٤‎ 1١91 ee GAT ۲۸۳ - ۲۸۲ /١ العقد الفريد:‎ ' 
.575 /۲ المُقصّل:‎ 7 

EN [Ks Seale اليعقوبي: ۲/ ۱:۷؛‎ 3 

EY) ۰-۳۰۳ لمقصل:‎ “ 


۱۷۱۱ 


عمر بن الخطاب 


خسارة جل فانه اکتسب بذلك صورة أكثر نصوعاً للحاکم العادل وهر آکشر الرابط بین 
الجماعة الإسثلاميّة على أساس العقيدة. فحتی لو لم يُعلن dts ATS‏ فالراجح عندنا أن 
مفاوضات جرت. وکانت تدور حول مکتسبات معيّنة أرادها جبلة» منها الزواج من ابنة عْمَر ‏ 
دون تحدید من هي -. وان كانت المصادر تقول بان هذه المفاوضات جرت بعد أن غادر Ate‏ 
إلى بلاد الروم واشتداد حنینه لوطنه. ' 

ان یکون ee‏ رفض FY)‏ یعتبر الضريبة «صدقة»» فأمر لنا أن نرفضه GY‏ القبائل 
المَسيْحيّة في بلاد الشام انضمت في معارك محددة لقوات المسلمین. ففي منطقة الجزيرة السُوريّة 
شارك بنو تغلب قوات المسلمین التي كانت تحت قياة الولید بن عقبة." ولمّا عقدوا اتفاقاً مع 
المسلمین فانهم رفضوا دفع أي شيء يُعتبر جزيةء وطالبوا بتغییر التسمية» وهددوا باللجوء إلى 
DL‏ الرُوم» فوافق “ye‏ على تسميتها م465 O‏ الخليقة كل" الرواة يانه اغف 
عليهم الجزاء بعد أن Lal‏ عنهم اسم «الجزية». وقد كان التعامل مع بني تغلب معقداً کون نزعة 
رفض السلطة سائدة بينهم؛ حتی أن fb‏ بن الخطاب خشي أن تشتعل نيران الفتن في حال اش ته 
الوليد بن عقبة عليهم بعد Gf‏ حدثت بينه وبينهم منازعات وصلت Se‏ التهديد لهم من قبل الوليد بن 
tai‏ مما آجبر “jab‏ علی عزله.۲ 
خارجیّ 

في عهد عمر تمَّ الستيطرة على القدس حوالي (5١ه/‏ ۱۳۷م). وبسبب أهميّة هذا المکان 
لمقتس الذي كان (وما یزال) بستقطب آنظار أتباع الأديان الثلات فان مر جاء بنفسه لعقد 
الصتلح مع سکان المدينة ily Auta‏ ان 


أ العقد الفرید: ۱/ ۰۲۸۶ 185؛ القارزوق غمر: ۱/ ۲۲۷. 

* تاريخ الطبري: ۲/ EAE‏ 
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۱۷۲ 


الحاکم 


أهل بيت NI‏ کانوا قد طلبوا أن يُعقد الصّلح مع خليفة المسلمین. فکتب “yee‏ عهده المشهورء 
وسعی ial‏ عدم المس بمقدّس المسیحیین بالتحديد.' 

وفي إطار LA‏ التوسعيّة التي انتهجتها AT AD‏ الاسللاميِة التاشئة للتوء آمر “jae‏ ببناء 
المدن OLY!‏ الأولى» وذلك لتکون تكنات Sue‏ متقدمة» وبنفس | ا 
عيش أهالي البلدان المُستولى عليها. كان قرار بناء المدن الأولى وفق متطلبات المرحلة التي كانت 
أيام ne‏ وعلی کل اعتبر “ya‏ أنه أوّل من مصتر ail‏ والكوفة. 

وبالنسبة لما يتعلق بالسّيّاسة الخارجيّة فالرو یات تقول fab Gy‏ لم يكن لديه طموح للتوسع 
باتجاه مصنر بيد ice Gf‏ بن العاص هو الذي حرّضه على الاستيلاء عليهاء LAY‏ ستكون قوة 
للمسلمين وعوناً لهم» ولأثها أرض غنيّة بالثروات. كان عم متخوفاً من ذلك واعتبره تغريراً 
بالمسلمين» 5 LAY‏ أن جيوشهم كانت موزعة في الثنام والعراق وأرمينيا. OS‏ عمرو بن العاص 
تمکن من اقناعه AN‏ كان يعرف es‏ كونه كان تاجراً قبل الإسثلام.' 

إن هذا يؤشر على أنّ الأفق العالمي للإسلام لم يكن ناجزا بعد» حتی في عهد غمر وان 
جیوش المسلمین Ws‏ اندفعت خارج الجزيرة Ay pall‏ فانها اندفعت في المجال الجغرافي المتاح 
والممكن لها؛ ذلك Gf‏ العرب کانوا يهاجرون دوريًا إلى بلاد الشام والعراق. كما أنهم اعتادوا على 
شن الغارات علی wb‏ المناطق؛ وعندما توجه المحاربون المسلمون بعد السیطرة على الجزیُرة 
ay pl‏ بانجاه العراق أوّلاء ومن ثم نحو الشام» فإنهم کانوا یندفعون ضمن المجال الجغرافي الذي 
لطالما جالوا فیه» كما کانوا یتحرکوّن ضمن قانونهم الموضوعي. وبالتالي فإننا سنقوم بتطوير 
فرضیتنا التي رأينا فیها أن مُحَمَداً لم يكن يحوز على أفق عالمي" إلى فرضية تقول بان هذا 
الأفق لم يتكون في الروية الإسلاميّة حتی في عهد عم وعلى الأقل لم ينضج إلا في سنوات 
حكمه الأخيرة. US Sat Oly‏ يريد أن يجعل أهالي الجزيْرة العربيّة ينعمون بخيرات 


' تاريخ 2 الطبري: ۲ ۸ اليعقوبي: ۲/ VEV‏ 
a?‏ الطبري: ۲/ حوادث سنة ٠١‏ ه؛ اليعقوبي: ۲/ ۱:۷ - ۱:۸ القاروق غمر: ۲/ 609 القاروق» .١55‏ 
3 انظر دراستنا: طریق الاسنلام إلى العَالمِيّة. 


۱۷۳ 


عمر بن الخطاب 


alga‏ واا وکان يكفيه آن تکون آراضي هاتين البلدين تدرّآن الخبرات على العرب المسلمين 
في الجزيرة العربيّة» وعلی المقاتلین وأسرهم في الاقلیمین. ونظن أنه كان لدی jab‏ نزعة لجعل 
الجزيْرة Gy pall‏ خالصة للعرب؛ ولهذا أصدر آمره لاحقا بترحیل اليَهُود والمَسِيْحِيّن من الجزیرة 
العربيّة. LS‏ رفض مر" في البدء Gf‏ يتوسّع المسلمون في بلاد فارس وقال: «ودنت Gf‏ بینضا 
وبين فارس جبلاً من نار؛ لا نصل إليهم» ولا یصلون إلينا».' وکان هذا موقفه آیضا فیما یتصل 
بالجبهة الشماليّة» إذ كان عُمَرُ يقول لدی ذکر الروم: «لوددت Gl Gf‏ جمرة بیننا وبينهم؛ لنا ما 
دونه» وللروم ما وراءه»." وحتی Latte‏ حاول الوليدُ بن عقبة اجبار بني تغلب على اعتضاق 
الاسنلام وأبدوا مقاومة لمشروعه. فإنه کتب لعْمَر يستشيره؛ فأجابه Gb‏ إجبار العرب على اعتناق 
il‏ الجدید هو في نطاق الجزيرة العربيّة.' 

لکن الظروف الموضوعيّة لم تكن تسیر وفق مخطط الخليقةء فقد كان المسلمون یعانون 
من ثورات أهالي البلدان المفتوحة وقد قال له Gia‏ بن قیس بان عدم التوسع تجاه فارسء 
والبقاء وراء تخومهم الحاليّة» سیجعل فارس تساجلهم الحرب وهذا ما سيحرض آهالي الأراضي 
ا کرو ا ا ا ع ر 
اتضاف 


OTA ۲ الکامل:‎ | 

.oo ۲ اليعقوبي:‎ 7 

7 تاريخ الطبري: ۲/ 4۸۰ يقذم حسین مروه نقدیرا لسيرورة caus gill‏ یقول: > الفاتحین العرب قد اتخذوا — 
وفقاً لتوصیات GM all‏ وتشریعات ee‏ بن الخطاب بشأن سياسة الفثح — قاعدةً جديرة بالثقدیر تتعلق باستراتيجيّة 
القثح وتكتيكه معا. وهي عدم call‏ بالحرأب المسلحة. وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح الا في ثلاث حالات: 
الأولى: الدفاع ضد الاعنداء... التَانِيَة: حماية الضنعفاء وانقاذهم من ظلم أو هلاك... التَالِثّة: حين تقابلهم 
المعارضة بالسلاح ی البدء باستخدام السّلاح من قبل المعارضین.» (التَرّعَات الماديّة: ۱/ ۲۱: - 
۲ ان الشتهيد الرّاحل ورغم مارکسیته» لم یتمکن من نقدیم تفسیر (gale‏ بصدد هذه النقطةء بل كان آقرب إلى 
المثاليّة الدينيّة. وعلینا أن نضع باعتبارنا الأیدیولوجیا الحزبيّة الضيقة التي قد تكون وراء هذا التفسیر المثالي 
لتاریخ التوسع الإسلامي؛ أو نرجعه إلى رسابات لاشعورية في تقافة الباحت. ورویتتا ان السلاح الذي رفعه 
المسلمون الأوائل كان سلاح حرب توسعيّة. 

4 الكامل: ؟/ ۹ coo.‏ القاروق عُمّر: ۲/ ۲۰. 


۱۷ 


الحاکم 


عامل مهم لهذا المیل التوسعي» فبانتقال القبائل العربيّة إِلَى العراق انتقلت معها العصبیّات 
وتموضعت في جبهات مختلفة. وقد اشتعل الصراع بين الكوفة والبصنرة في عهد عم والذي 
كان أساسه الغنائم المتأتية من الفتوحات» والتي لم تعذ تشبع الطرفين» جراء التوقف الجزني 
للفتوحات. كما Gf‏ التوزيع السكاني داخل الحواضر الجديدة (الكوفة والجصرة)» الذي كان على 
أساس العصبيّات؛ جعل كل حاضرة ملغومة من الّاخل» بسبب كمون عوامل انفجار الصّراع 
العصبيٌ. وفي هذه الحالة تكد أمن العراق. كان الوضع في هذا العهد يختلف سیاسیّا عن وضع 
الجزيْرة العربيّة الخاوية من السلطة قبل هذه المرحلة. وکان لا بد من السسّيطرة على التهدیدات 
الدّاخليّة؛ وبالتالي وجد “ya‏ نفسه مضطراً للاستجابة لمقتضیات الواقع في العراق» ald‏ الجیوش 
الإمثلاميّة بالاندفاع صوب فارس صوناً لوحدة القبائل العربيّة» وإخماداً لنيران العتصبيّة التي بدأت 
تشتعل مجددا مع الاستقرار السبيٌ. وهذا بالفعل ما ساعد لبعض الوقت علی لخماد الط راع 
| 


منعه الهجاء 

عانی ae‏ بشدة من تفشي شعر الهجاء وتأتي قصة عقوبنه AGLAM‏ على هجائه الناس 
Le‏ ليس فيهم' لتکشف مدی ما كان یستشعره “fal‏ من خطرء حتی أنه وصل به الأمر في إحدى 
المرات GP‏ وجه تهدیدا Gas‏ إلى SLAY‏ بقطع لسانه؛ بيد aah aff‏ عليه lage‏ بعدم الهجاء» ودفع له 
ثلاثة آلاف درهم على أن لا یتطرق لأعراض المسلمین؛ وذلك تقدیرا منه لحاجة 和 ET‏ الماديّة: 
وخصوصا أنه fy‏ قول شعر الهجاء ail‏ «مأكلة عیاله». وبالفعل التزم ALAN‏ عدم قول الهجاء 
أو المدح بقول بني فلان خير" من بني فلان ما دام fab‏ على قيد الحياة. كما أنّ عُْمَرَ حث 
المؤمنين على الردٌ على كل Ue‏ «یخرق أعراض 
ja!‏ الالام ۸۰ - MY‏ 


7 ابن أبي الحدید المعتزلي: ۲ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲۰؛ عبقرية عَمَر» 1۸ - V4‏ وتبيّن رواية AGG AN Gb‏ برّر 
شعره بأن في طبعه ميلا للهجاءء وقال ai)‏ هجا آباه» g‏ وأمهء وزوجه ونفسه (المبرد: ۱/ .)٤١١‏ 


عمر بن الخطاب 


الناس»» وتقبیح كلامه.' وإذ نهی عن رواية شعر الهجاء مخافة إشعال نار الفتن العَصَّبيّة؛" 
وبالتحدید شعر الهجاء الذي كان بين الأنصار ومشركي قریش حذر تجدید الضتغائن. موضحا sob‏ 
«في ذلك شتم (pall‏ والميّت وتجدید الضّغائن» وقد هدم All)‏ آمر الجاهليّة بما cla‏ من الاسنلام».۲ 
فإنه لم یتردد على معاقبة الهجائین أشد درجات المعاقبة. ‏ وتشجيعا على الابتعاد على قول الشعر؛ 
alla‏ زاد في عطاء آبید الشاعر Gal‏ علم yaa al‏ قوله لشعر. ' وتذكر رواية آن ne‏ قتل شاعرا 
يُدعى سحيم عبد بن الحسحاس وهو شاعر مخضرم عاصر مُحَمَداً لأنه قال أبيات فاحشةء فأمر 
eS A EOE‏ تفس ME ee‏ على ا 
المروّعة code‏ لأننا لم نجذ الرواية في المصادر الأولى؛ ونظر" طريقة العقوبة أختلقت» Uy‏ لتقدم 
مادة تبرر قمغا lis‏ وفي age‏ لاحق؛ aly‏ للاساءة لثمن 


إجلاء الیهود والمسیحیین 

ضمن هذه الأجواء المتوترةه والقلق من الأوضاع في العراق» وفي سياق المیل الذي 
أظهره مر" لجعل الجزیرة العَربيَة جنة العرب المسلمین» رأی عُمَرَ أن الوقت قد gla‏ الآن نجعل 
Hy all Sp jal‏ مکانا خالصا للعرب؛ فقام في ستة )+ ٠ه)‏ باصدار آمر یجعل الجَزيرة العرّبيَة 
خالصة لدين LLY‏ فاستغل حادث قتل مظهّر بن رافع الحارثي” likes‏ أنه يتبع وصية tes‏ 
وهو على فراش الموت» تنص على عدم ترك دينيْن بجزيرة العرب. كان الحديث يقول: 


أ ابن أبي الحديد المُغتزلي: /٦‏ ۲۷۹. 

。 المقصل: 4/ Yor‏ 
7 المقصل: NOs ۰۳۸۰ /٩‏ ۳ كان GES‏ بن ثابت یخرق مرارا هذا المطلب وقد تذرّع OS ath GIS‏ 

یتشد شعر الهجاء ald‏ م عضا يوا لطي کال موف E‏ بای من فرریت beh eae‏ يم رز 
کال AIS‏ کان رويك کب خطر اتل نان عداوة قرشيّة ‏ يثربيّة. 

. /4 eat 

7” التّرَعَات الماديّة: /١‏ ۰۲۵۲ هامش رقم (۲). 

° تأريخ الأدب العريي لبروکلمان» آورده المُقصّل: AVA /٩‏ 

YOO /۲ اليعقوبي:‎ : 


۱۷۹ 


الحاکم 


«لا aca‏ في جزيرة العرب دينان». وقد قال tat‏ «فمن كان EE‏ الله فليأتني 
به أنفذه cal‏ ومن لم يكن عنده Dee‏ من رسول الله من یود فليتجهر للجلاء». ' 

E ENE PO لخن ارو كل ا ا‎ aad, 
المهمة» كيفية التعامل:‎ 


«فتههم ولا تفتنهم عن دينهم؛ ثم آجلهم؛ من قام منهم على فيه و رر المسلم؛ 
واشسح أرض کل من تجلي pele‏ ثز خیّرهم البلدان» واعلمهم ا یهم بأمر له 
ورسوله؛ ألا يُترك بجزيرة العرب دینان؛ فلیخرجوا؛ من أقام على دينه منهم؛ ثمَّ نعطيهم 
آرضا کارضهم؛ اقرارا لهم بالحق علی آنفسناء ورقاء بنمتهم فیما مر AN‏ من ذلك بدلا 
بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم Led‏ صار sal‏ انهم بالریف»." 


آمر عمر بإجلاء مَسيْحيّي نجران» وبإجلاء Seal‏ عن خيبر» ونجران» ووادي القری." 
وقيل al‏ يجل أهل وادي القرى لأنها خارجة عن الحجاز." وقد شمل الاجلاء الجّاليات اليَهُوْدية 
تي كانت تقيم فيما بين فلسطين ويثرب» وقد السب كي اح ی 
وهذه السيّاسة لم تكن تشمل od‏ والأفراد» ذلك ان الأخبار ذكرت وجول سر وأفراد یمود 
ومسيّحيّين في يثرب ومكة وفي الطائف بعد وفاة عغمّر." كما بقيت ped‏ يَهُوديّة في وادي القرى 
وفي تيماءَ قرونا عَديّدة بعد صدور أمر Gat‏ بإجلائهم؛ حتى OF‏ أخباراً ذكرت أن عددا من seal)‏ 
عاشوا في یثرب لفترة طويلة أيضاً.' 

قام ab‏ بالتعویض للمجلیّین عن ممتلكاتهم بما يعادل قيمتها؛' مستعینا بالأموال التي 
جاعته من العراق.* 
| ابن هشام: ۲/ ۳۰ - cov‏ تاريخ الطبري: ۲/ YEN‏ 
7 تاريخ الطبري: ۲/ ۲۲۱ - YAY‏ 
* الکامل: ۲/ 1۹ 5؛ تاريخ الخلفای ۰۱۲۱ 

4 الکامل: ۲/ ۲۲۲. 

7 المْقصّل: 5/ 1۳۰. 

° المقصّل: 5/ 4٩‏ ۵. 
7 القارزوق عُمّر: ۲/ ۰۱۸۲ 
؟ المغازي للواقدي. 


۱۷۷ 


عمر بن الخطاب 


من الناحيّة العمليّة كان الترحیل el‏ معروفاً قبل الامنلام» كما في زمنه؛ فقد كان الفرس 
يجلون القبائل المعادية لهم عن مواضعهاء ويرسلونهم إلى آماکن آخری. وفعل الروم الشيء عينه 
eal‏ يكنا كنا ات he‏ مات امن soy‏ افا الاد وآل عدي أجبروا على إخلاء 
آراضیهم من قبل. وفي مجری توستع الحركة LOLLY)‏ وعندما تأکد ae‏ من وجود صلات بين 
al‏ مدينة عرب السوس" وبين الروم» فإنه خشي على ما يبدو أن یکون أهالي هذه المدينة 
يحضرون لتورة بدعم من الروم فأصدر pee‏ أوامره UL‏ يدفع تعويضا للأهالي» وتخرّب المدينةء 
وفي حال رفضوا ذلك» فإنهم يمنحون مهلة سنة وتخرّب مدينتهم» وبالفعل رفض الأهالي هذا 
人‏ 

و So eon aly Jawai‏ الأخبار بان غمر آصدر آوامره لاله تمم مرخ اتود 
بالمسلمین: ا ون يعقد كل واحد منهم IU)‏ في وسنطه؛ وبأن تکون ألبسة رءوسهم 
على هيئة خاصة. ویسمح لهم بالسکن في مدن المسلمین؛ وارتیاد أسواقهم للتجارة لكنهم يُمنعون 
من بيع الخمور والخنازيرء كما يُحظر عليهم إظهار الصتلبان في الأمصار.' 

علینا أن نشکك بصحة هذه الافادات 1 4384 لا من منطلق الصُورة المؤمثلة لعْمّر؛ 
ee‏ و ی وه 
جهة؛ كما أن ay yall‏ تي يناط بها مسألة ا وك السلطات التفينية لم تكتمل بعد. . وبالتالی» 
فربما تحلیل تاریخي للنظام الاجتمَاعي في هذه العصرء والرصد التاریخی قد یکشف ان هذا 
التشريع ليس من سنه عُمَرَء کون التولة الإسلاميّة لم تستقر بعد. أما على مستوی السوعني 
التارِيْخي» والحقوقي فان هکذا تشریع يمكن آن يصدر عن 


.517 - ٩۱ /5 المقصل:‎ | 

5 یاقب« و 

في معجم البلدان» عربسوس. 

1 الأموال لأبي عبید» عن ja SUSI‏ ۱۷۰. 

* الخراج لأبي یوسف. عن de gene . ١۷١ - ۱۷۰ cae SURI‏ الوثائق السيّاسيّة للعهّد النبوي والخلافة 
الر اشدق مده 4. 


۱۷۸ 


الحاکم 


jae‏ تماماء ذلك أنه كان قائد مجتمع وان كان قائماً على العَصبيّة؛ الا أنه كان یسعی لبناء مجتمم 
على أساس الجماعة الدّينيّة» cling‏ دولة على أساس نظام ديني يعني إنتاج منظومة حقوقيّة ظالمة 
ore‏ سوت سس الأخرى. 

وحتى عمر بن عبد call‏ الذي صارت صورته مؤمثلة مثل صورة عمر بن الخطاب؛ 
فإنه أصدر أوامره بجعل لباس أتباع الدیانتین oy LEM‏ خاصاً؛ وحظر عليهم حيازة السّلاحء' 
وهو الأمير العادل. وبالتالي ليس مستبعدا أنّ الأمر قد غزي yaad‏ بن لخطاب على مستوى 
الرو اية 9384 كما عزي له قول في dal‏ الکتاب: «سموهم ولا تكنوهم؛ وآذلوهم ولا 
تظلموهم؛ وإذا جمعتکم وإياهم طریق فألجئوهم إِلَى أضيقها»." وهو سلوك ممکن LGR JE‏ آکشر 
بعهد ae‏ بن العزیز کون الذولة قد آخذت شکلها شبه الناجز . 


براغماتية 

GY‏ السّمّة العقائديّة في شخصيّة عم al‏ تخل دون بروز براغماتية Gale‏ واسعة أثناء 
قيامه بإدارة الخکم» فالخبرة التي تراكمت لديه أيام مُحَمّد» ومشاركته أبا بكر في إدارة شسئون 
لو te yee ie GSCI‏ ریز iil‏ هقی هه i eagle‏ 
وغمرو بن معدي بن كرب» حیث قاما بلعب دور مستشارین لسعد بن أبي وقاصء" وهما اللذان 
رفضا الانصياع لشروط الحركة GODLY!‏ أيام بي بكرء والتي عرفت في SH‏ لمنلامي باسم 
حروب boy)‏ ولم يمنغ “jab‏ أن يكون طليحة بن خویلد قد أدعى pl‏ من توظیف کفایته لصالح 
المسلمین. ویبدو أن طليحة وابن معدي بن كرب شارکا آکثر من جيش بصفة مستشاریٍن» إذ کتب 
“ye‏ ذات مرة إلى سلمان بن ربيعة الذي كان يقود جیشاء anaes‏ و و رس 
یا | هو هئيه كان يداد Aor Ay Saree‏ لگنا ريما ریش 
واستشارتهما بشئون الحرب GY‏ لدیهما Gall ale‏ 
| ابن عساکر. 


2 ابن عساکر . 
7 ابن أبي الحدید المعتزلي: | ۲۰۸. 


۱۷۹ 


عمر بن الخطاب 
وتجربة.۱ LS‏ کتب fab‏ إلى لنعمان بن مقرن طالباً منه الاستشارة والاستعانة في حربه بطليحة 
وعمرو بن معدي بن كربء على أن لا بولیهما أي قيادة. ' ویبدو Gi‏ مدعاة ذلك خشیته من ثائرة 
عصبيّة منهما. وکما لم یتردد بمنح مشروعيّة لمشاركة بعض المسیحیین السوریین في جیوش 
المسلمین» فبرر ذلك بأنه لولا أنه سمع Natale‏ یقول بان الله سیعز" هذا الذين بنصاری من ربیعة 
على شاطی الفرات ما ترك عَرَيياً الا قتله أو یعنتق الامنلام." وبعد التوسع صنوب فارس 
وخضوع المجوس للحکم الاسلامي» وبعد أن تبيّنَ أن العنصر المجوسي عصي عن التذویب» قام 
“fae‏ بالتعامل مع المجوس بمبد! آنهم أهل الکتاب. 

لم تكن براغماتيّة fe‏ مقتصرة على توظیف طليحة fae y‏ 5 مستشارین في میدان القتال؛ 
بل تساهل مع المُغيرة بن شعبة في قضية خطيرة تتعلق باتهام جه للمغيرة بارتکابه الزّنى؛ إذ بعد 
cabal of‏ سنتان علی سلمه لداره"البضاز ف" اتهم رجل یدعی U‏ بكرة» وجماعة معه Syl)‏ 
بأنه ارتکب الزّنىء إذ قاموا بالادعاء آنهم وبینا کانوا قبالة دار المغيرةء فان الریح کشفت الستر 
عن كوة دار المغيرة» فظهر منها في وضعية جماع مع أم جمیل. " قام jac‏ باستدعاء المُغيرة كما 
استدعی الذين اتهموه» بيد آنهم لمّا مثلوا آمامه فشلوا في إثبات دعواهم. إذ رفض المُغيرة اتهامهم» 
وقال بأنه كان مع زوجه بینا شهد GG gf‏ واثنان آخران بأنهم رأوا المُغيرة یدخله «کالمیل في 
المکحلة»» وکان زياد بن أبيه رابعهی الذي قال: «رأيته Ladle‏ يون رجلی | 


مخصوبنین نخفقان واستيْن مکشوفتین» وسمعت حفزا شدیدا»؛ فسأل "yo‏ 


' کتاب السيّرء ۱۸۳ - 185. 

7 العقد الفرید: ۱/ 15؛ الاستیعاب» ۱۲۸۳. 

7 ابن عساکر . 

7 أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزیاد بن أبيه» وشیل بن مَعبد البجلي. 

7 أم جمیل ابنة الأفقم من بني عامر بن صَعْصعةء كانت ترتاد الأمراء والأشراف ومنهم المُغِيرة ‏ وكان بعضٌ 


التساء یفعلن ذلك في زمانها (تاریخ الطبري: ۲/ ۹۳:؛ الکامل: ۲/ (OE)‏ 


الحاکم 


一‏ «هل رأيت کالمیل في المکحلة؟». 

- زیاد: «لا». 

ك عمَر: «هل تعرف المرأة؟». 

- زیاد: «لاء ولکن أشبّهها». 

فأمر عم بجلد الذّلاثة؛ وهو يقرأ: طفلذا لَمْ يَأَنُوا بالشهداء فأوشك عند اه شم 
الکانُون ۲.۸ فطلب المُغيرة من مر أن پُرده إلى عمله في sell‏ لكنّ عُمَرَ رفض طلبه." 

الواضح ely)‏ ان eb‏ لَمْ يكن يريد إنزال العقوبة بالمُغيرة» ولهذا ألمح إلى زياد بضرورة 
تفادي لشهادة» بقوله: «أرى رجلاً لا يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرین»» ويؤشر جواب 
زياد بن أبيه على دهاء مبكرء حيث تفادی مواجهة مع شخصيّة نافذة مثل المُغبرة.؟ ومن جهة 
اک 和‏ 
التقط زيا هذه المیل» فأجاب بما تمليه الضّرورة السيّاسيّة» فهو كان على دراية بالعداء بين أبي 
بكرة والمُغيرة اللذيّن LIS‏ متجاورين في سکناهما." ثم إن المُغيرة لم يكن يلم بالفارسيّة ولعب دور 
المترجم بين ee‏ والهزمران" وحسب؛ بل وقف the‏ معسكر أبي بكر pats‏ في مواجهة الأزمة 
مع الهاشميّين» إضافة للدّهاء الذي كان يتمتع به وضرورته في ظروف التوسع. کان “ya‏ يتبع في 
تعيينه أمرين: أن يكون العامل من الأكفياء القادرين على تصريف شنون الحرأب والجيش؛ وأن لا 
ينتمي إلى نخبة المسلمين الأوائل» مثل علي» أو الزُبَيْر بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله وغيرهم؛ 


وقد كان ذلك يستدعي منه التنازل عن 


أ سور التؤر: 75/ ۰۱۳ وفي هذه الآية Se‏ القذف. وتتصل بقضية الإفك الَتِي آتهمت فيها LHe‏ زوج Saale‏ 

* البداية والنهاية. ان موقفه المتسامح نحو المُغِيرة المتهم بالزّنى يأتي تكرارا لسابقة تاريْخيّة قام بها مُحَمَّد مع 
زوجه الأثيرة عَايِشَة. انظر دراستنا «حديث الافك». 

7 تاريخ الطبري: ۲/ ۰:6۲ 1٩۲‏ - ۹4:؛ الکامل: ۲/ ۵4۰ - OEY‏ 

4 ثمّة مزعمٌ یقول ان زياد بن أبيه كان يتشبه بِعْمّر بن الخطّاب (البداية والنهایة). لكن لا توجد في الرواية أي 
إشارة إلى أوجه التّشبّه الذي كان زياد يتمثله. 

7 الکامل: ۲ . 

° الکامل: ۲/ 2٩‏ ۵؛ القاروق» ۱۹5. 


۸1 


عمر بن الخطاب 


شرط الایمان» وإن لم يعلن هو ذلك فعندما عبر fae‏ للمغيرة عن حيرته بين اختیار الحاکم التقي 
الذي یضعفوه الناس» وبين القوي الذي يفجّروه؛ قال المغیرة: «إنّ النقيٌ الضعيف له تقواه وعليك 
ضعفه؛ والقؤئ الفاجر :للك قوته وعلیه فجوره».۱ 
ولاضفاء ألوان Ash‏ قتامة على سلوك المغيرة نسج شعر على لسان GLE‏ بن ثابت يهجو فيه 
المغیرة» حيث یقول: 

لو أن aaa‏ كان ine‏ قبيح الوه أخور من ثقیف 

ترکت الذین La LY,‏ بدت لك غذوة ذات النصتیف 

وراجعت hall‏ وذكرأت لَهُواً 2 مع LEA‏ في العُمَّر اللطیف" 


وأعنقد أن الهجاء مصنوغ في آتون الصنراع العصبي» | N eer‏ ری Soe‏ 
Ul‏ كان 425 slac‏ شخصي بینهماء لم تتوفر لنا معطیات عنه. 


一‏ م2 و و 
الخليفة العقبة 
的‏ ۰ 


محاولة افساده 

كل AS ae‏ الكاضن Ae‏ بو که تسا sil‏ 3 القرشي» اد كان ده تة مين 
النفقات من مال المسلمین وفق نفقة Ja)‏ المتومتط, فهو قد شبّه حاله وحال المسلمین بقوم؛ دفعوا 
as‏ هت ها مق لحل وه O‏ مس ارهز ما مقر میا 
لنفسه» فكذلك الحاکم لیس له wf‏ ۱ 


أ العقد الفرید: ۱/ ۰۲۰ طعن على ae‏ شيعيًا بأته عطل حذا من حدود الله في المُغيرة» وذلك BY‏ «لقن الشناهد 
الرابع الامتناع عن الشناهدق اثباعا لهواه»... فتجنب أن یفضح Beall‏ وهو واحد» وفضح الثلاثة مع تعطیله لحکم 
الله» (ابن آبي الحدید المعتزلي: ۰/ ۲۶۲) أنظر وجهة نظر شيعة أيضا: (لنّص والاجتهاد. ص ۲۵۶ - (YOU‏ 
وبدون الدخول في القراءة السياسيّة لکلی الطرفین في الاسلام. فان التّقد Cent‏ هذا يصدر من دواعي النظر 
الفقهي المجرد. ونتداخل معه عوامل العداء الخاصّة نحو ee‏ في حين أن التبرير الستي يأتي في سياق الانصیاع 
لسلطة السف» ونقدیس الصنحابة» أمّا غمر ada‏ كان یتصرف نحو المغيرة وفق املاءات السيّاسة تماما» ووفق 
رأي المغيرة الذي آشرنا الیه. والجدیر بالذکر a)‏ وجهت عشرة طعون إلى oe‏ شيعيًا بقلم الشریف الرضىء وقد 
رد Yule‏ معتزليًا عبد الجبار بن آحمد. وللتفاصیل يمكن الرجوع إلى العرض الذي قدمه ابن أبي الحدید المعتزلي 
لهذا الجدل في الجزء (St‏ عشر من موسوعته. 

* ابن أبي الحدید المْعتزلي: 5/ ."5٠‏ وفي دیوان حسّان: ۱/ ۱۱۲؛ ثمة اختلافات في البيتيْن الثاني والتالث. 


الحاکم 


يستأثرَ بشيء خاص له. أمّا ما هي النفقة التي بحددها لنفقاته وأسرته فهي «کرجل من قرش 
ليس بأغناهم ولا بأفقر "sea‏ ومن هنا تحرکت الزعامة القرشيّة لمحاولة ایجاد مدخل لافساده» 
انش مسر ی سای تقرس gly‏ لها" نا اه یی سا تیه کی را 
الرتزق مبسوط فلیبسط منهء وهو حل من جماعة المسلمین». ویبدو أن حفصة كانت تميل لهذا 
الرأي؛ فنقلت هذا الاقتراح لأبيهاء الذي قال لها: «يا حفصة بنت غمر نصحت قومك» وغششت 
أباك. La)‏ حق أهلي في نفسي ومالي. فأمًا في ديني وأمانتي فلا». وحسب الروایات التي نفلت 
الخبرء فان المجموعة ضمّت: عنمان» وعليّاء وطلحة» ey‏ وليس واضحا ان كان AS‏ 
下‏ 
كان یعنبرها وسيلة مقنعة للرشوة» ولدینا رواية تفستر هذا القرار» نوردهاء لنری كيف قام الرواة 
بتفسیر أحداث ووقائع» أو قرارات بشکل ساذجء فنقراً في إحدى SUS‏ إن May‏ كان يهدي 
yal‏ فخذ جملء إِلَى أن جاءه ذات يوم بخصمء وطلب منه Gf‏ يفصل بينهما كما «یفصل الفخذ من 
سائر الجزور» وکرر الرجل قولث مما دفع fab‏ الی Of‏ يقضي عليه» وكتب الی عماله: «أما 
بعد» فإيّاكم والهدايا؛ فإنها من الرآشا».؟ وتأتي رواية لتضيف بأنه قم فقطت. ا ور ا 
ع والقضاة. کما آوصی :ابو مسعود بعدم قبول الهدية فاتلا؛ «ایاك والهدسة؛ ولیست 
بحرام» ولكني أخاف عليك الدَالّة»." ونقرأ في رواية آخری GF‏ آبا موستی الأشعري أهدى لعانكة 
ee ns ei ek‏ عرب عه انها زوف إن لوكس سف ا 
كوي و a Aa‏ و ee ight‏ اختراق, ذلك GF‏ ابنی 
عُمَر: عبد الله وعبید US alll‏ في جي جيش إلى العراق» فلمّا قفلاه نز لا 


" تاريخ OA «a‏ ١5١؛‏ ابن سعد: ۳/ ۱۲۸۱ القاروق» ۲۷. 

تاریخ عُمّرء ۱5۷؛ ابن سعد: ۳/ ۲۷۲ ابن عساكر؛ تاريخ الخلفای 5 5١؛‏ القاروق عمر: ۲/ ۰.۱۹۶ 
1 تاريخ الطبري: ۲/ “5457 455؛ الكامل: ۲/ foro ٠٠٤‏ ابن أبي الحديد المُغتزليَ: 5/ ١٠٠؛‏ ابن 
و 

في رواية آخری إمرأة قرشيّة (VAY ca Stu!)‏ 

. ابن عساکر‎ YOO /۰ عمر. ۱۹۹ ابن أبي الحدید المعتزلي:‎ qe” 

“ ابن بي الحدید المعتزلی ي: ۸/ ۰.۳۱۶ 

ابن سعد: ۳/ ۰۸ ۰ ابن عساکر؛ القاروق» ۲۲. 


1۸۳ 


عمر بن الخطاب 


بالبتصئرة وذهبا إلى أبي مُوسَى الأشعري وهو أميرهاء الذي عرض عليهما أن یحملا إلى أبيهما 
مالا من الخزانة فيشتريا به متاعاً من العراق يبيعانه بيثرب» 2 يؤديان رأس المال ويكون لهما 
الربح. فلمًا علم ae‏ سألاهما مستنكراً هل أسلف جميع المقاتلین. ثم أمرهما أن يؤديا المال 
وربحه» فقال له GL alll Aue‏ ذلك لا ينبغي لأنه لو نقص هذا المال أو تلف لضمناه» وعندها 
رضي أن يأخذ رأس المال ونصف ربحه؛' فكان ذلك تنازلا لصالح الولدين. وبكل الأحوال لم 
يصل الأمر' بر إلى حذ أن يعيّنَ أحد أبنائه في منصب» فبعد أن اشتكى أن ااکسوفتین كانوا 
پستضعفون لین وكوف ee ne ee E‏ بك ay‏ فون اا ی آشار 
عليه رجل بابنه عبد اللّه» فرفض عمّر." وثمّة رواية تشیر إلى اقتراح قَدّم إليه لاستخلاف ابنه." 


محاصرته قریشا 

إحدى النتائج الهامّة على صعید القوسع خارج الجَزِيرة Gad‏ كان وصول ثروات هائلة 
وكبيرة إلى اليثاربة والقرشيّين» وإ كانت قرش هي صاحبة العصبيّة التي نقود الحركة SOY‏ 
فانها من الطبيعي أن تستأثرَ بثروات كبيرة. وهذا ما جعل التصادم مع ab‏ حتمياء ذلك أنّ علاقة 
Uh jay jar‏ كانت ملتبسة؛ فمن ee‏ ورغم أنه استمد قوته من العَصَبيّة القرَشيّة ‏ وان كان 
بشكل غير ظاهر » إلا أنه كان يعادي قریشا. وتصتور کلاماته Sealed‏ عندما اعتذر عن مهمة 
ا الحُديبيّة» وتبريره Of‏ قريْشاً قد تقتله لعدائه ارو هذا الكلام 
يعكس سوء الرآي الذي كان لدی He‏ بشأن قريشء ولمًا قدم أَبُو سفیان يثرب» بعد القتال الذي 
عرق ل a‏ لامعل o‏ لكشك وده بنش N‏ 


أ الإصابةء 5744؛ عبقرية cae‏ ۲۲. 

* تاريخ عُمَّرء ۱۸۰. 

7 تاريخ الخلفای ۱۷۵. 

* أسد الغابة: ۳/ 555 elon‏ ابن عساکر. 

" عندما عقد مُحمّد اتفاقيّة الحذييية» فان خزاعة انضمّت إلى عهد مُحَمّدٍء وانضمّت بنو بكر إلى عهد ALB‏ 
AS yell‏ الَتِي نشبت بين الطرفين كانت على أرضيّة ثارات قديمة؛ بيد أن مُحَمَّدا ‏ ونظرا لتغيّر ميزان القوى 
اعتبر GI‏ اقتتال خزاعة وبني بكر يلغي اتفاق الخُديبية؛ فخدمت معركة الحلفاء ذريعة لنقض الصنلح والاستيلاء 


۸4 


الحاکم 


بشخصیات قرشيّة من أجل منع مُحَمّد من فسخ الصتلح» بيد أنّ الشخصیّات البارزة اعتذرت عن 
at‏ اف ا ye.‏ ف all ay Hale‏ لو af a‏ الا الذرُ | لجاهدتك»." وفي صياغة آخری: «لو 
RE‏ 
للاستیلاء على AS‏ وذلك Gf‏ مُحَمَداً استشاره OG Uy‏ فذكره “fab‏ كيف كانت قریش تضطهده؛ 
هم عي مر قار gh‏ ها سن تفت لعجي الى gills cae‏ و 

مع تسم fab‏ زمام ADL‏ کان الوضع ر قد تعرض لهزة معنویةه ف لذا 
كانت قرش قد دعمت أبو بكر ولاحقاً مره إلا أن زعامات الأسر التافذة كانت متململة من 
سيطرة fb‏ بسبب تربع عبر" على A‏ وهو ينتمي اجتماعا ی البطن الأضعف. صحيح أن 
لتوازن Gata‏ هو الذي دفع بأبي بكر وغتر لاحقاً لتبوء سدة الخکم إلا أن الرفض النقسي كان 
مسيطراً على قريْش» وقد كانت الأحداث بخطوطها العريضة لصالحهاء Co‏ في التفاصيل فقد كان 
ها ارات هر ی فا اتکی مکش وان تسا یکی ار اس هتم 
ee‏ ی ی 
آحجاراء وقد علق: «الحمذ alll‏ الذي أذل آبا سفیان antes Nas ch‏ مت لت 
الله الذي جعل ae‏ یأمر U‏ سفیان ببطن مكة فيُطيعه».١‏ 

الرّوليّة الثانيّة تقول Ob‏ با Ol‏ بن حرب بنی موضعاً خاصاً للمأکل والمشرب في وجه 
داره» Ul‏ سأله “fab‏ عن ذلك علل أَبُو سفیان بأنه مکان من أجل الجلوس عليه في فيء الغداء. 
وقد آصر" عم على هدمه als‏ اه او لاستقدام عامل» رفض عمر ذلك» فقام و 
فيان بافتلاع الحجارة 


أ الذر: جمع 3 cb‏ وهي أصغر التّمل. الصحاح. مادة: ذرر. 

* السيرةٌ الحلبيّة: ۳/ ۷. 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: ۰۱۸۶/٩‏ 

* السّيرة الحلبيّة: ۳/ ۱۰. 

7 تاريخ ae‏ ۱5۰ ابن أبي الحدید المعتزلي: 5/ ۲۰۷ GORI‏ عم ۳۲۱. 
° تاريخ «ae‏ ۱ وثمّة صیغ Goal‏ لدی ابن شبة. 


عمر بن الخطاب 


ونقلها call‏ داره؛ tly‏ رضح أَبُو سفيَان» توجّه ae‏ الی All‏ وقال: «الحمد all‏ الذي SLY! Sel‏ 
i ae‏ الخطاب رجل من بني عار بن کیب al‏ اسان بن حرب؛ سید se‏ منساف 

بمكة؛ فیطیعه».! 

في فترة حکمه كان على eb‏ أن يصفي حساباً مع قریش» وأقصى ما كان بوسعه القيام 
به هو التضييق على الشخصيّات Aa‏ بحيث لا يسمح لها بالتفرد بالقيادة أو باستثمار النفوذ 
(pull‏ لها ماليا أو الاقتصادي سيّاسياً. فهو قد رفص طلباً لبعض القرشيّين في المشاركة في 
الحروب.' وقد حذر المتبرمين من حجره عليهم» بأنه لن يسمح لقريّش ما دام Loe‏ أن تستثمر 
LR ate ays SU ei ay ie al a eel gat‏ 
يريدون أن يتخذوا مال alll‏ معونات دون عباده» ألا فأمًا وابن الخطاب حي فلا؛ إني قائمٌ دون 
شعب al yall‏ يوقي و Spies‏ في gi‏ 

إن هذا Ay pall‏ هو صباغة لاحقةه ر لم يكن یقف طبه قرش نتبجة لهذا ار 
{pull‏ - الاقتصادي egal‏ وهو فوق مستوى عصره ثم ان المحدّد العصبي کا 
الكبيرة ‏ كان لا یسمح لعمر بذلك. كان موقف “fab‏ یصدر" عن مشاعر الطفولة المعادية لقريّش؛ 

لکن ذلك لم JAG‏ طبعاً دون التتابع المطرد لهيمنة قرش على الحركة HOLY‏ ومن شم على 

لتولة في سبيل التشكل. . وعمر [ ورغم كل حرصه على محاصرة فرش فإنه لم يمنع هذه 
الستيرورة Ha)‏ من آن تأخذ مجراها الطبيعي في مسار تاریخ. لقد كان “ue‏ على وعي تام 
بالهمينة العصبيّة il‏ ومن الواضح أنه كان یقذر LEDS‏ حق قدرهاء وكان ذلك ينعكس في 
تلوب إدارته» وطريقة تعاطیه مع زعامات قریش. ولدینا رواية ليست يقينيّة بتفاصيلهاء بيد أنها 
انتاج لهذه الوضعية التي كان فيها عُمَرء وتقول الرّوايّة: بأنه by gle GI ab‏ العاص إلى يثرب» 
تحلق حوله قرشيّون» وأقبل عم بن الخطاب يريد التسلیم على eg fe‏ فمر 
| أخبار 1482 ۲/ ۰۲۳۰ 
7 اليعقوبي: ۲/ ۱۵۷ - ۱۵۸. 
3 عبقرية «pe‏ 104 
* تاريخ الطبري: ۲/ Ya‏ 


YAN 


الحاکم 


بحلقة تضم: عثمان» وعلیّ وطلحة والزبيّر وعبد الرزخمن وستداه فلمًا دنا Je‏ منهم سکتوا فقال: 

一‏ «فیم آنتم ۴») فلم یجیبوه؛ فقال: 

ly» 一‏ آعلمني بالذي خلوتم علیه!». فغضب اه وقال: 

.»! «تالله يابن الخطاب لتخبر نا بالغیب‎ 一 

- قال Yo sae‏ يعلم الغیب لا اللّه؛ ولکن GLI‏ قلتم: ما أخوفنا على GEL‏ من ارت 
و أخلقهم ألا يقروا بهذا الأمر!». 

قالوا: «صدقت». 

- قال: «فلا تخافوا هذه المنزلةء أنا alll,‏ منكم على العرب أخوف مني على العرب 
عليكم؛ alll‏ لو تدخلون معاشر قرییش جُحراً لدخلت العرب في آثاركم؛ فانقوا all‏ فيهم»." 


بهذا الموقف من قريْشٍ شكل عم عقبة بوجه طموح قریّش» صحيح إنه لم يكن عقبة من 
الناحيّة التاريخيّة ذلك أن طريقة عُمَّرَ في الخکم al‏ تمن فرشا من التطور وفق مقتضى التطور 
الموضوعي ALE‏ بيد Gf‏ هذه العقبة كانت بشكل ما نفیّه وحتى قيل: فف تین 
الخطاب حتی ملته فرييش». " لقد كانت الأمور تنضج وتتطور بمنحى تاريخي شكل فيه Dae‏ 
بسياسته عقبة نسبيّة لفعل قوانین التاريخ» والتي كانت تتطلب هيمنة عَصبِيّة قرش على مقالید 
AT sl‏ المتشكلة» وبالتحديد العصبيّة الأقوى فیها؛ وإذ بها الظروف توفر من خلال أداة غير متوقعة 
الوسيلة التي تزيح بها ab‏ من حيث هو عقبة تاريْخيّة لصعود آل أميّة. 

ولكن قبل أن نصل إلى ختام رحلة fab‏ سننتقل إلى قسمنا التالي» والمتعلق “yaks‏ المُشرّع. 
| أخلقهم: أجدرهم 


* تاريخ الطبري: ۲/ ۱۲۰۳ الكامل: ۲/ 57"؛ ابن أبي الحديد المعتزلي: 9/ .٠٤١‏ 
7 ابن أبي الحديد المُعتزليَ: ۱/ 55"؛ الكامل: ۳/ .18١‏ 


YAY 


[Blank Page] 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


السّمّة النبويّة 


aon 
ضد المقدس‎ 
الاجتهاد‎ 
المرأة‎ 


[Blank Page] 


۱۹۰ 


السّمّة التبويّة 
۱ 4,4“ 3 


لقد رأينا أنّ اعتناق Ge‏ الاسنلام كان مترافقاً مع تحول في منهاج وأمئلوب الدضوة 
Sain‘‏ ا الخال كاهو کد فزياة فك هذا المي من Gab OL)‏ الحدث البارز 
في تحول الَعوة. ما ميّز غمر هو أن رویته صارت تشريعاً والتي وجدنا بعضها في رحلته مع 
مُحمّد؛ فرأينا كيف Uf‏ القرآن جاء مرراً يؤيد وجهة نظره عندما كان قادة AS fall‏ الإممئلاميّة 
یختلفون بطريقة التعاطي مع قضایا سیاسية؛ حتی قيل لاحقاً بان عم كان «يرى الرأي, فینزل به 
الرآن».' وقد أطلق على جملة الأراء العُمَريّة التي جاء بها القرآن فیما بعد «موافقات عُمَر». 
وفي الصتفحات التالية سننظر إلى هذه الموافقات» وإلى التشريعات التي ستها عمر في فترة حكمه. 


ا اکت ها اا فاش مه و ها 
بشأن الوسيلة التي يجب أن يتخذوها لدَعوة جمهور المؤمنين للصّلاة. والرواّات تتحدث عن aed‏ 
طرحوا مقترحات مختلفة: استعمال بوق 


أ الاتقان: ۱/ ۰۱۱۰ a‏ لأمر یستحق بذل جهود خاصة من أجل دراسة تدوين الفُرآن من هذا المنظور . 


۱۹۱۱ 


عمر بن الخطاب 


من قرن كبش لأجل S364)‏ للصئلاة مثلما كان سائداً في كنس اليَهُود الشرقيّة؛' لکنهم عدلوا عن 
ذلك إِلَى فكرة استعمال ناقوس خشبي للدعوة للصّلاة مثل ناقوس المسیحیّین الشسرقیین." فکلسف 
قفر بشراء خشبتین له. a ly)‏ وغوه باد رونا كان IIA‏ 
وأ lca‏ من يظلف as‏ تم استعمال cn gl)‏ بل الگذان» لکته Cod‏ وصل وجد آن الوحی قد 
سبقه. وثمّة رواية تخبر GO)‏ عبد الله Gy‏ زید الخزرجي قد سبقه إلى مُحَمّد." بینا تقول رواية ان 
عبد alll‏ بن 5 ay‏ حصلت له روية تعلمه yeas sas, VMN‏ ای رفن متام وك 
فلك ذهب لمك ر وجد بلالا يؤذن» فقال محمد له: «قد سبقك بذلك الوحي».؛ 

ونه وو Bee Pa Creme re Orpen a‏ ی لس 
ولیس ينادي لها chal‏ فجری بینهم ذات یوم نقاش» آفضی الی اقتراح Gee‏ بأن يبعثوا رجلا ينادي 
لاصلاة؛ فطلب تك من بلال ley tf‏ النداء.* 

ان" هذه الروَايّات على اختلافهاء تشير برأينا إلى حقيقة Gf‏ الأذان توصّلت إليه الجماعة 
الإسئلاميّة بشكل مشترك» وربّما من الاستحالة أن نعزيها لهذا الشخص بعينه أو ذاك» بل هي 
ere ce ever re‏ لاه لس عزن معطي هن مامتان ول دم تیه إن غير 
OS‏ حاضرا في المداولات بشأن طريقة Syed‏ للصلات وكان له دور مهمٌ في صياغة الأذان» 
ولیست المسألة هنا مسألة وحي لحظي لشخص jae‏ أو غيره. 

يبقى أن نشير إلى ر وین بصدد لاذ ن اذ تتحدث ال ابات عسن اقتراحصات آخضری: 
فاقترح نصب راية لدى موعد الصّلاة» ليعلم الناس بموعدها؛ واقترح رفع نارء بحيث تؤذن 
بالصّلاةه فرفض لاه خاص بالطقوس ۰ 


ty بروکلمان»‎ | 

YAY الغرب»‎ BT ye الاسّلام في‎ 7 

* السيرة AG gill‏ لابن كثير؛ القارزوق عمَر: ۱/ 59. 

* ابن هشنام: ۱/ ۰۰۸ - £004 السّيرةٌ الحلبيّة: ۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰؛ ابن شبة. 
ah‏ المستطاب» ص NAY‏ 


۱۹۲ 


| 


المجوسية.' كما تحكى روايات ضعيفة السند عن أن بلالا أو غيره أذن بمكة قبل الهجرة.' 
والثابت في المصادر التَاريْخيّة ان الا كان ول مرّة في بثرب» YY‏ المسألة تتعلق لا بتوقيت 
فرض ical‏ فقطء بل ان الأذان بقدرة الجماعة اليم على عدن طقوس عقيدتهاء وهذا لم 
يكن مُمكناً الا في يثرب» الف ی سس إسلام یثرب 
| 


الاستنذان 

Cally‏ نص قرآني من المومنین عدم اقتحام بيوت الآخرین بدون انتثذان حيث یح ند 
per CM pr‏ کن Kerk | Pe‏ إن قن epee oe peel‏ لمسلمین ۶ صتلاه الج ولدی قبلو اه 
اللهير ye‏ ك es‏ العشاء: 


یا أَيُهَا الذين آمتوا! ASSES‏ لذین ملكت Sita)‏ والذين A‏ لوا الخلم منک ثلاث 
SS ne‏ ا 
کذلك eer Gat‏ الایات وله یز ی 


وحسب إحدى OL GUI‏ الآية جاءت بناءً على حدث Gedy‏ عم إذ يُروى أن مُحَمّدا 
أرسل غلاماً أنصاريًاً إلى et‏ وقت الظهيرة ee‏ فذحل عليه رکان ثاثما تلود أ اء فحن 

Glo ae‏ لتخول علبهم وقت ل " وفي رواية أخرى آعلن ‘yee‏ عن 
ls‏ شوح بنذ lil‏ وقد CTD sla‏ يشر عن “les‏ 


أ السَيرة الحلبيّة: ۲/ ۲۹۷. ریما كان رفض نصب الرايات عاندا إلى أنّه يحيل إلى سلوك البغاياء اللّواتي OS‏ 
یضعن رایات آمام بیوتهن لتکون Gel‏ أعلام. 
* السّيرة الحلبيّة: ۲/ ۲۹۷. 
3 من dai‏ نظر ة شبعیة مستفيضة من )£47( صفحة علی تاريخ خ الأذان» و لاك تتضمن دفاعا عن صیغتها للأذان» 
| الأذان بين الأصالة والتحریف» علي الشهرستاني» سلسلة رن وما سات )ل ۳ عند المسلمین (۷). 

Bag *‏ الثور: LOA |٤‏ 
5 تفسير البغويء البيضاو ي . 

LAS عم‎ “al ؟‎ 


عمر بن الخطاب 


مقام إِبْرَاهِيمَ 

طلب “ya‏ من مُحَمّد أن يتخذوا من مقام إِيْرَاهيمَ مصلى» وقیل ان مُحَمّدا آجابه بأنه لم 
وم بذلك» فلم تغب اس a‏ نزلت الآية:' VASAT‏ من مقام إذراهيم مصلّی !۲.4 

علينا الاشارة إِلَى أتنا نجد اختلافاً في تحدید المقام. فهل هو الْحَجر المعروف» gi y‏ 
يُصلى عنده كما توحي بذلك الآية» وتری آراء كثيرة هذا الرأي أم الحرم كما في آراء أخرىء 
كما ثمّة آراء Lea ye‏ ولاحقاً في حکمه في سنة (۱۸ه) كان هذا الْحَجِر ملصقاً بحائط الْكَحَة: 
فقام “ja‏ بابعاده قليلاً إلى موضعه الحالي؛“ وعلل فعله alll GL‏ قال: إواتّخذا من مقام إنراهيم 
می وتقول GUGM‏ إن سب لیعاده من جانب fab‏ كان مج سل في خلافته» فال له 
سيق agi‏ دیهد Se‏ بان شاهاب إلى Sie‏ شرف EG‏ کر 
قد رف ر ك Ay‏ عن مکانه انیم و اعد رکه Yagil‏ 


صلاة الترّاویج 

و E‏ و ف 
التراويح»” ولم يكن هذا الطقس المستحدث للتو خاصاً بالرزجال فحسبء بل للنساء أيضاً إِذْ عيّنَ 
ae‏ قارئین أحدهما للرجال» وآخر للنساء.* ويجد طه حُسين تبريراً لهذه السُنة العْتَريّة بأن 
US‏ نقلت أن محا قام 


' الدز المستطاب» ص 4. 

7 سؤرة البقرة: ۲/ ۱۲۵. 

* تفسير الطبري؛ تفسیر البغوي؛ السيرةٌ الحلبيّة: ۲/ ۲۲؛ تاريخ غمرء ۲ تاريخ الخلفای YEN‏ 
* تاريخ الخلفاءء 57١؛‏ الکامل: ۲/ coy‏ البداية والنهاية. 

” تاريخ عمر» 40 

Sts °‏ بذلك GY‏ الیل آودی بحياة أم نهشل ابنة عبيدة بن أبي أحيحة سعید بن العاص. 

7 أخبار مَكّة: ؟/ ۳۳ - ۰۳۶ ۰۳۵ ۱۱۷. 

* الکامل: ۲/ 4۸۹؛ تاريخ الخلفاءء ۱5۹؛ اليعقوبي: ۲/ 5: !؛ البداية والنهاية. 

* تاريخ عُمَر» 495 55 ۱۰۲ الشَّْيْخَان» ۲۰۲. 


١545 


| 


ليلة يصلّي في المسجدء ولمًا عرف GU‏ بذلك نقاطروا إليه لیشارکوه صلاته» ثم إن الناس كثروا 
في الليلة AGEN‏ وما زالوا يكثرون حتی اكتظ بهم المسجد, فلمًا رأى مُحَمَّدٌ منهم ذلك» کف عن 
الخروج للمسجد» وصار يصلي في بيته؛ معلا تصرفه بخشيته أن تتحول الصّلاة إلى فريضة قد 
تثقل كاهل المؤمنين. ويرى طه خسین أنّ ae‏ لم يزذ على أن عاد إلى سنة مُحَمّد في رمضان.! 

ونحن نعتقد Sab Of‏ کان يريد بهذا المنسك أن يربط المؤمنين أكثر بالعقيدة. كما آننا نظن 
ين bas‏ اشعوریا کمن في رخبته تدیم A‏ ناب ug sail‏ من خلال Le‏ پُعرف عنه له 
كان يتمثّل الاية القرآنیه: جوم هك بالصلاة واصنطبر عليّها. لا الك رزقا: تن نرق ك 
و 6g ill TAN‏ " وهذا ما ینسجم LIS‏ مع حاجة المومنین للطقوس التي تقربهم من السسّماءء 
وتساعد على تحويل الميول النفسيّة غير المرغوبة بحیث أنّ الصّلآة تکون فعل تكرري يفرغ هذا 
الشحنات لدی المؤمن» وتعلي قليلاً من نوازعه.؛ 


ضد المُقدّس 


أحد ملامح عم المُشر”ع» هو عمر الذي خرق المقتس في تشريعاته: 


.YA 人 الشیخان»‎ | 

7 سوه طه: ۲۰/ YY‏ 

* تاريخ ae‏ .رغم أن Gals‏ «التّص والاجتهاد» بدرجها ضمن اجتهادٍ لم يجيء به Meas‏ ولم يبع 
بعهده ates Ua)‏ إلا 可‏ التّزاعة الشيعيّة لا تصل إلى حدود الإدانة» بل ثمّة قبول نسبي بهاء انظر: صلاة 
الثراويح بين Call‏ والبدعةء نجم الدين الطبسي» » sad‏ ۰ ۵. 

* یوفر GAM‏ أداة التخلص من شعور الذنب. ويمتاز موسْسو الاسلام OL‏ لديهم وطأة شعور كبيرة بالتنب؛ فإضافة 
yar‏ فان محمدا کان لدیه بدوره مشاعر ذنب أيضا؛ وإلى هذا يشير الفرآن مررا (سوره الشنرح: ۱/۹6 - ۲ 
سور القئح: ۸:/ ۲) (انظر بشأن محمد: مْعجزه الفرآن. ص ۲۰ - ۲۰۷). 

إن الرّؤية الإسلاميّة توقر الخلاص من هذه المشاعر عبر فعاليّة هجوميّة صوب العالم الخارجي» ولیست 
منكفئة على الذات» وترنو صوب غفران الاله باجتثاث آعدائه» هي بذلك ندعم عقيدة الجهاد. 


۱۹۰ 


عمر بن الخطاب 


عمر يخرق تحريم ممارسة الجنس في رمضان 

لم يكن المسلمون في المرحلة المكيّة يتبعون صياماًء USI‏ مفردة صوم وردت في CT al‏ 
لمكي في سور ميم خطاباً لمريم: فلي واشربي وقرزي he‏ فما رين من البشنر آحدا 
فقولي: «إني نذرت isin gi‏ فلن ASI‏ الوم إنسيا»». أ مع ملاحظة Uf‏ ثمّة صعوبة في تأكيد 
مكيّة المفردة» ذلك hh)‏ تعود للمرحلة المكيّة AY‏ وبعض آياتها تنتمي للمرحلة الذالئة 
EN‏ وبكل الأحوال جا فرض الصيام في يثرب» في قول القآن: Gp‏ ها الذين آمتوا! کتب 
(Sie‏ لیام US‏ کتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون». " وهي الآية الوحيدة التي تشير إلى 
فريضة الصنَيّام. ولیس واضحاً كيف كان شكل الصُوم بالتحديدء فثمّة مَنْ يقول إنّ الصنیام كان 
خمسين پوماء في حين قال آخرون بأنه كان ثلاثة أيام من كل شهرء وانه كان منسكاً ai ‘Ge gh‏ 
يكن الصنّيامٌ منقطعاً عن التقاليد قبل Y ALO‏ ذكرت الأخبا ثمّة صياماً ما متبعاً قريباً من 
الصّوم الاسلامي الحالي» وهو الامتناع عن الأكل والشربء وممارسة الجّنس." وثمّة إشارة إلى 
صیام كان یتبعه «المتتصرون» في شهر رجب. والذي GIS‏ شهراً ثابت التاريخ oF‏ نیسان. 
ويفترض لويس شیخو GF‏ محمّا اقتبس صوم م رمّضان ثلائین Logs‏ من «لنصناری».؛ 

CY‏ الغموضن GS,‏ شکل فریضة الصئیام في الاسلام لمبکر» والمؤكد أن ممارسة الجتس 
كانت محظورة في فترة الصنوم. وثمّة اختلاف بصدد هذه النقطة؛ فمنهم من قال بان ممارسة 
الجن كانت مسدوحة بعد الإفطار إِلَى صلاة 人‏ 
وحتی لو al‏ يأكل» لا يجوز له تناول الطعام» والشراب» ولا ممارسة الجنس ای الليلة الثانيّة. لكن 
ذات مرة خرق yee‏ هذا الحظر» وجاء (لی محمد معترفا بما اقترف» ali‏ رجال 


YU /۱٩ سور مریم:‎ | 

* سئورةٌ البقرَة: ۲/ ۱۸۳. لاحظ عبارة كما GUS‏ على الَذِينَ من 60808 نلاحظ هنا GO)‏ الاسلام يؤكد على 
sil‏ اصل مع الدعوات الدينيّة الستابقة. 

EY ۰۳۶۱ /5 المقصّل:‎ ( 

“ النَصْرَانِيَة وآدابها بين عرب الجاهلية» ص ۳۹5. 


۱۹۹ 


| 


آخرون یعترفون بأنهم خرقوا هذا القید. ولا شك ان ذلك كان مؤشراً على صعوبة الالتزام بهذا 
لشرط. وتذهب روایات آخری إلى Gall GF‏ كان محظورا خلال هذا الشهر. وبعد اعترافات 
شر ووجال سا ابلق ف ا 
«أحل لكم ABI‏ الصيّام لرفث إلى نسآئكم؛ هن لباس لكم وأنتم لس له عم اله نکم 
Hs‏ تختانون Sul‏ فتاب (Sle‏ وعفا عنكم. OVE‏ باشروهن؛ وابتغوا ما كتب الله لكم. 
وكلوأ واشریوً حتى يَتبيّنَ لكم الط ایض من الخيْط الأمنودء من الفضر؛ شم اشوا 
لیام إِلَى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في الْمَسَاجد. تلك حذوذ الله فلا تقربُوهًا! 
كذلك al Lg‏ آيّاته للناس i Hebd‏ '4. 
هذا ما ترویه المصادن ولتوضیح القضيّة علینا أن نسلط أضواءً على المسألة؛ فتعیین 
الصّيام الذي پُروی أنه كان يبدأ بعد صلاة العشاء يشابه التزمین اليومي لدی اليَهُوْدء ذلك Gf‏ الیوم 
كان يبدأ عندهم من غروب الثهار السابق coll‏ غروب اليوم نفسه. فيوم الجمعة يبدأ مساءً الخمیس 
بعد الغروب. " ولدى حلول ye‏ الفصح عند اليَهُوْد الذي يقع في ١4(‏ نيسان عبري)؛ فان أكل 
الفصح يتم مساءٌ (۱۳ نيسان عبري) على حسابناء الذي يساوي ١4(‏ نيسان عبري) على حساب 
اليهُود. ؛ وفي الآية GT a‏ ثمّة Anes‏ يقول: tly (ASD‏ حتى یبن لکم Gal Lisl‏ من 
الحَيْط الأسوّد»؛ وهذه الاية تحیلنا الی تشريع يودي وارذ في المشناه براخسوت (۱/ ۲) بح 
اليوم بأنه يبدأ من الوقت «الذي يقدر فيه المرء أن يتبيّنَ الخيط الأزرق من الخيط الأبيض».* 


| تفسير الزمخشري. 


سورة البقرّة: ۲/ VAY‏ 

0 المسيحية: ۱/ ۳۳۷: صوفية المسيحية: ۱/ ۲۲۱ - UY‏ 
* صوفية المسيحية: ۱/ YY‏ 
Sources of Qur’an, p. 128. 0‏ والنّصّ العبري يقول: moan pa Paw!»‏ ججچل»». آي: «من الوقت الذي 
يُميز فيه بين الأزرق والأبيض». انظر الفصل الثالث من كتاب ¢(The Sources of Islam)‏ ونسخته الفارسيّة 
الكاملة: «كتاب مسمى به منابع اسلام». قارن أيضا: الفرآن دعوة «نصرانیّة». ص ۰۲۰۸ 

ان التحديد الذي يحدد القدرة على التمييز بين الأزرق والأبيض. يرتبط بتلاوة صلاة شماع. انظر 
التّلمُود البابلي: «(Tractate Berakoth, Translated into English by Maurice Simon, Folio, 9b)‏ و المتوقر 
على شبكة الإنترنت أيضا. قارن: ).69 -68 (Judaism and Islam, pp‏ . ولدراسة حول التأثيرات Aas yall‏ في 
الإسلام» انظر : «(Jewish Foundations of Islam, Charles Cutler Torrey)‏ وكتاب الحبر غايغر ( Judaism‏ 
.(and Islam‏ و القسم (lll‏ من The origins of the Qur'an: An enquiry into the Sources of Islam, Re.)‏ 
«(W. Goldsack‏ وکتاب غولدساك ذو نزعة تبسيطيّة في تناوله لموضوعه» والذي يذهب إلى حه اعتبار tf‏ 
وا ا کو ر کو ا ا یر و کن 0 وک کیچ 
سنة ۱۹۰۷ يسبق كتبا صدرت بالعربيّة بالاشارة — ولو مختصرة - إلى أهميّة العلاقة التي ربطت Ta‏ وورقة 
بنَ نوفل» والذي يرى المُؤلف أنه مصدر مَغرفة مُحَمّد بالقصص اليَهُديّة الحَبْريّة (ص .)٠٤١‏ 


عمر بن الخطاب 


ویبدو Go)‏ التعيين الزمني المرتبط بالتمییز بين الخيط الأبيض والخیط الأسود اليَهْوؤْديَ كان 
ou‏ | في ae’ LLY‏ لذ برد فى شعر منسوب إلى أ بن أي الت فوله: 


الخيْط الأبيّض ضنواء all‏ متفلق ‏ والخیط الأسنود لون الیل مَركوم 


إلى ما نصل هنا؟ 

ان وجود اسم ab‏ في هذه القضيّة لهو مؤشر على دور عُمَرَ في صياغة هذا لقرار. 
ويبدو Gi‏ المسألة تعود بالدّرجة الأولى إلى التطور الذي جعل موسستي DY)‏ یرغبون بتجاوز 
لطور الاسرائيلي الذي دشن باعلان ae‏ اسنلامه» وكان الطور الجديد في يثرب يحتاج إلى فك 
جزئيّ للرابطة مع اليَهُوديّة وبمساعدة Tee‏ بالذات؛ لأنه کان الوحيد القادر على هذه العملية حك 
الرابط بينه وبين الطور الاسرائيلي» ويمكننا أن نجد تأكيداً غير مباشر على ذلك من خلال الأمر 
الذي أصدره “fab‏ لاحقاء والذي يقضي بمنع الصّائم أن te‏ قائلاً Bb‏ ليس لأحد منهم من الحفظ 
Ra gis aay‏ رس يفل على اه ees aS‏ نامه المملفة دين كان 
يهدف إلى إجراء قطيعة مع تحديد يَهوديَ للزمن. ولاحقا سيقوم Lea's‏ باجراء قطيعة ذات طبيعة 


زمنيّة مع 


' تاج العروس. مادة: خيط. 
تاريخ عمر, we)‏ 


۱۹۸ 


| 


الوثنيّة» عندما يلغي نظام النسيء في حجّة الوداع وسيؤكدها القرآن أيضاً (سوارة للوة: ۹/ ۳5 
(Nie‏ 

من جهة أخرىء يؤشر التشريع» وورد مفردة «الرقث4 في الآية الی الطبيعة الدنيويّة 
المتزايدة للتشريع الْقرآنيّ. ذلك Sf‏ الرقث؛: وحسب المعاجم اللغويّة تعني القول الفاحش؛ والإفصاح 
عن ذكر الجّنس بعبارة مباشرة. كما تدل على الفعل الجنسي ككلء من تقبيل ومُغازلة» وغيرها من 
الأفعالة :و الأصيق هر قوك: اف : | ويطرح الزمخشري UY ge‏ كنى هنا بلفظ الرفسته الدال 
على معنى القبح بخلاف آیات آخری ذکرت عبارات مثل: LED‏ تغشها 4. و اش روش "4 
و Std‏ ل 4؛ ویجیب: «قلت: استهجان Ld‏ وخ منهم قبل الاباحة؛ کما سماه اختیانا 
لأنفسهم».” 

علی Ul‏ حال پیدو GIS ab Bf‏ پستشعر أهميّة الجن بالحياة فلذا YS‏ هو راك خرق 
المقنس» Cat,‏ من الطهرانيّة الأولى للصنیام ففي فترة حكمة» أصدر آمره بعدم تغييب المقائل 
أكثر من ستة آشهر كي لا ينقطع عن زوجه؛ ونسرد HUM‏ أسباب القرارء فتقول إنه بينا كان 
عم یقوم بإحدى جولاته الليليّةه سمع إمْرأة تنشذ شعراء فيه حنيناً لزوجها الغائب في ساحات 
القتال: 


تطاول هذا Cll)‏ تسري )448 وأرقني أن لا ضجيع auc i‏ 
ألاعبه طورا وطورآ كأنما بدا قمرا في ظلمة الیل حاجبه 
pd‏ به ممَنْ كان يلهو بقربه لطيف الحشى لا يجتويه' أقاربه 
فوالته لولا الله لا شیء oe‏ لحرك من هذا السرير جوانبه 
لكنني أخشى رقیبا موكلا بأنفسنا لا يقثر AM‏ كاتبه 


| مادة: رفث. لستان العرّب. أساس البلاغة. وترد المفردة مرة ثانية في نفس السورة: BW‏ أشنْهرٌ مَعْلُومَاتَ؛ 
قمن فرض فیهن الحج فلا رفث, ولا فسوق؛ ولا جدال في الحج4 bg)‏ البقرّة: ۲/ ۱۹۷). 

* سور الأعرّاف: ۷/ ۰۱۸۹ 

7 سُورة البَقرَة: ۲/ ۱۸۷. 

YL سؤرة‎ * 

° تفسير الزمخشري. 

° الحشی: ما دون الحجاب مما في البطن؛ لا يجتويه: لا يكرهه. 


۱۹۹ 


عمر بن الخطاب 


كا chan‏ الصتعدای وقالت: دهان على cites Sab‏ وع ار یجي عني». فطلب عد استقدام 
زوجها. وتحدثنا روا آخری al‏ ذهب. لابنته حفصة لیسألها کم من الوقت یمکن أن د iy aes‏ 
عن GLE‏ زوجهاء فقالت له ستة أشهرء فأصدر آمره بعدم إبقاء المقائل أكثر من ستة آشهر؛ بينا 
قالت رواية آخری ان حفصة أجابته ثلاث أشهرء أو باقصی حد أربعة آشهر؛ فكتب ae‏ بوجوب 
عدم حبس الجیوش فوق أربعة آشهر." 

Gy‏ هذا Guall‏ الذكوري تجاه الأنثى دفع به لاصدار آمر ينص على أنه في حال التعامل 
مع Bly)‏ وزوجها Gille‏ في ميدان الغزوء فان على الرجل أن يكلمها من خارج المنزل.' وقد 
بلغ به الأمر أنه كان لا يفضّل أن تستضيف الْمَررأة حَمُوها لوحدها. ولا ننس أن أبا سزوج في 
dale OLY‏ فكيف بالغریب.؛ 


الحجر الأمنود 

َم قام fae‏ بحجّه الأوّل» وهو خلیّقة دخل المسجدء واقترب من الحجر SMI‏ فقبله» ثم 
قال: call»‏ لولا أتي رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. ولقد أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع».* 
fae‏ الذي عرف عنه تأسيسه تشريعات في الحركة الإسثلاميّةء والذي طالما اعترض على مُحَمَ 


في مجرى 


| تاريخ .١51 ١١+ ae‏ يرد الشتّاهد الشتعري بصيغ مختلفة في تاريخ fae‏ ۱۲۹؛ تاريخ الخلفای 2١159‏ 
۱ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۳۶؛ ابن شبة؛ مصارع العشاقء لجعفر بن أحمد الحسين السراج القاري. 
7 تاريخ الخلفای ۰۱1۹ ۱۷۱ - ۰۱۷۲۲ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۰۲۳۰ يكرّر القصص الشَعبِيَ هذه الفكرة 
بطريقة ممجوجة فیری أن sl yall‏ «الحسيبة» الجيدةء الأصيلة» قادرة على الامتناع عن ممارسة الجئس لمدة ستة 
أشهرء بينا «المر'أ gills‏ ما لها حسب؛ ولا نسب» ولا أصلء ولا لها عرض تخاف عليه» لا تستطيع الانفكاك عن 
جسد الرّجل هوسا بالجنس (الروض العاطر في نزهة الخاطر. الشيخ النفزاوي» دار رياض الرّيس للكتب والنشرء 
ندن - قبرصء ط ۲» أيار/ مایوء ۱۹۹۳. ص (VY‏ 

ابن آبي الحدید المعتزلي: ۲ VAG‏ 

4 ابن بي الحديد المعتزلى .Yq4， [1 i‏ 

7 تاريخ cae‏ ۱۸5 أخبار مكَة: ۱/ ۳۲۹ ۳۳۰؛ القاروق. ۲۹ البداية والنهاية. 


| 


ملازمته لهء لَمْ يكن ليأخذ بطقس اتباعاً لمؤسسّس الإمئلام الأول. وعلینا آن نجد شن تصرفه 
الواعي السيّاسيّة التي فرضت عليه ذلك» ذلك أنه مثله مثل مُحَمّد» کان يدرك لحد بعيد أهميّة 
توقير الْحَجْر TAA!‏ لدی عرب الجزیرة العربيّة. وال اخد al ea alaska Ves Seas‏ ان الا Set‏ 
عنه ویو العرب. فان Ae‏ الذي صار يحكم كياناً ممتداً على كامل ALA spall‏ وان دان 
بالاسنلام نظريًاء إلا Of‏ مسألة التخلص من الرواسب EI‏ كانت أبعد ما تكون قد تحقق منها 
شيع في عهده. فاضطر عَمَرْ بدوره لممارسة طقس التقبيل. لكن مع التأكيد على عدم حرمته» 
وبالتالي فقد أحدث خرقاً للمقس الوقني — وإدراجه (OLY!‏ على ید محمّد. " ولا نشك بأن “yee‏ 
تمنى لو يستطيع إزالة الْحَجْرٍ الأمنودء ذلك أنه لمّا شرع التاس يأتون إلى الشجرة التي بایع Led‏ 
Wak‏ تحتها بيعة الرضوان»" فصاروا يصلون عندهاء فان fab‏ هدّد بعقوبة القتل كل من يصلي 
عندها؛" ثم إنه آمر بقطعها.؛ 

إنّ موقفة من الْحَجْر SGN‏ يمائل موقفه من طقس الهرولةء والكشف عن المناكب في 
Gal‏ فقد تساعل ab‏ عن الحاجة للتقيد بهذا الطقس بعد أن حقق المسلمون انتصارهم الكاسح 
على الوتنیین؛ اد کان Sak‏ سان المسلمين القيام بأداء هذا AL‏ 
لأداء العمرة حسب بنود اتفاق AGS‏ حيث تناهت ا ن ك ع محا 
والمهاجرين صاروا أكثر وهناء ولهذا طلب Sea's‏ من رفاق العمرة أنْ يهرولوا. كان هذا الطقس 
استعراضاً عسكريًاء وإذ أدرك مر انتفاء الحاجة إليه الآن» فانه أثبت قدرته على نقض المقدس؛ 
إلا أنه مضى بالتقيد به» ويبدو Gf‏ ذلك يعود إلى حاجة Gee‏ إلى التعبئة المعنويّة التي كان يوفرها 
هذا الطقس. 
' تتدخل الرواة ذوو الهوى Call‏ ليضيفوا للرواية تفصيلا يقول ان Gle‏ عارض قول yee‏ وأكّد وجود حكمة 


TS عمر بذلك (ابن آبي الحدید المعتزلی ي: 1/ ۲۰ أخبار مَكَّة:‎ “ld el 

۱:۸ عن الموّمنین اد يبّايعونك تحت تحت الشّجرة» (سورة الفتح:‎ AlN هذه الشجرة يشير الفرآن: طلقا رضي‎ ee 
ae 

1 ابن أبي الحدید المعتزلي: .YA 有‏ 

* تاريخ عم ۷ للقاروق. .Y4‏ 


عمر بن الخطاب 
0 
الاجتهاد 


قام عم بسلسلة اجتهادات بعد وفاة (sles Seals‏ الا" لتشريعي الأول في الامشلام» 

نعني Ta‏ فإذا كان إيقافه أخذ الضريية (ل" (ais‏ عام SEN‏ يُذكر في هذا السّياقء الا آنه 
57 اعتباره ضرورة کان سيقوم به غيره في هذه المحنة التي عانتها الجزيرة العربيّة. ولکن 
الاجتهادات الأخرىء كانت ties‏ عن أت تكون تحت الضتغط الخارجي. 


المُؤلقة فلوبهم 

نجد في La‏ القرآني ذکر سهم خاص من الغنائم يخص ( المُؤلقة eee‏ وقد استمر 
تطبیق المبدا في عهد أبي OG‏ مع بعض الاستثناءات» مثال ذلك» القصّة التي أوردنها سابقاً بشان 
طلب عيَيّنة بن حصنن والأقرع بن حابس أرضاً ARES‏ واعتراض ab‏ على هذا السؤال» وهي لذ 
تبين قضية التنسيق بينه وبين أبي بكر؛ فانها GAS‏ أنّ سبب سهم peg Ayal‏ أيام Seale‏ يعود 
إلى ضعف الإسلام؛ ols‏ القرنآن شرعه بسبب من الظروف الموضوعيّة التي كانت تحيط بالحركة 
الإمثلاميّة أيام مُحمّ. وبسبب من التغيير الحاصل في موازين القوی» ULE‏ عم من وجهة نظر 
حاکم» رأى أن الوقت قد حان لوقف هذا التدبیر الذي و يعد وا بعهده» وبهذا أوقف العمل 
بهذا المبد!ٍ» وهذا خرق لنص قرآني ثابت بشأن ail yal‏ قلوبُهم» لكنه كان ینطلق من وعي باختلاف 
الظروف الموضوعیّ وتاليَاً بضرورة ة تعديل الاحکام Le‏ ينسجم مع المْستجدات. 


زواج المتعة 

هو زواج مؤقت يشترك مع الزواج الدائم بشروط cade‏ مثل المهرء بيد أنه یختلف عنه 
بان الطلاق يقع فيه بعد انقضاء المدة المُعيّدة في العقد؛ كما أنّ الطرفيْن لا يتوارثان في العقد 
المؤقت. 

كان هذا الزواج معروفا قبل الاسنلام." وغالباً ما ُنسب أولاد المُتعَة إلى أمهاتهم؛ وذنلك 
بسبب اتصالهم المباشر بالأمٌ ولارتحال الأب عنها إلى أماكن 


he /٩ AGS سُورَة‎ ' 
LON | :deal 7 


| 


آخری قد نکون متنائیه. فتنقطع الصنلات بين الأب والأم؛ ولهذا يأخذ الأولاد نسب الم ونسب 
عشيرتها.' وقد أخذ Mas‏ هذه العادةء وأدمجها في الاسنلام» حیث أشار للیها القرآن: 


ات سل انامه إلا ما جلكك تاک كناف له که side‏ ای و 
Pater ae ae hac oe 2‏ لدع و ROS ee‏ وی a are ee ee aa Basten ae‏ دعام 
فريضتة ولا CLA‏ عَلَيْكُمْ فیما تَرَاضَيْتَم به من بَعْد القريضة. ان Al‏ كان Lyle‏ حکیما 6 


ولم يرذ نسخ قرآني ASU‏ التي تشير إلى ARE‏ وبهذا فان GN‏ ادمجت في التشريع 
الأول؛ US‏ مر أعلنَ وقف العمل بزواج ARE‏ كما نمی عن مُتعَة «a‏ وهي التحلل من بعض 
مناسك peal)‏ 
رغم أنّ البعض آراد أن يعتبر الغاء المتعة موقفاً مُحَمَديَاء إل أن المعطیات التي بيدينا 
تشير إلى أنه تشريعٌ غمتري. ولهذا ذكر أنه أول مَنْ حرم المتغة. وروي أنه قال مؤكداً عزمه 
على إنفاذ قراره: «متعتان كانتا على age‏ رسول الله: أنا أنهي عنهماء وأعاقب علیهما».* ولهذا 
يرى أحذ مفسري الشيعة بأته لو كان Mee‏ نسخ الآية أو نهى عن المتعة أو أباحما في وقت 
مخصوص كينت ضف ال — دون غير لضاف عُمَرُ التحريم إليهء و ای بم كه 
منسوخة ولا محرمة فوجب أن يكون حکم متعة السات خکمها:* 
a‏ ابن حبيب أسماء من كان يؤيد Antal‏ من أصحاب محمد وهم: 
)١‏ خالد بن عبد الله الانصاري؛ 1 
۲) زيد بن ثابت الأنصاري؛ 
۳) سلمة بن الأكوع الأسلمي؛ 
| المْقصّل: 0[ 17ه. 
7 سنورة التساء: ۶/ VE‏ 
7 تاريخ الخلفای .١55‏ 


“ ابن أبي الحديد المعتزلي: .Yo /٦‏ 
" مجمع البيان في تفسير القرآن. 


عمر بن الخطاب 


6( مرا بن الحصن الخزاعی؛ 
0( عبذ Up alll‏ العبّاس بن عبد المطلب. 
ویْلاحظ Gy‏ حبیب آنها شخصیّات ضعيفة النفوذ. ‏ ویضاف إليهم اسم مُعَاويَة وابن مسعود 
SA ie sa dies,‏ © 
فیما Gedy‏ الاية المتعلقة بزواج GLb aa‏ فريقاً من أهل Ak‏ رأی ob‏ تحريم زواج 
المتعة فرضه “Sas‏ ویرفض OS‏ الجوزي ذلك لوجهين: 


«الأول: إِنّ الآية سيقت لبیان عقدة النکاح بقول «مُحصنین» أي: متزوجین؛ عاقدین 
النكاح» فکان معنی الآية: ما استمتختم به منهْن على وجه النکاح الموصوف (ph GLB‏ 
مهورهن» ولیس في الاية مایدل على I fall Gf‏ نکاح المُتّعَة الذي نهي عنه» ولا حاجة الی 
التكلف» وإنما جاز المُتعّة برسول alll‏ ثم Qi‏ منها. 


رشح 14 کان رلك ال adic Say‏ بحدیث وه 


في حين Gf‏ جماعة علماء القرآن انقسموا بدورهم إِلَى رأیین بصدد هذه الآية؛ ففریق رأی 
آنها منسوخةء وآخر آنها مُحکمة." وعلی أيّ حالء فان لهذه الاية (4/ (YE‏ سياقاً تاریخیا منبرا 
للجدل الأخلاقي» فنقرأ في أسباب نزولها GL‏ مسلمین سبوا في «أوطاس» نساءً متزوّجات» بيد 
آنهم أحجموا عن «الوقوع عليهن» See‏ بسلوكيّات العهد قبل الإمنلامي» التي تعتبر مقارفة هذا 
العمل إثماً. وقد استشاروا مُحَمّداً بشأنهن» الذي نقل إليهم بعد حين الآية: eal‏ من 
النسّاء؛ الا ما ملكت SLS‏ فقال dal‏ المسلمين: 1 


' المُحَبّر» ۲۸۹. يتفرد ابن عباس بأنه أقوى شخصيّة من هذه المجموعة؛ ولم يكن ابن عبّاس يؤكد سريان زواج 
المتعة فحسب» بل وجه نقدا لعْمَرء فقال: «رحم الله yar‏ #ه عنه لولا نهى عن المُثعة ما زنى «Sal‏ (ابن شبة). 
ويذكر الفرطبي في تفسيره أن آتباع مذهب ابن عبّاس في مكّة واليمن يرون المثعة حلالا. 

* الناسخ والمنسوخ للمعافري» ص ۱۳۶ 

1 الناسخ والمنسوخ للمعافري. ص VT‏ تفسير البغوي. 

* نواسخ القرآن» ص .١١5‏ 

° الناسخ والمنسوخ للمعافري» ص ۱۳4: وللنحاس» ص 5١٠؛‏ نواسخ القْرآن» ص ۱۱۳. ومن الطبيعي أن 
يرفض الشيعة مسألة أن تكون UY‏ منسوخة» ولمطالعة جدالهم بصدد رفض نسخها انظر تفسير «الميزان في 
تفسير القرآن» للطباطبائي لهذه AY)‏ 


| 


«فاستحللنا بها فروجهن». أي شرعن اغتصابهن. ویقول ابن عبّاس: «کل ذات زوج إتيانها زناه 
الا ما منت" ۱ 

ليس لدينا ما رز بان فکر عُمَرَ تسامى إلى سلوكيّات ممثلنة» وزاهدة» فإذا لم يكن بوسعنا 
اعتبار عم إمبراطوراً بسبب العصر أولاًء وبسبب الشخصيّة ثانياً؛ إلا أن المواد التَارِيْخيّة التي 
لدینا تشير إلى GF‏ سلوکه وان كان فيه زه نسبي» إلا أنه لم يصل حد الوا عق أ :تمدن شمف 
Uy. as‏ كان al ae‏ يبلغ درجة التفكير بالغاء التسري بالجواري؛ ولا حتی إِلَى درجة التفکیر 
ee a‏ ستظیم آن aks gat a i‏ میج jp‏ 
io‏ 
التشريعيّ للدولة الناهضة والتي أخذت معالم الذكورية تزداد قوة؛ ومن هنا فان هذا التشریم كان 
یهدف إلى تصفية بقایا الأموميّة في السلوکیّات العربيّة» وتأثيراتها في الانلام. ان هذا الخرق 
vital‏ جری وفق مقتضیات التطور cg‏ والذي اتسم بالذكوريّة فإلغاء زواج المتعة كان 
یهدف لهدم آخر التزعات الأموميّة في المجتمع» في حين GF‏ الابقاء على القسري بالجواري يزيد 
اصطباغ المجتمع بألوان ذكورية. و هذا الاجتهاد الکبیر في مورد النص یتسم بطرافة؛ فالاية تسمح 
بشقها الأول بانتهاك جسد الاسیرات اشر رجات في خرق لقیم SS‏ سادت قبل ال عة 
Sk pee‏ تطون en ia‏ الجر ea ae Ve, ad‏ يل امه 
الشق التاني فحسب. ولحساب الشق TAN‏ بطريقة غير مباشرة. وربما لهذا بالضبط نقبلت الرؤيّة 
الدلدية هوا eae a AN‏ له کل al‏ كات: 


أ أسنْبَابْ التزول للواحدي» ص ۱۲۳ - :۱۲ Gta‏ التزول للسيوطيء ص EVE‏ تفسیر الطبري؛ تفسیر 
الفرطبي. 

تفسیر الطبري. ۰ من أجل الإطلاع على الرؤية الشيعيّة لزواج المثعة انظر: «المئعة», و «رسالة في المتعتین» 
تألیف aS‏ الحسيني الميلاني ؛ و «المتعة La fig‏ في الاصلاح الاجتماعي». توفیق الفكيكي؛ و «زواج المتعة في 
کتب «AS dal‏ الدكتور السيد أمير مُحَمَّد القزويني؛ «المتعتان». عبد الحسين الأميني. 

ثمة كتب سئية كثيرة عالجت الموضوعء ونذكر كتاب «الشيعة و المتعة» للکاتب المعادي للشيعة مُحَمّد 


dh‏ وعرض لموقف الفريقين انظر كتيب الشتهيد فرج فودة: «زواج المثعة». 


عمر بن الخطاب 


Veal dais 
هو لتحال من للمحظورات خلال فترة لح وذلك خاال المدة بين الاحرامین: من ره‎ 
مُحَمّاً كان یمارسها الا أنه كره أن يأتي الرجل من‎ Gh بأنه مع علمه‎ fe إلى الْحَجّ. وقد قال‎ 
التمتع في الج‎ GL ان التبرير الذي قدمه‎ alls عُمّرة» ثم يأتي النساءء وبعد ذلك يذهب يهل‎ 
كانتا‎ ELM وزواج‎ AN يسيء إِلَى الحالة التطهرية لمنسك الحَج." ورغم أنه أقر بان متعة‎ 
إلا أنه أصدر أمراً قاطعاً بمنعهماء وأضاف: «فافصلوا حجکم عن‎ Sats تمارسان في عهد‎ 
إِلَى‎ I) النساء؛ فلا أوتي برجل تزوج‎ Wate غُمَرتكم؛ فانه نم لحجكم» وأتم لعُمَرتكم. والأخرى‎ 

Ast‏ إا Aine‏ في الحجارة».“ 


عقوبة شارب الخمر 

لم يتقيّاُ عرب قبل الإمئلام بحظر شرب fa)‏ ولا نستطیع أن نقدّرَ حجم انتشار عادة 
شرب faa‏ ومهما كان انتشارهاء فليس لدينا ما يشير إِلَى أنها كانت ظاهرة مرضية مستفحلةه 
لكن يمكننا التقدير بأنها كانت منتشرة بشكل واسع نسبيّاء ذلك أنّ ab‏ الشخصيّة التي سيكون 
لها لقنا بالطو AF‏ كدري الحا کک ی تضفر OMENS‏ مط الك 
محددة كانت تحرم على نفسها الْحَمْرء فيذكرون: عبد الله بن جُدْعَان التيمي» صاحب الدّار 


| نص الفرآن على متعة Ba‏ في (VAT /۲ BRM Bogus)‏ 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: /٦‏ ۰۲۹۱ ولاحقا خالف عبد الله بن yee‏ والده في ذلك (صحیح مسلم. رقم CUTTY‏ 
البداية والتهایة). 

مسند أحمد» رقم COT‏ سنن النسائي الکبری» رقم ۱۳۰۸ ابن ماجه ۰.۳۰۹ يعرف تاج العروس» date‏ 
الحج بما يلي: «أن تضنم عمرة إلى RS‏ وقد CRE‏ وصورثه: أن يُحْرمَ بالعمرة في آشنهر الحَجّء فاذا أخرم 
بالغمرة بَعْدَ اهلاله شوالا فقذ صار Bi‏ بالغمرة إلى الحج» وسمّي به AY‏ إذا قدم مگةء وطاف بالبیت» وسعی 
بين all‏ والمروة Ua‏ من عمرته وحلق Aa)‏ وذبح سکه الواجب عليه cartel‏ وحل له US‏ شيء كان حرم 
عليه في |حرامه من الساء والطيب ثم يُنشئُ بعد ذلك إخراماً جدیدا Gall‏ وقت تهوضه إلى منی» أو قبل ذلك» من 
غیر أن يجب عليه الرجوع إلى المیقات الذي أثشأ مثه عمرته. فذلك تَمَنْعَهُ بالغمرة إلى الحج أي: انثفاعه ali‏ 
all Ly‏ به من حلق» وطیب ونتظف» وقضاء تفث والمام بأهله إن كانت Ane‏ کذا في «ANG‏ (مادة: متع). 

“ ابن شبة. ولمصادر عديدة لهده العبارة الجریثة» انظر : Gaal)‏ والاجتهاد. ص ۱۹۸ - ۰1۹۹ 


| 


الذي aie‏ فيه حلف الفضول.' وعثمان بن مظعون. ' وعثمان بن عفان» وعبد المُطّلب بن هام 
وورقة بن نوفل» والوليد بن المغیرق الذي ضرب ابنه هشاماً على شربها." والجدير ذكره أن 
الوليد يُعتبر من زنادقة 8 eA‏ الذين تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة. ' كما تقول عنهم الاخبار. 
وعندما جاءت Saal Sf‏ فإنها لم bla‏ مع قضيّة شرب خر في مكة. لتر هنكست 
تجد فيه آية gd‏ كما ورد في POAT AAT‏ د لنهاية المرحلة المكيّة: ومن تَمَرات النخیل 
والأعغتاب “i‏ تتخذون منه سکرا ورزقا حسناً؛ ان في ذلك a‏ لقوم يَعقلون” 4. 

OSI‏ لاحقاء وبعد الهجرة إلى يثربء فان OLY)‏ تعاطى بطريقة مختلفة مع قضيّة شرب الخشرء 
الذي أخذ منه ثلاث مواقف متعاقبة» انتهت أخيراً بتحريمه: 


hth تیآ من‎ 4) tags قل:‎ er 

1( بعد ذلك جاء آمر بتحريم آداء طقس الصلاة في حالة السكر: یا ییا الذين آمنوأ لا تفربوا 
الصّلاة al,‏ لکاری حتى تَعلمُوا ما تفولون"4. 

7( و أخیراء لتحریم القطعي لشربها: یا ی لین آمتوأ! انما “fall‏ والمَيْسر والتصاب 
SAY,‏ رجس fe‏ عمل الشیّطان؛ فاجتبُوة للکم تفلخون* ۱.6 


أ الستیرة الحلبيّة: ۱/ ۰۲۱۱ وهو ينتمي لآل أبي بكر. 

* السَیره الحلبيّة: ۲/ ۲۲۲. 

3 المُحبّره ۲۳۷؛ المُنمّق. 

.٠١١ المُحَبّرء‎ “ 

7 سُورَة التخل: ۱/ 1۷. 

° سورة البقرة: ۲۱۹. 

Rarer "تیور‎ 

" مئورة المائدة: ۹۰. 

ˆ لسنا في وارد دراسة الأسباب الموضوعيّة التي فرضت هذا cay pall‏ والادعاء اللاهوتي یقول Ob‏ شرب SAN‏ 
eye‏ تدریجیاً كي یکون مقبولاً للممنین الّذين کانوا یقبلون علیه» وهو clea)‏ بعيد عن مقاربة الثاریخ الفعلي؛ 
فالمسألة هي الشروط الموضوعيّة اي فرضت هذا التشريع في اختلاف المراحل» فلو كان الاعتبار Gis‏ صرفا؛ 
لكان الثحریم cle‏ مبكراء في العهد Call‏ الأول والكانِيّ» aa‏ الزهدية واضحة في الدَّعْوة 
المُحَسَّية؛ لكنّ الحريم cle‏ في یثرب» وحیث تطورت في yl‏ الاسلاميّة حسيّة كبيرة. وبك الاحوال» فان 
الاسنلام aid‏ إشباعات بديلة» ومفرطة في لذائذیتها للمؤمنين مثل السماح بممارسة الجّنس مع الأسيرات المتزوجات. 


عمر بن الخطاب 


لکن لم يرذ في القرآن عقوبة محددة لشارب الْحَمْرء والعقوبة التشريعيّة لشاربها هو من استحداثات 
عم الذي Gu‏ عقوبة ثمانين جلدة لشارب الْحَمْر.' ویقول رواة ان عليّاً أشار عليه بهذه العقوبة.۲ 
وکما قيل ان خالدا قد کتب إليه منبهاً إياه إلى انهماك الناس في اْخمر» بسبب ضعف العقوبة ون 
عمر تشاور مع المسلمین: مهاجرین وأنصاراًء فکان رأيهم تحدید عقوبة شربها بثتمانين جلدة؛" 
asta‏ عمر بهذا الرآي وطبقه في المدینة» ومن “yal 3 a‏ بتنفيذ هذه العقوبة في المناطق الأخرى. 
ومع ذلك لم یعتبر" المسلمون هذه العقوبة على آنها منصوص ladle‏ في لقرآن. وييدو —el‏ 
استمروا بشرب الخمر. فروي أن آبا sie‏ علم بخبر جماعة من المسلمين شربوا الْحَمْرء مبررين 
تصرفهم OG‏ لقرآن خيّرهم بقوله: «فهل أَنتَمْ منتهون"4؛ وأنه ليس في Leal‏ تحريمٌ قطعي. وقد 
نبا و se‏ مر بوجهة نظرهم فر عليه GL 让‏ فیل نتم مُنتهون» تعني: «فانتهوا»» 
وطلب منه أن بسالهم رأيهم فان زعموا آنها حلال قتلهم» وان قالوا إنها حرامٌ فيجلدهم ثمانین 
V bale‏ 

والظاهر أنّ تشدة عُمَرَ داخل الجزيرة العَربيّة بشان الخمر» وإنزال عقوبات شديدة بحق 
شاربيها قد دفع ببعضهم لترك ديار العرب. إذ يروى أنه أحرق بيت رجل من تقیف» ونفاه إلى 
IE‏ 
OY‏ عْمَرَ جلده الح في الْحَمْر. وقد كان ربيعة بن أميّة معروفاً بالأنفة» والسخاء. وقيل إنه أقسم 
بألا يقيم بأرض & فيهاء فرحل إلى بلاد ce hl)‏ لیعتنق المَسيْحيّة." 
| تاريخ الخلفای .Yo‏ 
* ويقول آخرون بأن الذي أشار بهذه العقوبة هو عبد الرخمن بن عوف (الدّرٌ المُستطاب» ص (NY‏ 
° مجمُوعة الوثائق السيّاسيّة للعهد النبوي والخلافة الرّاشدق ۰۱۰. 
* الاحکام السلطانيّة» ۳:۷ gta‏ ۱۲۰۳ القارزوق غمر: ۲/ NEE‏ 
Sigua?‏ لمائدة: ۵/ ۰۹۱ 
“ تاريخ الطبري: ۲/ 5۰۷؛ الکامل: ۲/ 5۵۵. 


القْنيْخانء Yeo‏ 
* المُقصّل: VIA /٩‏ ابن شبة. 


| 


على أي حال» علينا أن نتعامل مع هذه الروَايّات بحذرء LS‏ كان لتقفي قد خوقب 
بوصفه صانع خَمْرء وفي حالة ربيعة بن أميّة كان Ab‏ يريد أن یکسر أف هذه الشخصيَّة 
二‏ 
«Sigil‏ بل لسکره.! 

إحدى القضایا التي يتعيّن لفت الانتباه إليها هو أن الک لفظة عبرية تعنی المسکر. وا 
الک كاك مباحا في AGS eal)‏ وفي المسيّحيّة» من دون السکر منه» بيد أنّ لنصتاری من يقي 
نزائیل بتأثير الأسينيين المتتصترین, قالوا بتحريمه؛ حتى أنهم حرّموا استعماله في القربان من 
خبز وحَمْرء فقالوا باستعاضة fas‏ بالماء في القرنبان. ویقول كتاب (آعمال (Lagi‏ المنحول: «ان 
القربانَ من خبز وماء» لا خمر" فیه».۲ 

ويحق لنا أن نطرح تساولا إن كان ثمّة موثرات دينيّة آخری تلعب دورا في روية غُمّر؟ 
وبكل الأحوال هذا يؤشر على Gf‏ اکتمال بناء المنظومة الإسسلاميّة الكتابيّة» ومن تم التشريعيّة كان 


ما يزال مستمراء وان عمر هنا كان يقوم بدوره النبوي. 


dais 
وتنشأ الإشكاليّة عن كيفية تقل‎ ADE والكلاّة: من لا ولد له ولا وال كل الرجل يكل‎ 
نو القضية» فقال:‎ or a (3 pli وقد‎ ADSI ميراث‎ 


cull SL‏ قل: AlN‏ يُفتيكم في الكلالّة؛ إن jal‏ 3 هلك لَهُ ولذ AT,‏ أخت فلها نصنف ما 
AS‏ وهو رٹھا إن لم يكن لها وله فان كانتا تن LG‏ لقن مما ترك؛ وان كانوا 
لخوة رجالاً ونسات فلاکر مثل حظ الأنتيين. ین اله لكم أن تضلوا. AlN,‏ بكل شيء 
٤‏ 
علیم ». 
ا اخباز عم ۱۷۷ - AYA‏ 
7 الفرآن دعوة «تصراآنيّة»» ص ۲۰۱. 
7 لستان القرّب والصحاح. مادة: کلل. 
* مئورة .٠۷١ /4 te ta‏ يُروى أن آخر آية نزلت آية الكلالة. وآخر سورة نزلت براءة (الإتقان: ۱/ (AV‏ 


عمر بن الخطاب 


وحسب الاخبار» jay‏ ان غر انشغل بهذه لقضيّة» وفال بانه راجع كفك ا وان (tae‏ آجابه بان 
الآية الواردة في سوّرة النسّاء تكفيه.' ومن الواضح أن الآية یکنتفها الغموض. وللدلالة على مبلغ 
غموضهاء تقول الأخبار ان ae‏ بقي إلى آخر حياته لا يملك رؤية واضحة عن المسألة؛ وروي 
ail‏ قال» وهو على فراش الموت: i>‏ لمْ استخلف أحداًء ولم آقض في لا بشيء».' وهذا 
ا ceils‏ خی lyk‏ ا ا کی وان gk‏ ار 
في Gail‏ الرآني الذي أعجز ae‏ عن استکناه بعض آیانه بحیث آثار هذا التقاش الواسم 
بصددها. 


党 


Roe E MAS yT ash 
الذي كان واعيّاً لحركة المجتمع المتغيّرة قام بالنسخ» وخلال سنوات دعوته ال (۲۳)» ورغم أنّ‎ 
ذلك كان مَطعناً عليه من قبل الفرشیّین ولاحقا اليَهُؤد» بسبب تبديل الآيات (سُورة التخل:‎ 
الحاكم المطلق؛‎ calll تكن فكرة‎ aby ونسخها (سئوارة البقرة: ۲/ ۰ ویقول نلدکه:‎ (7 
CDK AY) الذي يتأتى عليه تبديل ا . فالقرآن يحتوي على اتجاهات شديدة‎ 
TO 

بالحکم ثم ینقضه ويفتي بضده وخلافه». ˆ ويعود ذلك طبعا cel)‏ أنّ عُمَرَ كان يعيش في مرحلة 


" ابن سعد: ۳/ TY‏ 

* تاريخ «jae‏ ۳۳۷ ابن سعد: ۳/ ۰۳۶۲ ۳۵۳. 

7 آثارت قضية الثبدیل الواردة في سنوارة التخل الشکوك لدی مسلمین» مما دفع بعضهم لترك الاسلام. وقد طالب 

أعداء مُحَبّد منه أن يأتي بالفرآن جملة: «وقال الذين کفروا لوألا ثزل عليه الفرآن جملة واحدة4 (سنورث الفرقان: 

(YY ۰ 

* Encyclopaedia Britannica, vol. xvi. p. 599. Quoted by The Historical Development of the 
Qur'an, p 37. 

" ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ VEY‏ 


۳۹۰ 


| 


كر و مرحلة تابس التریع؛ وحیت بدات تقلور فى عصنسره ولنی المفاهیم 
الحقوقية. ومن غير المسوغ اعتبار ذلك مطعناً على Cab‏ وخصوصا أن القرآن - النص المقنس 
ككل عيذ في ی سس د ان شام gate‏ قاروا إلى آنا 


كانت تعيشها تعيشها الحركة OLY)‏ في طوريها Sal‏ والمدني؛ sia! ores‏ 
Lay‏ القر آني» وذلك بتطویر calSal‏ والقيام بالنسخ استجابة لمستجدات المرحلة التي كان يحكم 


Uf‏ تجاوز غمَر للنص القرآني» يزيل عنه تلك الهالة المقدسة التي یحوزه الیسوم؛ وبعد 
خمسة عشر قرنا سیقف المسلمون حيارى لا يجرءون على الاقتراب من الاجتهاد في موضع 
ل أدركوا حركيّة DULY‏ الاول لكا ترددوا لا بالاجتهاد والتسخ کما فعل من بل بال 
أسوة بالنص المقتس نفسهء الذي تمتع رو كبيرة فن كلدل gl geal‏ 

وذ كنا نقول عن هذه امن الحقوقي العمري إنه اجتهاد» فإننا نقدم وف چ ات 
المجاز «sil‏ فش لمْ يكن يجتهد بالنص» بقدر ما كان یصنع النصٌ. ذلك أنه عاش في عهد 
نهوضء وإذ كانت ALG‏ بسبيل التكون» فان النص الدّيني كان بسبيل الاكتمال أيضاًء والمنحى 
ig sal‏ الذي أظهره في age‏ مُحَمَّء كان لا بد له من أن يتطور في فترة حكمه» فهو ضرورة 
العصر. وعصر؛ غ بالذات کان یحتاج ای الحاکم - المْشراع» آو الژعیم - الثبي» کونه عصرا 
انتقالياً. فاسقاط سهم ذوي القربىء والمُؤلقة قلوبهم وإلغاء المتَعةء وغیرها من الأحكام هي قضية 
مصالح سيّاسيّة عملية مفروضةه لم يكن feb‏ ليتردد laf‏ بصياغة النص اليني وفق مستجدات 
عصره؛ وهو موش مهمٌ للإمئلام» كما OF‏ وجهة نظره كانت قد أخذت مرارا في عهد Sala‏ على 
آنها النظرة الأكثر صواباًء والموافقة ec sill‏ دون أن يعني ف ان مک ارمع 
aa‏ هيل ول کان انز تلایا هد ا SOG‏ ترس ادف نهاك م 
شخصیته» وهذا ما یمکن AS‏ في حالات كر فعلی سبیل المثال, طلب ae‏ من الائ علی 
جمع الغنائم قبل تقسيمهاء أن لا یفرق بين أخوين آسیرین." كما کتب لقائد جیش هو نافع بن 


VEY السیر»‎ Quis أ‎ 


۳۱۱ 


عمر بن الخطاب 


عبد الحارث Ob‏ لا يفرق بين الأخويّن» ولا بين الأم وولدها في البيع.' وهذه ليست بعيدة بدا عن 
مشاعره الحانية على أخيه زید» وحزنه عليهء لدرجة أنه كثيراً ما كان يطلب من أخ مالك بن 
ayes‏ الذي GIS‏ شاعرا أن بعية على مسامعه رثائه لأخيه مالك. 

من هنا لن نتردد بطرح الفرضيّة التاليّة للبحث. وهي ان بعض موافقات عُمَرء هي 
صياغة لمستجدات الأحكام في عهد «jab‏ وبالتالي تم إدماجها في النص القرآني ضمن 
الموافقات» واعتبرت أحكاماً فرآنیا " 

ربّما كان مر" بتشریعاته المرنةء واستجایاته لمتطلبات مرحلته؛ قد أعطى Lab‏ غير 
مباشر لقیام مدرسة الرّأي»" ومن خلال وجود عبد alll‏ بن مسعود في العراق الذي كان يكن تقديراً 
عالياً a‏ والذي اعتبر اسثلام fae‏ «فتحا». وقد تطورت مدرسة الرأي وبلخت بأبي حنيفة 
آوجها.* ثم إنه ee‏ تطور في طرحهاء الذي قال: «ان 42 حاكمة على الكتاب» وليس الكتاب 
حاکماً علی a)‏ حي کان في العصر الثاني من یقول إن LM‏ تنسخ الکتاب».* 

وما دام وصلنا إلى hil‏ فعلینا أن نشیر a‏ أنّ الروایات نعتبر uO)‏ عملية تدوین 
لقررآن كانت بمبادرة منه» وتبدأ هذه الروايات من واقعة تقول Cf‏ 


أ مجمُوعة الوثائق السياسيَة للعهد النبوي والخلاقة الراشدة EV) 55٠١‏ 

2 يعدد Gaillly GUS‏ والاجتهاد». خمس وخمسين خرقا قام بها عمر لَص المقدّس فرآنا وحديثاًء ومعارضة 
eal‏ (الفصل «(SEN‏ «تأول عُمَّر وأتباعه»» ص ۱:۸ - ۳۹۸). والکتاب یهدف إلى اظهار GF‏ رعیل المسلمین 
الأول تجاوز النّصّ في CYL‏ کثيرة. والکتاب» ورغم الموقع المذهبي الضيّق لموَلفه» والقراءة المغرضة التي 
E aR‏ > الا ail‏ يقدم خدمة تبین دنيويّة الاسلام. 

* «کان الخليفة الراشديُ الثاني» عُمَّر بن ta‏ في جانب أهل الرأي Ghee‏ في ABD age‏ )3 اجتهد 
اجتهادات شخصيّة she‏ كانت الثواة الأولى لنظريّة مدرسة الرّأي التي بدأت تتميّز منذ أواسط القرن الاوّل الهجري 
بكونها تعتمد الاجتهاد في التشريع أكثر من اعتمادها الحديث بعد أن شاع GE‏ بصحة رواية معظم الأحاديث عن 
cle RN) <‏ الماديّة: ۱/ .)51١5‏ 
“jad *‏ الإسنلام ۲۶۰ - VE)‏ 
jad 7‏ الاسنلام. ۲:۳ - ۶ ۲. ان هذه المغالاة تشکل أساسا لنسف Gell)‏ المقدّس (الفثرآن). صحیح أن ذلك يأتي 
فى اطار Lee gall‏ المرتبطة بالأحاديث المُحَمَّديّة» GSI‏ متطلبات الدوغما هنا قد أسّست لعملية نسف المقدس عبر 
نسخ النّصّ الأخطر والاهم في المنظومة الإسثلاميّة. 


| 


fab‏ سمع هشام بن حكيم يقرأ مئؤرة الفرقان؛ فلاحظ أنه يقرؤها على «حروف كثيرة» لم 
يسمعها من مُحَمّد» فلمًا انتهى هشامٌ من صلاته» أمسكه من تلاببيه» وسأله من أقرأه السُورة» فقال 
ee Ass‏ إنهما ذهبا إلى مُحَمّد الذي ما لبث» وبعد أن سمع قراءة هشام» أن أكد 
of if ail‏ یاه LS‏ سمعها منه DULG‏ «هکذا لزلت». ثم أضاف: Gp‏ هذا القرآن أنزل ENE‏ 
أحرف. فاقرژوا ما تيّسر منه»." 

بعد وفاة مُحَسَّد تجمع SU‏ على أن غمر هو الذي لعب التور الرئيس في جمع 
وتدوين القرآن. وشرط أن یکنب بلغة مضرء لأنه نزل على مُضري؛ كما اشترط أن يكون 
محررو القرآن قرشبین أو تقفييّن." وتؤرخ GUM‏ لاقتراحه أنه جاء بعد AS all‏ الكبيرة مع 
مسیلمة (۵۱۲/ 1۳۳م) في إطار السيطرة على الجزيرة العربيّة. وتصف الرّوايّات ترند أبي بكر 
TE‏ كدق ee od‏ قدها ريذن فلكو لذ الدع في الب فده 
آیضا؛ لكنه ما لبث أن شرع یجمع or yall‏ من «الرقاع و الأکتاف والشب وصدور الرجال».؛ بينا 
تقول رواية أخرى ان أبا بكر طلب من خسمة وعشرین رجلا قرشيّاء وخمسین أنصاریاً كتابة 
ol al‏ وطلب منهم عرض La‏ سعید بن العاص لفصحاته.* 

ولاحقاً كان قرارٌ عثمان بن عفان توحيد قراءة القرآن وفق نص زيد بن ثابت» وإحراقه 
بقِيّة المصاحف. آحد المطاعن على عثمان من جانب ناقدیه وآعدائه. ومن الجدیر ies‏ أن هذا 
لمطعن وحسب IS ISM‏ ضمن تفکیر feb‏ الذي كان حسب (حدی الرایات عازماً عطی 
فعل هذا الشيء.' ویمکن أن يكون قد فكر غمّر بذلك في آواخر أيامه إِذْ إِنّ المسألة مرتبط 2 
بطبيعة التطور الاجتماسي لدولة الاسنلام الناشئة. 


" لاحظ اسم السوارة. 

«ig Ri ?‏ مسند أحمد. 

7 تاريخ عُمَرء ۰۱۹۳ ۱۹۶ 

4 الکامل: ۳/ ۱۱۲؛ ابن عساکر؛ القارزوق عُمّر: ۱/ ۰۸۲ ۲/ ۲۵۳ - ۲5۶. 
7 اليعقوبي: ۲/ NTO‏ 

° ابن أبي الحدید المعتزلي: ۲/ Yo‏ 


1۳ 


عمر بن الخطاب 


وما يروى في المصادر من أن Gab‏ نهى عن كتابة أحاديث مُحمّ وأنه بلغ به التشتد في تنفيذ 
هذا القرار Gy)‏ حبس ثلاثة من کبار الصحابة: ابن مسعودء آبا Li, egal‏ مسعود الأتصاري! 
لهو مر من الصنعب أن نقبل به ذلك GF‏ التدوين كان عملية مديدة» والتَاريْخ يحدثنا عن SES A‏ 
الذي استغرقه آول ندوین (كتابة القرآن)؛ وبالتالي فنحن نرى أنّ معطيات عصر ye‏ لم تكن 
تسمح له Gb‏ يبدأ هكذا عملیّة Ld,‏ عن مسألة الانشغالات الفرديّة» والمحاولات المتفرقة, فمن 
المفترض أن الظروف الموضوعيّة لم تكن تسمح له بهذه المتابعة (lily‏ نجد مناصاً من 
اعتبار أنّ ما يُروى عن منعه تدوين الأحاديث المُحَمّديَةَ هو من الإضافات التي قصد بها دعم 
موقف الذين یرون So‏ وهذا لا يعني أن نلغي احتمال حدوث واقعة معينة قد 
يكون فيها خر قد وجه لوماًء أو حتی أنزل عقوبة بحق بعض الرواة» في حال كان یسری فيهم 
plas‏ | على الدَولّة بسبيل التكون؛ فمثلما كان موقفة من شعر الهجاء منطلقاً من اعتبارات سياسية 
لا ناکر 6 pall‏ ايك Ae pe eal yg ea‏ ركد كر رايت a‏ مقع SS‏ ن أو رواية 
الأحاديث» إذا ما جرت» فانها كانت محدودة التطاق» وذات بعد سياسي. 

Coes ea Ie ae a, 
وثمانون حدیثا." فالراجح نها آحادیث نسبت روایتها لعْمّر لما‎ ds} وإنه ورد له في الصحيحيّن‎ 
يتمتع به من مكانةء إذ لم يكن عم ستند في صياغة قراراته الی الحديث» فهو مشرغ بالمقام‎ 
- وهذا يبعده عن الحاجة إلى الاستشهاد أو رواية الأحاديث. ان سر‎ cig gh الأوّل؛ وله جانب‎ 
برأينا - صانع للمُقدّسء لا ناقل له.‎ 

لن نتوسّع في مسألة تدوین لفات SN,‏ القرآن؛ ذلك أن إشكالية تدوین 相间‏ لها 
سياقات مختلفة» ونحن آشرنا هنا إِلَى دور غمر في عملية تدوين القررآن» من دون أن Sa‏ حجمه 
في هذه العملية التَاريْخيّة؛ وذلك من أجل الاشارة إلى الور الذي لعبه في الامشلام Ged‏ 
اقتصرنا علی الخطوط 


' القارزوق عمّر: ۲/ ۰۲۲۰ 
7 تاريخ عُمّرء .YY‏ 


51 


| 


العامّة» فمرد ذلك إلى GF‏ بحث تدوين ن القرآن يدخل في نطاق عمل آخر. ولا نريد لعملنا هنا آن 
یلامس قضايا على درجة كبيرة من الأهميّة بصفحات معدودات. ولكن يتوجب علينا آن نشير 
أنّ بعض GU‏ تعطي لعمر دوراً لا في صياغة التشريع الامنلامي والذي نجد له آشاراً في 
القرآن. بل تتحدث عن آيات كان el‏ قصب المتبق فيها. فيروى أنه لما نتزلت الآية: طولقد 
خلقنا الانسان من Paes ADs‏ قال غمر: Gul Al iy‏ الخالقین» فجاء السوحي 
agian Gaal all yy‏ كن وفن وراه Ge Heal‏ حمل ان اس وا 
جڼريل الذي يذكر صاحبکم عدر لنا»» فقال ofa‏ من all Fe GIS‏ وملانکته ره وجتریل 
ومیکال؛ فان “he all‏ للکافرین "». فتتزلت على لسان عم .؛ 

وقبل أن نختم هذه الفقرة» نعرّج مع القاری إلى قضية age‏ ؛ تتطق بتدوین لقرآن. 
وتخصٌ الجانب النبّوي في cae‏ ألا وهي قضية آية cea‏ التي ك اف (paren rer‏ 
إلى اليوم. 


آية as‏ 
ثمّة تفصيل يتحدّث عن أن عقوبة الزتی هي الموت في العهد قبل “LY‏ مثل ما هو 
منصوص عليه لدى العبرانيّين» الذين كانوا يعاقبون 


| سور المُؤمثون: ۲۳/ ۱۲. 
* سور المُؤمثون: ۲۳/ VE‏ 
Bie‏ 3 ۲/ ۰۹۸ 

* الإتقان: ۱/ ۰۱۱۱ 

* عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت الرجم في الجاهليّة في غير بني آدم؛ كنت في اليمن في غنم لاهلي clad‏ قرد 
وعد كرجه See‏ يدها ودام فجاء قِردٌ أصغر منه فغمزهاء فسلت يدها من تحت رأس القرد برفق» وذهبت معه. 
ثم جاعت؛ فاستيقظ all‏ 4 فز cle‏ فشمهاء « فصاح؛ فاجتمعت القردة» فجعل یصیح ويومئ الیها بید و فذهبت القردة 
يمنة ويسرةء فجاءوا بذلك القرد؛ فحفروا لهما حفرة فرجموهما. 

قال في الاستيعاب: وهذا عند جماعة من آهل العلم منکر"؛ لإضافة الزّنى إلى غير المُكلفء وإقامة الحدود 
في البهائم. ولو صح هذا لكانوا من الجّن؛ GY‏ العبادات في الإنس Calls‏ دون غیرهما» (السنيرة الحلبيّة: ۲/ 
۰ نترك للقارئ تحليل العقل المنتج لهذه القصّة. 


۳۱۰ 


عمر بن الخطاب 


لزاني والزانيّة بالرجم بالحجارة حتی الموت.' وليس واضحاً من من القبائل العَربيّة التي طبقت 
هذه العقوبة» وما إن كانت مُنزلة على كلى الطرفین. لکن الامتلام تبنی عقوبة لم وعلى رغم 
من خطورة هذه العقوبة» فان المستند التشريعيّ لهذه العقوبة» يعود إِلَى الآية التي يؤكَدُ غمر" آنها 
آية قرةآنيّة؛ إذ كان غمّر يتلو على جمهور المؤمنين: «والشيخ والشيخة إذا زنيا 1 Cab gen‏ البتة 
VIS‏ من اللّه. والله عليم حكيم». وقد قال: «لولا أن يقول الناس زاد “yet‏ في كتاب cal‏ لكتبتها 
بيدي» فقد قرأتها في كتاب اللّه»." وتحاول رواية أن تفس عدم تدوينها في القرآن بان زيداً رئيس 
لجنة تحرير القرآن كانَ يشترط وجود شاهدين لتثبيت النص» ولمًا أتى fa‏ بآية cee’‏ لم يكتبها 
ay‏ كان وحده.؟ 

إن قضية عدم ندوین هذه الآية في القرآن تثير إشكاليّة كبيرة» ذلك Gf‏ لهذا الحکم تأكيد 
وارد في المصادر التي تقول OL‏ جماعة من بني aby‏ تناقشوا مع مُحَمّد بشأن آية الرجْمء فقال 
لهم ی ق ا ید لا كان معدا امه 
لإا GE‏ التوراه فیها GS‏ ونور" 4 وقول الفرآن: ep‏ يَحْكُمْ بما أنزل الله فأو ك شم 
a" a‏ وفي آية آخری «فاولتك هم — وفي آخری: «فأولئك هم لکافژون ».۱ 
وتتواتر الاخبار يشان ash‏ هذا الحکم» LS‏ نتواتر الأحادیث بشأنها. والتعاطی ار ا مع ار 


مثبت في سورة النوار: 


| المْقصّل: 5/ 555. 

The Recensions, p 6.‏ > 
7 ابن سعد: ۳/ ۱۳۳۶ اليعقوبي: ۲/ ۱۰۰؛ ابن أبي الحدید المعتزلي: ۰/ ۲:۲؛ تاريخ عُمّر» ۰۳۱۳ ربما لكي 
تكون العبارة أكثر وضوحا علینا أن نقرأ: «لولا أن یقول Cul‏ زاد مر في کتاب الله (لفُرآن) لکتبتها بيدي» فقد 
قرأتها في کتاب الله (التوراة)». 
3 الإتقان: /١‏ ۰۱۸۰ وکأن عمر يحتاج إلى شهود LAY cal‏ )4 حسب المأثورات هو صاحب فكرة تدوين CUP‏ 
وهو وأبو بكر من استدعیا زيدا لرئاسة Adal)‏ 

° الستيرة الحلبيّة: ¥/ ۲۳۶ - ۳۲۵. 


Sige ©‏ 3 المائدخ: ه/ 266 
7 سور المَائِدة: ۰/ 45. 
* سؤرة المَائِدَة: ۵/ .٤١‏ 
” سؤرة المَائِدَة: ۵/ 6 4. 


1° السير الحلبية: ۲/ VY‏ 


۳۹ 


السَمَة التبويّة 


«الزانيّة والزاني فاجلاوا US‏ واحد Lege‏ مئة جلدة؛ ولا تأخذکم بهما رأفة في دين 
الله إن کنتم تؤمنون ally‏ الیرم الاخر. ولیشهد عَدَابَهُمَا طالفة من المُوْمنين. الزانسي لا 
ینک الا زانية أو مشركة؛ والزانية لا GSS‏ الا زان أو مُتشرك؛ وخرم ذلك علی 
لمومنین. والذین رون ) امشخصتات ثم َم توا ab‏ شهداء فَاجِلدُوهُم شمانین Bila‏ ولا 
sh‏ | شهادة یداه وأولئك هم الفاسفون. الا Gall‏ نَابُوا من بَعْد ذلك» و أصتخوا فان الله 


غفور” رحيم ). 


المصادر الأولى لا تفيدنا عن نسخ لهذه الآية الواردة في مئورة النؤرء وهي مئورة Aire‏ 
والتطور الذي حصل في المنظومة التشريعبّة من عقوبة الجلد. إِلَى الرَجْم لا نجد له نصا قرآنیا. 
ويبدو أنّ عُمَرَ أدخلها في المنظومة التشريعيّة الإسئلاميّة» من خلال استلهام المأثورة التشسريعي 
人‏ 
قائمة حكماً آثارت جدلاً بصدد تهمة LOL‏ تذعي تحريف الكتاب المُقَدَسه وقد نفيت التهمة 
بالتأكيد على وجود Leal‏ في ILS‏ وفي خضم الجدل اليني صدرت كراسة في مطلع القرن 
العشرين تدفع عن الكتاب المُقدّس هذه التهمة» وتردها على القرآن. فتقول الكراسة ان آية Aa‏ 
سقطت من القرآن لا من الكتاب المُقتس." كما طرحت الكراسة تساو لا مشروعاء من كان لا 


Cs ” 
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أ كمثال على الرؤيّة التي تأثم cal’ yall‏ وتجعلها أصل الشرور نقرأ في أسئلة الفرآن المجید. (ص ۲۱۹): «فإن 
قیل: كيف قدّمت المر'أ ة في آية aa‏ الزناء ads‏ الرجل في حد السترقة؟ قلنا: OY‏ الزنا إتما يتولد من شهوة الوقاع؛ 
وشهوه هرا ة أقوى وأكثر E ears‏ رداك فيا لجل اك AO AA‏ 
VN 2 gall Sy gus‏ بط 

.The ۳ 32‏ وج تقول AI‏ اسة ان العهد الجدید یبرهن على وجود هذه الشتّريعة لدی 
الیهود في زمن يسوع المسيح» > كما جاء 3 في (انجیل يوحنا: ۸ - ۱( (هامش» ص ۱ ويشير المؤلفون إلى 
ol‏ العهد القدیم يذكر لرجم في ‘Ye _ ۰ [xv ATEN)‏ اللأويين aC.‏ ۳۰ ，\(. والجدير ذكره أنه ثمة ترجمة 
عَربِيَة للکتاب: (آية الرجم في التوراة والقرآن» القس و. جردنر الانكليزي بمعاونة الشیخ إسكندر عبد المسیح 
الباجوري والشیخ بولس فوزي الريماوي» المكتبة الانكليزية بمصرء ۱۹۰۹ طبع في المطبعة الانكليزية 
الاميركانية ببولاق مصر)؛ لکنها نقيصتها GLE‏ الهو امش. 

على أي حال» يبدو آن الرجم كان وسيلة معاقبة شائعة في المنطقة» فحسب العهد الجدید کاد يسو ع 
المسیح يُقتل رجماً من 8 قبل الیهود بعد کل مناظرة (یوحنا: ۸ 5۹ ۰ )¥( 


عمر بن الخطاب 


بالحقيقة fae‏ الذي أكد وجودهاء أم الصّحابة.' وعلاوة على ذلك تساءل کتابها عن سبب منم 
تدوینها في القرآن وثمة شهود تاریخیّون تذكرهم المصادر مثل عائشة — زوجة مُحَمَّد ‏ وزید بن 
ثابت» اضافة لعْمّر بن cea‏ الذين کک انات الضّروريّ المطلوب لتوثيق ع آية. ١‏ 
وانتهت الكراسة بالسؤال الاستنكاري» كيف يُعاقب الناس على eg‏ نكا شمر شين 
«آلیس هذا اف ايف کل اا عن الرحمة؟ واي الي وك" 


$f الم‎ 


یکثف موقف حمل من Py‏ جوانب تفر ُخری في فکره؛ وقد اصطبغ هذا الجانب 
بمنظورة الذي كان Lag‏ خالصا. فغمر الذي قام بالرد على الأب من خلال الامه» ولاحقا بایدائه 
معارضة لمُحَمّد في مواطن كثيرة. نم عمليّة المصالحة مع الأب والتي جرت من خلال استذکاره 
المتکرر لأبيه؛ Lady‏ بعد استشعاره صدمة موت مؤسس الاسئلام؛ من خلال هذا المسار الشخصي» 
وانعکاسه النفسي كان عم یقوم بالتقدم أكثر في درب مصالحته مع أبيه» والذي برز في الموقف 
الصارم الذي اتخذه من الْمَررأة. ولهذا نسب feed‏ قوله في المَررأة: «استعینوا باه من شرار 
النساء؛ وکونوا من خیارهن على حذر». * كما نسب الیه: «أكثروا لهن من قول «لا» فان «نعم» 
ie igri ida‏ اس 


The Verse of Stoning, p 19.‏ ' 
The Verse of Stoning, p15.‏ 2 
-The Verse of Stoning, p 22. 3‏ مع أن ae‏ نهى عن رجم الحامل (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۷ «(VV‏ ولم 
يجلذ جارية بسبب اکراهها على الزتی (کتاب السيّرء ۲۵۰)؛ كما استثنی Bye)‏ من العقوبة لأثه علم نها كانت 
تعاني العطش» > Oly‏ راع كان قریبا منها لم یعطها ماء الا بشرط الزنی؛ فاعتبر أن الاية (۱۷۳) من سنورة البقرة 
تنطبق علیها: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عَلَيْهِ إن اللة غور رحیم» (لفاروق غمر: ۲ 555 )؛ الا 
أن ذلك یجعل تطبیق العقوبة أكثر مرونة» بيد أنّه لا یخفف من قسوتها. 
* عبقرية غمر» ۱۹۳ 
7 ابن أبي الحديد المعتزلي: 2 Vee‏ 


| 


منذ البدايةء مثل “fab‏ الاتجاه Ug gM‏ في تطور الامنلام. فنهوض الامنلام» عکس حالة 
مجتمع ناهض» Shay‏ حالة تطور توريّة في ذكوريّة المجتمع» على آنقاض العلاقات Ae gal)‏ 
الو سارك رمف paying‏ فدات الجزيرة العربيّة. والموکد af yall Uf‏ كانت نتمتع بحرية 
ae ee,‏ كن کر که محم كا روت كن لقنن كر با اشنا 
تم رن نس مسرت سامت یی 

كانت العلاقة التي رسمها الإسئلامُ نحو bal fall‏ بدأت ملامحها بالتكون إِيَان العهد قبل 
الاسنلامي؛ إذ يُروى Ob‏ العرب كانوا يورثون البنين دون البناتء إلى أن شرع أحدُ رجال جزيرة 
الغرب قبل الإسلام سنة للذكر مثل حظ الأنثيين.' 

كان لا بد لالام ای ماو ماه هت بای توت ماهر 
أن تجد لها hide‏ وقي الاسنلام المبكر كانه غمر. لاك اديج اد مز سور 
في الدّعوَة LOLLY!‏ ودخولها المرحلة الإسرائيليّة.' كان عليه بسبب من هذه الملابسات؛ وبسبب 
من الجانب التشريعي الذي أظهره في سنوات ملازمته Sd‏ وأبي BS‏ بسبب الاستبطان 
لتفسي للأب المشعور نحوه بازدواجيّة مشاعر. ان كل هذه العوامل جعلت من pb‏ ممكلاً 
و حتی أنه كان ممثلاً ومشرّعاً على درجة كبيرة من الأهميّة؛ بحيث لم يترد ید 
حتى بالتدخل بشئون مُحَمَ A AN‏ وحتى القع Casta‏ أكثر لتبني الاتجاه الذكوري أكثر. 


التدخل في شئون محمد 

مما لا ريب فيه Gi‏ قصة الخلاف الكبير لذي حدث بين Sa‏ وزوجاته من المعالم 
البإرزة في تاريخ الرأسالة المُحَمَّديَة في مرحلة یثرب. “ph AMA ONS‏ في alll‏ القررآني» وبانتالی 
في التشريع الاسنلامي. 

لقد بدأ النزاغ بين eels‏ وزوجاته» عندما شعرت الزوجات Ub‏ زوجهن لا Jad‏ بیسنهن 


فقررن إرسال زينب بنت جحش إليه بينا كان هو عند عائشةء 


«gga 1‏ 77/95 73. 
“ تتسم اليَهْاديّة» بذكوريّة أكثر من المسيحيّة. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب 


من أجل مصارحته بان ظلما یلحق Gey‏ جراء ولعه بعانشة. ثم إنه لاحقاً أنجبت ماريّة 1 
ير اهيم الذي شغف به مُحَمَد وعندها صارت حقصة وعانشة نتامران على See‏ وهذا ما أتقل 
ق ويبدو أن eel‏ التي اشتعلت بسبب من المولود الجدید» دفعت بالزوجات الأخريات 
إلى aul‏ حفصة وعانشة. وهذا ما آثار غضب محمَد» وهددهن بالفراق. وقد JAM‏ عمر لحماية 
العلاقة؛ lad‏ ابنته» وعنفها على سوء سلوكها مع 3 See eae‏ رت 
قرابة عفادي لكنها احتجّت عليه بأنه يتدّخل في كل ما يتعلّق بين Seale‏ وزوجانه." 


قصة الأزمة الأخرىء تتربط بالثنائي حفصة - عائشة ضد مُحَمّ. وتحكي أنه بينا كانت 
كه ا غاا استدعى مُحَمّد ماريّة ا يجحي وراك 
ضرتها ماریق غضبت واحتجت عليه أنه واقع أمته في بيتها وفي يومهاء وهذه سابقة لم تحدث 
مع نسائه الأخريات. ويبدو أن مُحَمَداً أحرج من ذلك» فأعلن Of‏ ماريّة حرام عليه؛ فاعلمت 


صدیقتها َائشة بما جری» وهذا عا اي کانت ار من مارية أشد 


أ ربطت الصّداقة بين عَايْشَة بنت أبي بكر وحقصة بنت عُمَرَ (السّيرة الحلبيّة: ۳/ ۰۲:)؛ بحیث شکلا حلفا مقابل 
نساء مُحَمَّمٍ الأخريات اللّواتی كانت تناصرهن LL‏ بنت مُحَمَدٍ؛ ذلك أنّ فَاطمّة ‏ الابنة المدتلة لأبيها  Gly‏ فى 
ye Little‏ وقد وجدت Able‏ في حقصة نصیرا. (ینت الشاطی. ۲۲۵ - (VY‏ وكانت زينب بنت جحش 
تنتمي لجناح قاطمة؛ ولهذا لما آثیرت قضية الإفك» فان أخت زینب قامت بترویج الشائعة دعما لأختها زینب التي 
E‏ ,تشكل سس سس وقد وقفت زینب بحكمة بعیداً عن القضية. التي انتهت بتبرئة الفرآن لعايِشة من 
تهمة الزتی. ولد دعم القرآن Little‏ في موقفها من قصة الافك. الا cla ai)‏ لاحقا ليوجه fais‏ لها ولحلفیتها Ay sill‏ 
حقصة:؛ فقال الفر‌آن بصدد هذا الثنائي: «إن تلوبا إلى الله فقذ صغت فلوبكُما. وان تظاهرا علیّه؛ فان AlN‏ هو 
مولاة وجبریل» وصالح المُؤمنين» والملايكة ب ذلك ظهير». (سؤرة التحريم: ككلم ة). 
* السّيرةُ الحلبيّة: ۳/ 505 ١5‏ ؛؛ القارزوق عُمّر: ٦۷ /١‏ 1۸. 
ا محمدا واقع ماريّة في بيت عايِشّةء وأخرى في بيت إحدى نسائه. بدون تحديد. وللتعرف 
على مختلف الروایات والصيغ لهذه الأزمة الكبيرة في بيت محمد انظر مادتنا «متاعب في بيت محمد - قراءة 
في سورة «ay jal‏ المتوفرة على الانترنت. 


۳۳۰ 


| 


Ta‏ لابعاد مکان سکنی 
ماريّة عن مساکن نسانه. 

لما عم Gb aad‏ حقصة أفشت الحكايةء لم یشعر بانه في حل من عهده الذي قطعه لها 
بان gad‏ ار علی ay dant‏ طاق blag as‏ رآ يويد تراك He hl aa as‏ چا tal‏ 
النبئ لم تحرمٌ ما أحل الله لك؛ تبتغي مَرضات آزواجك والله غفور" رحيم. قذ فرض الل لکم تحلة 
أَيْمَانكم. وال مولاکم و nS RE‏ )6 

sau‏ مَُمّدا قد بلغ من حفصة كل cide‏ » التي طالما أتعبت مُحَمّداً بکثرة مراجعته في 
كل تكرت رن ا SA cia a‏ «والله لقد علمت أنّ رسول 
لله لا يحبك» لولا أنا لطلقك!». | ومع ذلك بقیت حفصة تجادل ما وتحاوره بقضایا الدين.” 
وهذا يدل على أنها كانت تحوز نوعاً من ثقافة دينيّة مُستمدة من الأب - عم ثم شعورها بالفخر 
لبنوتها إلى yet‏ بوصفه شخصيّة مركزيّة ومحوريّة في الجماعة AMY)‏ 

als‏ قام toa’‏ بتطليقهاء فإنه عرض audi‏ لخطر حدوث أزمة جديّة بينه وبين عُمَّر. وهذا 
قد يسبب شرخاً في الجماعة LOY!‏ ولهذا فان مُحَمّداً أرجعهاء وحسب إحدى لروایات GY‏ 
جريل طلب منه ذلك «رحمة لعْمر».* وللتخفیف من الاحراج الذي وقع فيه مُحَمَدْء قيل ان التدخل 
الجبريلي لدى OY shes‏ حفصة sh ef‏ كثيرة الصنّيام والصلاة .” ولأنها «زوجته في الجنة» * ثانی. 

“ye‏ بدوره قدر الموقف الصّعب الذي صار فيه Ha‏ من طلاق السی تراجع عنه؛ 
وبانتالي حفاظاً LY! ec‏ أعلنَ غمر بأنه لو تلقى آمرا 
| سور التحریم: 55/ 1١‏ 
7 بنت الشاطئ؛ YOY‏ 
3 بنت الشاطئ» YO)‏ 
ball *‏ الحلبيّة: ۳/ ۰7:؛ بنت الشاطی. ۲۵۲ - ١٠٠؛‏ سير أعلام النبلای 
7 السَيرة الحلبيّة: ۳/ 4۰۲ - ۰۶:. 
؟ تاريخ الاسنلام للذهبي؛ سير أعلام النبلاء. 


yy) 


عمر بن الخطاب 


من Las‏ بضرب عنق حفصة لفعل. نم أنه وقف إلى جانب مُحَمّد ونتد بنساته» فقال لهن: «والله 
تن انتهيتن» ولا all Sha‏ رسوله خيراً منكن»» فرفضت بعضهن ذلك؛ فجاّت الآية لاحقاء 
نقول: ed‏ ری إن طلقكن» أن یله آزواجا خيراً منکن ۲.4 

Of‏ تدخل je‏ في هذه الأزمة يؤشر إلى تعقد حياة Se‏ الأسريّة؛ والذي استدعی تدخل 
شخصيّة قوية لکبح جماح |حدی أقوى زوجاته - حقصةء والتهديد الذي وجهه BAN) ae‏ 
الژوجات باستبدالهن. وهذا التدخل العْمري يعود بالمقام الأول إِلَى المساعي الخاصّة بتقوية 
الحركة الإسلاميّة» إذ كان يمكن للمتاعب التي تنوء بکلکلها على Las‏ آن AG‏ بشکل خطير على 
الحركة الإسلامية. jc3‏ كان يصدرً في تصرفه عن حكمة سيا سيّة» وليس عن موقف معاد للمرأة 
هناء وقد أثبت عم حنکته ونقدیره في الأزمة الخطيرة cag AM‏ مسفت مضه وذلك دبا 
سرت شائعات تسيء لسمعة عائشةء والتي غرفت بالتاریخ الامتلامي بحادثة الإفك؛ حيث لم نسمع 
صوتا fal‏ يندد أو يحرّض على عائشة. وهناء کان "fab‏ یتصرف وفق مقتضيات الموقع 
الاجتماعي والتأثير المحتمل على الحركة الإمثلاميّة في حال صدقت هذه الإشاعات. ولهذا سم 
يتردد في رفض هذا الاتهام» بعد أن تأخر الوحي عن التدخل بهذه القضيّة, فقال 


' ابن عساكر. علينا أن نشير أنّ هذا التّفصيل مرتبط برواية أخرىء تتحدّث عن أزمة نتيجة مؤامرة ثنائيّة من قبل 
有‏ بنت زمعة ضد حفصغ)» وعرفت بقصة المغافير. والتي قيل أن مُحمَدا اعتزل 
نساءه شهر بسببها (تفاسير: سوارة التحريم). میت وا رو اي ا 
التفقة» بحیث أن الفرآن جاء بالآية التي غرفت باية التخيير: یا آیها يها Gall‏ فل لأواجك: إن GES‏ تردن الحيّاة 
الدنیا وزینتها فتعالین Ca‏ وَأسَرَحكنَ سراح جميلا4 (سورة الأحزاب: ۳ 38). ويُروى أن مُحَمَّدا قارب 
على طلاق نساءه. وهي أحداث وتفاصيل ترصد كلها واقعة حدوث فوضى في بيت مُحَمَّدِء وفقدانه السيطرة على 
نسائه. وترصد آية أخرى في سورة الاحزاب تأزم مُحَمَّدٍ من بعض من كان يطمع في نسائه: Op‏ نساء الثبي 
لسن كأحدٍ من النساء؛ إن الیش فلا تخضعن بالقول. فيَطمع الذي في قلبه مرض. وفلن قولا معروفا» (سورة 
الأخزّاب: YY‏ ۳۲). 

* سُورَةُ التّخريم: 55/ LO‏ 
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esr‏ لفیق» وسرعان ما جاء الوحي بکلمات عُمَرَ نفسها: طن بحانك هذا بُهتان 

قد O ee Ses sat js‏ هام سین رآ پوس 
العسكري الذي كان يعيشه المسلمون غطی على هذه الأحداث؛ لكنّ المفارقة Gf‏ تداعيات تعدد 
زوجات محمد قد برز بقوة بعد وفاته» وبالتحديد بعد وفاة غمر» وحدوث الفرز الاجتمّاعي» ومن 
a a‏ ريط كمي انا Ea AN‏ وفع وال زان pial‏ 
مع عانشة يوم الجّمل» لولا تذخل آخیها عبد الله لدیها لحثها على عدم الخروج." وبالمقایل وقفت 
أم سلمة - هند بنت أبي أميّة بن المُغيرة المخزوميّة ‏ التي كانت على عداء مستفحل مع عائشة 
في بيت الزوجيةء وقد استمر العداء بينها وبين عائشة بعد وفاة مُحَمّد - وقفت fi‏ سلمة إلى جانب 
le‏ رغم Ugh‏ كانت محجمة عن Ugh‏ نشاط اجتماعي؛ لا نشب الصتراغ بين علي وعانشة. ولا 
نستطیع أن نبعد حقيقة أنّ موقف علي من عانشة في حادث الافك قد دفع بها إِلَى معاداته لصا آل 
الحُكمٌ إليه؛ ذلك أن التق القاسي الذي لطالما وجهنه عائشة إلى عثمان» كان أقل من کراهیتها نحو 
علي ele‏ موقفه من الافك» وإشارته على Sa‏ بطلاقها؛ دغ عنك أنه كان زوج فاطمة ا 
كحك See‏ وحتى صفيّة بنت حيي لم تقف بعيداً عن الصتراع. فقد ساندت عثمان في 
حصاره فکانت تمده بالطعام. 

يبدو fall G‏ 21 العشاثري GIS‏ يجد انعکاسه المبكر وقبل حوادث الفتنة» وحرب الجمل» 
ونهوض AA‏ الأمَويّة ولاحقاً العبّاسية؛ هذا الصّراع كانت مرآته بيت Seale‏ بالذات. وبالتالي لو 
قیض ك التساء أن cat‏ ك شهدنا صراعاً بستند إلى Me gd‏ اسب اي ویشکل لا شا 
ا کا ی کک رکو کی ا کا و ب 
Fen P|‏ كيده Ser eer a COTE er Ol‏ ۱ 


AM 
Ao المستطاب» ص‎ ‘al ‘ 
OVA ۲۷ بنت الشاطی»‎ 3 


۳۳۳ 


عمر بن الخطاب 
الحجَاب' 

تدل التو اريخ على أن الحجاب كان و في العصر قبل الاسلامي؛ فحسب المصادر » 
فان ga‏ أحدا اسا خرب eal‏ الأول : ارم “il‏ هو آن الم اقيق یفن خامن کات ادكه 
بسوق عکاظ علیها القع فأطاف بها GLE‏ من قرش من بني كنانة» فسألها أن تقر وجههاء 
فلك فجلس خلفها وهي لا تشعر" وعقد يلها بشوکة؛ Call‏ قامت انکشف قمیصها فضحك الناس 
منها فنادت المرثأة: «يا آل عامر»» فثاروا بالسّلاح ونادی الشاب: «يا بني کنانة». فاقتتلوا." 

من جهة أخرىء لم يكن الحجاب معروفاً قبل العصر المُّحَسَّيّ فحسب؛ بل ظهر (Heal‏ 
أو الخمار في المجتمع اليَهُوْدي» بشهادة المورخ اَهُودي يوسيفء وانتقل إلى التصتارى من بني 
إئرائيل. وقد حاول بولس إدخاله في المجتمع الهلنستي» بيد أنه أخفق بذلك. فكان الحجاب فارقاً 
بين نساء اللصناری من بتي cbt Sal‏ والتساء المَسیحیات في العالم الهلنستي. ۲ 

لقد ورث SLY!‏ الحجّاب» الذي كان سائداً في المنطقة؛ وإذ أدخله في بنائه التشسريعي؛ 
فإنه صار لاحقا ساسا يرسم علاقته بالمرأة» DY GF LS‏ يميّز نفسه به؛ وقد وجد المدافعون 
عن حقوق المرأة إشكاليّة كبيرة في التعامل مع هذه القضية» والتي تشغل حيّزاً مهماً في النضال 
النسوي المعاصر؛ ولهذا غزي سن الحجاب إِلَى ae‏ استناداً إلى المصادر الأولى؛ إذ تجمع 
ریات على القول بان خر" هو الذي بادر إلى اقتراح فرض الْحجاب على نساء ca Saale‏ لکن 
محمّا رفض في البدء» al ly‏ يفعل» رأى عم ذات (bys‏ وهو في المسجدء سودة _ E‏ 
sf yd‏ طويلة - وهي ذاهبة ليلا إلى ی فتاه تعاس e sigh Ma‏ ی فتاه 


الامر بالحجاب.؛ في حين توضنح رواية آخری 


أ يتناول الفرآن قضية الحجاب في: (سنورة الثؤر: :۲/ ۳۱؛ سنورَة الأحزاب: ۰۳۳/۲۳ ۰۵۳ (eq‏ 

7 السّيرةٌ الحلبيّة: ۱/ ۲۰۸ أيام العرب في الجاهلية 5 ۳۲. 

7 الفرآن دعوة «تَصرانیّة». ص ۰۲۱۱ ولم يتردد SR‏ على اعتبار الحججاب من مؤترات «التَّصِنْرانِيّة»» وأنّه 
دخل الحجاز بهجرة التّصارى من بتي |سرائیل. 

* تاريخ عمر» ۲۰. 


< 


السَمَة التبويّة 


“we OL‏ جلس يشارك مُحَمّدا وعاتشة طعامهماء فأصابت يذه إصبع عائشة؛ فقال عغُمر: «لو آطاع 
فیکن» ما رأتکن عين»» فجاءً yal‏ الحجاب.! 

كما قيل في روایات آخری ان زينب - زوجة مُحَمَّد - قد سای مب وم 
بسبب من تدخله في شئونهن» فقالت له: «وإتك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا».' 
فجاءت الآية تقول: Gh geil, Ib‏ متاعاًء فَامتألوهُنَ من وراء حجاب 4. 

وثمّة مبرارات تسوقها المصادرٌ لسبب فرض الحجاب» فقيل ان آية اْحجاب تنزّلت سنة 
(4ه) وذلك لما كان رجال مجتمعين لدى Leas‏ بمناسبة زواجه من زينب» وبعد أن انتهت الوليمة 
وخرج الناس بقي رجال منهم يتبادلون أطراف الحديث في البيت» فخرج مُحَمَّد متبرماً منهم؛ ثم 
ail clad‏ يفول 

یا Lgl‏ لذین آمنوا لا تذخلوا وت النبي إلا أن يُؤذْنَ لكم إلى طعام fe‏ ناظرین با 

ولكن إا ذعيتم قاذخلوا فإذا طعمتم فانتشرنوا ولا تسین لحدیث نلک كان يُؤذي لنبي 

فينتخبي منکم واللّه لا GAS‏ من الحق وإذا سوفن Da al Lele‏ من وراء حجاب 

ذلکم “yl‏ لقلوبكم وقلوبهن وما کان لکم أن توا رول الله ولا أن تتکخوا زواجهُ من 

ده Ia‏ اپ ذلکم كان عند all‏ عظیما 4 


وقصة فرض الحجاب في DEY)‏ ليست واضحة المعالم» وعلینا أن نضع بفرضنا أنّ 
دعوة Go‏ لفرض الحجاب وجدت قبولا لدى مُحَمَد بعد الإشكالية التي رافقت زواجه من زینب؛! 
و إنها کات اه وه 2 الصّلة بحياة مُحمّ الخاصّة» وعلی علاقة بالتحاسد بين الرعیل SA‏ من 
eel‏ آلیه تشين الایقه ها كان لکد آن ae‏ زسول Vogal‏ أن (ase‏ ازواحه من تفده 
Jad‏ إن لکم كان عند الله عظیما"»؛ ركان المعنی - ذاك الذي يريد تررح زوجة 


' تاريخ عُمّرء ۲۷ - ۱۲۸ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: ۰۲۳۱/۰ 

* تاريخ عُمّرء ۲۷؛ تاريخ الخلفاع 47 ١؛‏ القاروق» ۳۳. 

3 سؤرة الأحزّاب: ۳۳/ ۵۳. 

Loy /YY “*سورة الأحزاب:‎ 

7 السّيرة الحلبيّة: ۳/ ۱۲:؛ بنت الشاطی» ۲۸۹. 

° آشیر إلى قضيّة زینب الإشكاليّة في سُورة الأخزّاب (۳۳/ ۳۰ - ۳۷). 
7 سوه الأخزاب: LOK /TY‏ 


۳۳۵ 


عمر بن الخطاب 


محمّد بعد وفاته 人 人‏ الذي قال: ee‏ مات BMG Wak‏ عائشة». وفي لفظ آخر: 


Bam 


«یتزوج Seale‏ بنات عمّناء ویحجبهن عنا. لتق مات لتزوجن Lisle‏ من بعده». " والصيغة rer‏ 
ان طلحة قال: «ما الذي يغنيه حجابهن الیوم! وسیموت غدا فننککهن». 

والواضح ان قضية الحجاب لم تكن تشمل نساء المؤمنين» بل كانت فرضا خاصا لنساء 
مُحمّد» سيّما أن فرض الحجاب على نساء الملوك والأمراء» كان عادة شرقيةء" ویبدو Gf‏ مُحَمّداً 
اقتبسها منهم؛ فعندما ll‏ مصعبٌ بن !555 بمعاتبة زوجته الجميلة عَائشة بن طلحة - التي قال 
عنها أبو هريّرة: كأنها من الحور العين - في سفورهاء وحاول أن يفرض عليها ارتداء ileal‏ 
آجابته: «ن له تبارك وتعالی وستمتي بمیسم الجمال؛ ولحببت آن براه التاس ویعرفوا فاه 


عليهم» فما كنت لستره!».؟ 


| السیره الحلبيّة: ۱/ 44۸. 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱:5 - .١545‏ وهنا يُثار تساول» ed‏ يمكن لهذا الصَحايي — طلحةء وهو أحد 
العشرة المبشّرين بالجتة حسب المأئور الاسلامي الستّي والّذي قيل GL‏ مُحمَّدا سمّاه طلحة الخیر» وطلحة الجود. 
وطلحة الفياض» LS‏ 3 كحواريئ المسیح» أن یکون لدیه أدنى حدٍ من تصدیق 
بالتبوة والرسالة؟ وقد بقي طلحة في سلوکه هذا؛ إِدّ تشاجر في خلافة at‏ مع عثمان بطريقة أغضبت ae‏ الذي 
استنكر عليه أن یتفوّه بالکلام الفاحش في مسجد eats‏ (ابن شبة). [طلحة لم يكن استنتاع» فعلی سبیل المتال: 
«استب علي والعبّاس عند عمر» بسبب خلاف مالي (م.ن.).] 

و را ee ee‏ كما أنّه 
ناوئ تعيين أبي بكر لعمر صراحة. ولاحقا عندما انتقلت الخلاقة إلى علي بن أب يي طالب فإنّه سيقوم بالتلحريض 
على علي والتُحالف مع SS‏ وقد شاركتهما عَائَثَهُ SI‏ معاركها ضد علي رة بحري اجان راق 
انتهت بمقتله ومقتل حليفه الزبير — المبشّر بدوره بالجئة» والحواري الثاني حسب اللاهوت الاسّلامي الستي. 

على Ud‏ حال دافع Udall‏ الدينيّ عن منظومته» عندما بر صاحب السّيرة الحلبيّة ساحته» بقوله ان ثمّة 
شخصا آخر بنفس الاسم يُدعى طلحة بن ane‏ الله التيمي. كما GI‏ أبا جعفر أحمد المحب الطبري» قدم لنا روايات 
شمجد طلحة في كتابه: «الرياض النضرة في مناقب العشرة». بدون إشارة لهذا الحدث. 

ˆ مُعْجزةٌ الفُرآن. YY)‏ 

* بنت الشاطی» ۰۷۱۷ VIA‏ يقدم مُحَمَّدُ سعيذ العشماوي في كتابه حقيقة الحجاب وحجيّة الحدیث مجموعة 
در اسات عن الحجاب» مفنداً إلزاميته عبر دراسة GUY)‏ القُرانيّة والأحاديث المُحَمّدية الخاصَة بقضية الحجاب. 
والدّراسة على أهميّتها وكونها سلاحاً نظرياً لذعاة التحرر النُسوي» الا أن نقطة الضنعف فيها ‏ برأينا - هو 
قبولها المرجعيّة الإسلامِيّة» وهو ضعف يسم جزءا كبيرا من الفكر العلماني العريي. وهو يضعف الفكر لأنه يقبل 
بأدوات منهجيّة بعيدة عن الحداثة. 


| 


eal i بن حجاج‎ poss یحبلنا الی قصة‎ E aft yall & gua gal تناولنا‎ of 


حسب المصادرء سَمعٌ عم ذات یوم إِمَرَأَة تنشد شعرأه تتمنی فيه وصال تصنر بن حَجّاج» 
لقال هه فاد عو من تیش ماك oleh tie‏ لب Sin‏ إن پوت E EG‏ من کرو 
فزادته جبهته حُسناً؛ فأمرهُ مر أن يَعْتم' وإذ تصاع للأمرء فان ذلك زاده حسنا. فطلب منه 
pat‏ مغادرة البلاد؛ لأنه لن يبقى مع نصر بأرض واحدة فنفاه إلى البصنرة. فجاءت أمٌ المنفي 
WE‏ 
والأودية»؛ فأجاب: Gb‏ ابنيّ لم تهتف بهما العواتق في خدورهن»." كما رفض التماس من نصنر 
للرجوع؛ وان كان عوّضه مالا ودارا بالبصرة. 

في رواية أخرى أنّ تصراً كان May‏ جميلاء فنفاه fab‏ فورا." وثمّة تفصيل يحكي عن 
أنه Ja’)‏ فیما بعد عن Baill‏ بسبب فتنته» فغادر ol‏ فارس» وهناك طلب منه مغادرة فارس 
لنفس السبب أيضاء فهدد عندئذ نصرٌ باللجوء إِلَى «العدو»» فأمرَهُ عُمَر أن يحلق شعره ويلزم 
یه a‏ هت oath‏ كرف aes pa‏ كنا روي نميا رجه إن البدينة إلا بعد 
وفاة عمر." 

ومسألة الحسن» الذي يسبب نفيَاً من الصعب قبولها بهذه الصيغة الحرفيّة» وان اختلفت 
تلاوین الرء ايقه dels) Ld,‏ نجدها لدی المبرد» تقول: «فعتر ashe‏ 


أ يذكر Gy)‏ حبیب في GUS‏ المُحَبّر آسماء المتعممین [لابسي العمائم] بمكة مخافة النّساء على آنفسهم من cagllen‏ 
وقد بلغوا ثلاثة عشر رجلا (المحبر. ۲۳۲ - ۲۳۳). 

* تتحدث الروایات عن ah‏ سمع نسوة يتحدثنَ عن أبي ذئب [أو ذوَیب]» ویصفونه ail‏ أصبحٌ Sal‏ المدينة» 
فأستدعاه عُمَر بعد أن عرف atl‏ ابن عم نصر بن الحجاج. ولمّا رآه» وعاين جماله أمر بنفیه من المدينة» فطلب 
أبو ذئب أن ينفيه إلى البصئرة ‏ حيث ابن عمّه نصر" بن حجاج -. (ابن سعد: ۳/ 585؛ ابن أبي الحديد 
المعتزلي: ۰/ ۱۲۱۳۲ GS‏ عمر» ۳۳۹). 

( تاريخ عُمَر» ۱۳۲ - ۱۳۷ ابن سعد: ۳/ EV AG‏ ابن أبي الحدید المعتزلي: ۰/ ۲۱۱ - ۱۲۱۳ القاروق؛ ۳۰ 
一‏ ۳۰ الاصابة. 

* ابن أبي الحدید المعتزلي: 5/ ۲۱۳؛ الاصابة. 

° آخبار عم NYA‏ 


عمر بن الخطاب 


عم بن الخطاب في yal‏ الله أعلم به - فحلّق رأسه». وتضیف هذه الروايّة نصاً شعریاً یتهم 
فيه نصنر" fee‏ بأنه حسده على شعره ذلك Gf‏ عُمّر كان أصللع.۱ )11( 

ان آقرب تفسير هو أنّ ae‏ وجد شبهة معينة» وهي كانت سبب التفي. ما لماذا اختار 
مر Ch‏ كعقوبة فام" يتعذر تبيّنه من خلال ریات التي تركّز على فتنة قصرء وربا YS‏ من 
آسرة نافذة ولا یمکن Al‏ انزال عقوبة شديدة به کالقتل؛ فاختار آن ینفیه. ومن وجهة نظرنا 
صاغ المخیال الروائي My‏ بنماذج UE‏ من نصنر بن GRR‏ صورة فيها تشسابه معين 
لصورة یوسف» الواردة قصته في oT‏ وبکل الأحوال» فان مضمون حكاية پُوسف - نر هو 
رغبة بممارسة عملية إغواء للمرأة» أي نوع من آليات الدفاع. 


الطلاق 

وفق النصٌ القرآني لا يجوز للمرأة الاقتران من زوجها الستابق لهاء والذي سبق أن طلقها 
ثلاث مرات إلا إذا تزوجت رجلا غيره» وکان هذا سائدا أيام Sane‏ وأبي بکسر. وكان إذا قال 
الرجل لزوجته: «أنت طالق ثلاثاً»» لم تعتبر الا طلقة واحدة. aly‏ جاء fat‏ أمضى هذا الطلاق 
خلافاً لما كانَ الحال علیه. حيث قام بإمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كأنه ثلاث طلقات» وقد 
خالفه لاحقاً غير واحد من الفقهاء." ا 


al yal) ضرب‎ 

cl yal‏ فإنَ آحد آخطر الأحكام التي تتعاطی مع sal fall‏ ألا وهو السّماح للرّجال بضربها 
يُعزى إلى خن ES‏ الحديثية تعتبر أن Ls‏ أصدر تحريماً بمنع ضرب cela‏ فجاءَه 
“pb‏ يُحذره من عواقب قراره» ويحرضه على الترخيص بضرب النساء. . وتضیف لرواية بأن 
I‏ آصدر رخصته Oy‏ في تلك الليلة لما نتشر خبرٌ سماح Se‏ بضرب النساء, تعض جل 
النساء في تلك الليلة للضرب." 


أ المبرد: .511//١‏ 
7 القاروق aS‏ 2 ۲/ ۲۵۰ - ۲۵۸. 
jail 7‏ المستطاب» ص ۱۳۶ - ۱۳۵. 


۳۳۸ 


| 


وهذا ما دفع بالکانبات اللواتي يُدفعن عن al’ yall‏ إلى اعتبار أن الوضع الحقوقي المجحصف 

دف الم اه لی jae‏ بن الخطاب LEY,‏ مسألة الضترب. والمسألة هي تطور في 
قمنظومة الإسنلاميّة ككل ولم يكن مر إل أحد as Vl Agee Aptian‏ كان Sea's‏ ممثلها 
البارز أيضاء فكيف يستطيع المرء أن يتجاهل ما ورد في نص خطبة حجة الوداع )53 الحُمَّة 
۰ آذار (مارس) 1۲۳) بشأن caf all‏ حيث يقول Sas‏ في خطابه الأخير لجمهور المؤمنين 
بصدد :证 yall‏ 


Uy‏ بعد أيّها الناس» فلن لکم على نساتکم حقاء ولهن علیکم حقا. لکم عنیهن ألا يوطئن 
فرشم أحداً تکرهونه. وعلیهن ألاً يأتين بفاحشة He‏ فإن فعلن فان الله قد آذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضربا غير مُبَرّح؛ فان انتمین فلن رزقهمن 
وکسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خیرا فألهن عندكم عَوَان»' لا يملكن لاهن 
شيئاً؛ وانکم اما آخنتموهن بأمانة اله» واستحللتم TD‏ 


， عوان» ج عانية: الأسيرة. 
* ابن هشنام: ۲/ ۰۳ - eee‏ تاريخ الطبري: ۲/ ۲۰۵ ۲۰۲۰. 

تتبتّى كاتبة poles‏ 8 وهي abla‏ المرنيسي هذا 4a sill‏ في کتابها (الحریم السيّاسي Cl 一‏ والنسای 
ترجمة: عبد الهادي عبّاس» دار الحصاد» دمشق» ط ۰۲ ۳ )- ویتسم الکتاب Cun 64484 SUL‏ حمل عمر 
مسئوليّة مناوئة «مشروع المساواة التبوي» (ص ۱۸۰). م E‏ 
sal‏ یعکس «مروءتین متعارضتيّن تماما في العلاقة الزّوجيّة» وبخاصة استعمال العنف ضد yal)‏ أة ة. لقد فاجأ الي 
جمیع من یحیط به برقته مع atlas‏ [هکذا! م.] لان URRY ha‏ ی 
صفعهن» (ص ۱۸۳). LS‏ ثکرر Lala‏ الاتهامات yaad‏ بأنّه Gus‏ الاجحاف الذي لحق al yds‏ في الاسلام. 

وهذا الرآي كانت قد قدمته سابقاً نوال السَعداوي, الَتِي تقول: «لا شك أن أغلبية الرجال العرب قد نهجوا 
نهج عْمَرَ بن الخطاب في اللسلط على المَّرأة... [pee J‏ يُنصّب نفسه داعية وحاميا Gal‏ الزّوج في ألا تراجعه 
زوجته وينهي زوجات مُحَمَّدٍ عن ذلك ویهددهن All GL‏ سیهلکهن. وکان أجدر بالزوج نفسه أن یفعل ذلك وهو 
آعلی GLE‏ وأكثر مقدرة من مر بن الخطّاب بصفته (oll)‏ والرًسول والمشرّع.. [و] يتضح كيف ترك yee‏ بن 
الخطّاب. وأمثاله من الرجال العرب من ذوي النزاعة الأبويّة المشئلطة بصماتهم على كثير من الأحكام الَتِي 
ثفرض على النّساء العربيّات اليوم باسم الإسئلام» مع أئها ليست من الاسئلام كما aly‏ وائبعه «Meats‏ (الوجه العاري 
للمرأة العربيّة» المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء بیروت» ۰۱۹۷۷ ص 45 - 55). 


عمر بن الخطاب 


ثم علينا أن نلاحظ shill Uf‏ ف في المنظومة HOLLY)‏ بلغ في سنة مُحَمَّ الأخيرة أعلى 
站‏ 
ذكوريّة تقترب من العادات والسلوکیات canes a‏ ا و 
حق نسائه من الاج بعد وفاته» كانت قد وردت سابقاً في gl oo Sa)‏ قدم منعاً مشابهاً بحسق 
نساء ملوكهم. كما كان هذا العرف منتشراً في أوساط حكام الشرق.' وقد ظهر هذا الميل أكثر 
بالاخص مع السلطة التي بدأ القرآن يمنحها لمّحمّد بتكرر المطالبة بإطاعة «الله ورشوله» في 
المرحلة اليثربيّة الأخيرة وحيث بلغت قوة محمد أوجهاء الذي وصلت به 5 Se‏ اشتراط تقديم 
صدقة على مقابلته» كما شرط القرآن: Gp‏ با الذين منواء إِذا OLA LD la‏ بدي 
ast gai‏ صدقة؛ ذلك خی لكم و آطهر؛ فان al‏ تجذوا فان AlN‏ غفور" رَحيمٌ4.' والتي قال المفسّرون 
بأنها جات للتخفیف عليه من ثقل حضور الناس الذي کثروا على مُحَمّد» وقال آخرون ob‏ شرط 
الصّدقة كان على الأغنياء» رغم GF‏ منطوق الاية يشير إلى آمر عام» ولیس إلى طلب خاص." 


x 
مشوبة بتناقضاته الشخصيّةء وتناقضات عصره فهذا التشند. والتمظهر‎ af yall نظرة عم‎ 


الذكوري لتشريع عم كان له جانب «رأفة»» وهو جانب الذكر الأب. فقد نصح الاباء بعدم 
تزويج al yall‏ للرجل القبيح الدّميم» لأنهن 


أ jae‏ 3 الفرآن. ۲۱۲. 
* سنورة المجادلة: OA‏ ۱۲. 

* على il‏ حال» وبسبب من ae a Ul‏ لم تكن تسمح بعد بهذا السلوك الامبراطوري, فان القرآن 
ألغى هذا الشترط في الاية التالية: «أأشققثم أن نقدموا بين يدي نجواکم صدقات» (سورة المجادلة: [OA‏ ۱۳). 
في حين Ol‏ عُمر وهو خليفة لم ير 7 من قول رجل له أثناء نقاش: «اتّق lll‏ يا أمير المؤمنين»» ويرد على 
مُعترض على الرجل: «دعه فليقلها لي؛ نِعْمَ ما قال»» وأضاف: «لا خير فيكم إذا لم تقولوها؛ ولا خير فينا لذا لم 
تقبلها منكم» (تاريخ عمر» ۲۳۵). 


۳۳۰ 


| 


Gua’‏ للفسهنٌ ما يحب الرجال لأنفسهم».' فعندما أتته af fa)‏ طالبة الطلاق من رجل أشعث 
آغبن فانه آمر بان a ear cand‏ و ا هی كا 0 
تتزینوا LS‏ تحبون OF‏ يتزيّن لکم».۲ وذات مرةء وبعد أن وصله خبر Gf‏ شابة فتلت زوجها الشیخ 
نا راجت مه گرهاء حت في خطلبه علی عدم زواج قوي الفارق الکبیر بالشن لا الشابة 
ال اك ا ا و 

ان التناقض الذي كان یحکم Saad yal‏ بدوره في موقفه الحاني على الْمَرأة العربيَة 
المسلمة» فقال: Gated‏ النساء الا من الاکفاء».* Gb Ale Lady‏ إمْرأة تزوجت أحد أرقائهاء قام 
بضربهاء وفرق بينهما؛ ثم كتب إلى أهل الأمصار: «أي إمئرأة تزوّجت عبدهاء أو تزوجت بغير 
ia ee‏ ولي فاضربوها “wall‏ والذي بلغ بإعلانه قبل مقتله بأيام: «لأدعَنَ أرامل dal‏ العراق لا 

oy اجتماعیا للمرأة في‎ 人 al إلى رجل بعدي أبدأ».' لكنّ هذا‎ oss 
من الأجنبيّات» فقال بان: «في نساء الأعاجم خلابة» فان قبلستم عليهن‎ ED فهو قد حذر من‎ 
غلبنكم على نسائكم»." كما ضرب ذات مرة أمة لأنه رأها تلبس مثل نساء ا ديا‎ 
بالحرائر؟»."‎ Git لکعاء‎ 

Gy‏ هذه Vil ll‏ تبخس من قيمة الارقای وترفع من شأن الأحرارء بطريقة تلغي إنسانيّة 
الرقیق؛ فذات مرخ علم Sh fa) Gf‏ كانت تكره زوجها جراء فساد 


" تاريخ غمر» ۲۹۲ عبقرية YAY «a‏ 
ESE‏ ل ل 

1 ابن أبي الحديد المُعتزلي: بن شبة. 

4 المیرد: /١‏ ۰۳۶۱ قارن نظرته مع ما cla‏ في التوراة (العدد: (A - 9 ٩‏ ویبدو a‏ لم يجز حالات زواج 
معينة في عام الرمَادق ومبررا ذلك: «لعل الضَيْعة تحملهم على أن ینکحوا غير الأكفاء» (ابن أبي الحدید 
المُغتزلي: ۱/ 115). 

° مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد التبوي والخلافة الراشدة 517. 

° أسد الغابة: ۳/ ۰1۷۱ 
" عبقرية عم ۲۱۲. 
“ual *‏ عُمَره ۱۹۸؛ عبقرية غمر. ۱۳۰؛ لستان العرب: مادة: لکع. واللکاعة: اللوم والحمق 


yyy 


عمر بن الخطاب 


رائحة فمه» فاستدعی الزوج وعرض عليه خمسمئة درهم وجارية مقابل طلاقها؛ فوافق الرجل 
علی الصتفقة:' وحتی لو افترضنا ان هذه الروآيّة غير صحيحةء Gd‏ فیها معالم التحول نحو أَبَويّة 
- تراتبية جاء بها الإمئلام» وعملت هذه A‏ وظيفياً على شرعنة الأحكام التي تتعلق بالرقیقات 
من منظور التراتبية MAA‏ - الاجتمّاعيّة. وهي تجلي أكثر معالم قيم عبوديّة في العلاقات 
الاجتماعيّة للإمئلام في عهد عمر." والحک الوحيد» gl‏ يوحي باهتمام بالرقيقات هو قراره بمنع 
بیع آمهات "oy NI‏ ويبدو أنّ السب حسب توضيح عمر: «ان الله قد Site ald‏ من wi‏ 
الأعاجم ما لم یفیء على رسول alll‏ بك ولا على أبي بكر 5ه من نسائهم وأولادهم وإني قد 
حرفت أن ر پالنساء a jai‏ ا فولدت cal‏ فلا تبیعوا آمهات آولادکم فإتكم لذا 
فعلتم ذلك يوشك أن يتزوّج آحذکم ذا مَحْرّمه» وهو لایشعر»." ثم إنه لضاف حكماً آخرء وهو أنّ 
الأمة التي ولدتء لا تباع عقب وفاة سيدها.* 

كما fe Uf‏ بنَ الخطاب خطى auf‏ باتجاه هذه التراتبية الاجتمّاعيّة:؛ فالقرآن يسمح 
لجمهور المؤمنين بالزواج من إماء GMS al‏ - الیهودیّات والمَسِيْحيّات -» فقد نص على ذلك: 
طومن لَمْ ينتطع منكم طوالاً أن يَنكح المُخصتات ecb ll‏ فمن ما ملكت أَيْمَانكم من PLB‏ 
المُؤمتات ?7 os‏ عمر في حالة محددة طلب من خذيفة؛ الذي سلمه امرة المدائن» SL‏ تطاق 


| ابن عساكر. لدى العقد الفريد قدم له خمسمانة درهم مقابل طلاقها (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 

7 بقي الاسنلام يحمل النظرة الثراتبيّة» فالمساواة الإلهيّة» تقبل حالة العبودية. ومن أمثلة التعاطي الفقهي مع 
Syl‏ نورد مثالا للارز WA) gl‏ — 57١ه)ء‏ الذي رای atl‏ إن وقع رجلٌ على جارية المغنم وله فيها نصيب 
جلد مثة» وغرم العقر إن كانت بکرآ» وان كانت UE‏ لم يكن عليه عقر. فان حملت منه غرم قیمتها وصارت له 
ولا عقر علیه» ویلحق به الولد (کتاب السیر» ۲۵۰ (YO) 一‏ 

كريخ فخلفای ۱۱۵+ ابن شية. 

"أبن شیة. 

7 ابن شبة. ولاحقا سيقوم (le‏ بن أبي طالب بالغاء هذا التشريع (ابن شبة)» وهذا الإلغاء جاء ولا شك في 
مصلحة تجارة الإماء. 

.۲۵ /4 ret سور‎ ° 
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| 


US 


هلان ولکن في نساء الأعاجم ADE‏ فان آقبلتم عليهنَ غلبنکم على نسائکم». aes‏ ذلك فت 
وه .اس ١‏ 


حذيفة. 


أ تاريخ الطبري: ۲/ EV‏ 
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جوانب بشریه 


عمر وخالد 
بو SEE‏ بن الجرّاح 


[Blank Page] 
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جوانب بشرية 


‘pa‏ وخالد 


تشکل علاقة ab‏ وخالد أكبر نموذج على بشريّة الرّعيل الأول من المسلمین» والذي 
يُسمّى «الصَحَابة»» وهي تسمية تحمل دلالات التقدیس والاجلال لدی التیار السُني. ان علاقة 
ila’!‏ كانت محكومة بعداء لا یمکن انکاره. Y‏ «كان “jab‏ مُبغضاً لخالد» ومنحرفاً عنه».! 

فحنتمة بنت هشام - )4 مر — هي بنت عم خالد بن الولید. ' ویبدو GI‏ القرابة هذه خلقت 
مشابهة بين eb‏ وخالده جعلت بعض المؤرّخين یزعمون أنها مشابهة خلق وخلق. حتی قيل بأن 
هذه المشابهة كانت تضال بعض النلس فیکلمون ab‏ وهم يحسبونه SA‏ بن الوليد.' 

وقد مر" معنا كيف كان عمر يعمل لدی خالاته. ولدینا رواية تقول بان Jae‏ خرج مسم 
الوليد بن المُغيرة أجيراً إِلَى الشام في تجارة للأخير.؛ وفي حال شارك خالاً بدوره الأب رحلته: 
فانه خرج بوصفه سید لا gel‏ وبهذا فثّة Mae J‏ هنا لحدوث تنافر علی اساس التباین 
الاجتماعي بين الرجلین کون عم ینحدر من جهة الأب من أسرة فقيرة» ومن جهة الم يشت 
بصلة نسب ی الأسرة ۱ 


| ابن آبي الحدید المعتزلي: 9/ ۳۷۷. 
7 اتمام الوفاء في سيرة الخلفای LEY‏ 
37 ابن عساکر؛ عبقرية AVY (ae‏ 

“ ابن أبي الحدید المعتزلي: 5/ ۳۱۱. 


۳۳۷ 


عمر بن الخطاب 


القويّة في مكة. ویبدو Uf‏ العمل لدی الخالات ول في fab‏ عداءً للأسر النافذة في مكة. 

ونحن لا نعرف طبيعة العلاقة التي كانت تربط Got‏ وخالداًء ولکن علينا أن نفترض 
وجود عامل خلق حساسيّة لدی الطرفين. ویخبرنا اليعقوبي أن he‏ كان «سيئ الري في خالد 
على أنه ابن خاله»' لقول كان قالهُ في "oa fae‏ ولعل سبب العداوة بينهما يعود إلى عداء طفولي 
المنشا فیقال بان خالدا تصارع bls pee‏ المْصارعة إلى کسر ساق E‏ قافن فا 
رسم شکل العلاقة بینهماء" فلذا صحّت هذه الرواية» فيجب أنْ تضعها نصب أعينناء إضافة 
لتفاوت الاجتماعي (اقتصادیاء وعصبيً) بين خالد ومر. 

مع بدء Seas‏ دعوته» کان موقف ال م ف ا | 
الدَغْوّة» alld‏ لم یسجل لخالد aif‏ دخل صراعاً مع المسلمين في جميع مراحلهم في مكةء ولم يبر" 
بابدلا كر i all‏ ع هجرتهم إلى يثرب» وهناك ظهر اسمه كعدو في AS fale‏ آخده 
د جار 3 کا قن کت فن کا ce‏ ا و ee‏ فى iis‏ 
حيث يُحكى أن مُحَمّدا أمر عبد alll‏ بين جبیر (آتصاري)» على خمسين رجلا من رأماة المسّهامء 
وطلب منهم التمركز على جبل لحماية مؤخرة قوات المسلمين. وقد ML Bay‏ أنّ أغلب الرماة 
نزلوا للمشاركة في التهب عقب اندحار قوات قريش» فتوجه صوب JAY‏ على من بقي منهم؛ 
فقضي على بقية الرّماة وعلی قائدهم عبد alll‏ بن جبير.“ والمواجهة النيّة كانت سنة (5ه) عندما 


توجه 


| «التعبير بابن خاله توسع من اليعقوبي» (القاروق 250 /١‏ ۸۰). 
， اليعقوبي: .Ya /y‏ 

ابن عساکر + البداية والنهاية. 

ابن سعد: ۳/ ۶:۷۵ - ۷۲. آدان لفرآن الذين ترکوا الشغب eet‏ کانوا بریدون المقانم. فقال: a)‏ ۳ 
فشلثم pie ily‏ في الأمر وعصیتم من بط ما أرَاكم Ue‏ تحبون؛ منکم من پرید ادناه ومنكم مُن يريد الاخرة 
(سورة آل عمران: ۳/ (VOY‏ ثم صعَدَ الفرآن نبرته تجاه الهاربين» فقال: WS‏ تصعدون ولا تلوون على Sah‏ 
als‏ يَدعُوكُم في أخراكم» Bisa)‏ آل عمران: ۳/ ۱5۳). 


۳۳۸ 


جوانب بشرية 


ea‏ الی مكة معلناً أنه يريد العمرة. فقد حشدت قرتش قوة لمواجهة مُحَمّد وکان LN‏ «في 
e‏ 
كان He‏ يقوم بواجبه لقبلي بالترجة الأولى؛ ولمْ يكن على عداوة شخصيّة مع محمد أو 
بع السلتين: » A US‏ يكن يكن عداء فا للاعوة؛ ولهذا فان L's‏ كان يفكر دائما في استمالة 
زعامات مكة الشابة إليه» وریّما كان Maa’‏ یقذر Ob‏ الجیل الثاني Nal ee oe‏ اكه السك 
as‏ كرنه او يكار Ce‏ ی وقد بعث 
Saat‏ رسائل معيّنة إلى الجيل (Sal‏ الشاب» وعلی ما يبدو وجه رسالة واضحة إِلَى خالدء فقال 
بصدد خالد: «لو كان جعل نكايته» وجده مع المسلمین على المشرکین GIS‏ خيراً له؛ ولقتمناه على 
E‏ الها لمكن وله E‏ رن یی ریاف سا ی Sie ly‏ حلا یه 
سنة (A)‏ 
وکان على Las‏ أن يدرج هذه الخبرات الشابة في الحركة الإسلامية. وقد برز اسم خالد 
لول مرة في قيادة OLY! 4S yal}‏ يوم مُؤتة CAN)‏ كام عندما آمر خالدٌ آفراد الجيش 
لمهزوم بالانسحاب." وعندما استولی المسلمون على مكةء ME GL‏ بنَ الولید كان قائداً لإحدى 
المجمو عات Sal‏ والمناوشة الوحيدة كانت قد جرت في الخندمة بين مجموعته ومجموعة 
رة برغا کل os‏ صفوان بن Bad‏ وعكرمة بن أبي des‏ وسهیل بن عمرو. وقد كانت 
لمع AS‏ صغيرة» وتمخضت عن هروب القوة المدافعة. " وهي المرّة 


， ابن هشتام: ۲ ۳۰۹ تاريخ الطبري: ۲/ .٠٠١‏ 

این سعد؛ ۷ ص ۰۳۹۶ 

7 ابن عساکر. بعد صلح الحدييية توج Sexe‏ من آخر زوجاته: ميمونة بنت الحارت الهلاليةء وهي تمت Alia:‏ 
قربي للعباس» US‏ كانت خالة خالد بن الولیده وربّما كان هذا آحد أسباب اثقارب معه؛ ورسالة لخالد AUB Hay‏ 
* ابن هشام: ۲/ 775 - ۲۷۸؛ تاريخ الطبري: / ٠٤١‏ 55 ١؛‏ الكامل: ۲/ ۲۳۰. 

7 ابن هشنام: ۲/ ۳۷۹ - ۳۸۰؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۱5۱ - VOY‏ الکامل: ۲/ ۲۳۸؛ ابن أبي الحدید المعتزلي: 
۸ 2 . 

° ابن هشام: ۲/ ۰۷: - 4۰۸؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۰۰-۱5۸ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: 9/ VAY‏ 
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عمر بن الخطاب 


الأولى الى بولي فیها Me‏ خالداً قيلدة رة إن هذا uel‏ المبکر» ولم تکن قد مضست 
سنتان على اسنلام Ma‏ يدل على الأهميّة التي كان یعولها Sane‏ على الأجيال الشسابة الواعسدة. 
وهذا لا يعني — من منظورنا — أنه كان قد تبلور في ذهن مُحَمَّد طموح غزو عالمي» لكننا نقدّر 
دار كفك کان مد ف تشن ها أهخة al‏ دنسر وم 

بعد الاستيلاء على مكةء أرسل Sake‏ سرايا عَسكريّة إِلَى محيطها. ويُقال إنّ مهمتها كانت 
تحضر في طلخ ال عر والر اجح أنها كانت Gag‏ لتأكيد الحضور العنكري و الستياسي لالام 
e‏ وقد توجه MS‏ بقوة مقاتلة لی بني جذیمَة؛ وهناك نبح خالدٌ رجالا منهم. شتا 

كيف ولماذاء فلا يبدو أن اک ف فر ا ام رات التي تساعد على تفسير المذبحة؛ لکن عبد 
ارک غرف ت کا ا کا ا کے کی اور کے و روت رن ار 
“fab‏ بنَ الخطاب هو من وجه الاتهام إليه.' أو حسب رواية أخرى ناصر عم عبد الرّخمن بن 
يا 
خالة!»؛ e‏ الدية 2 aS “at‏ من یه لي عن نح 
ey Pc ee eee‏ 
اعتناق الامنلام." ولهذا علینا ألا نستبعد laf‏ أنّ مُحَمّداً وبشكل ماء (IS‏ ضمنیا موافقا 


أ الکامل: ۲/ VET‏ 

* ابن هشنام: ۲/ EVA‏ - ١45؛‏ تاريخ الطبري: ۲/ ۱56 - 55!١؛‏ الکامل: ۲/ ۲۵۵ YOU‏ 

3 ابن عساكر. 

* المغازي للواقدي. 

7 اليعقوبي: ۲/ ۰1۱ 

؟ ابن هشنام: ۲/ ۳۰ - 4۳۷. 

" بلحارث بن كعب Lab‏ آخر . 

* ابن سعد: ۲/ ۱5۹ ابن هشام: ۲/ 0۹۲ - 217؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۱۹۶ الكامل: ۲/ NAN‏ 


Ye. 


جوانب بشرية 


على تصفیته هؤلاء الرزجال أو حتی أنه آمره بهذا الفعل؛ وهذا یساعده على ترسیخ حضوره لدی 
أهل الجزيرة العربيّة. والمجزرة ضد بني جذيمَة ساعدت ولا شك على نشر الخوف من الحركة 
ah‏ وبالتالي نمة وظيفة Malas‏ لهذا لخرق. وأما لتبرو العلني» والتعویض لمادي» فهو 
یدخل في باب عدم دفع الأمور إلى آقصاها. 

هذا التطور" المهمٌ في الحركة الإسنلاميّة» والتور المتزاید لخالد فیهاء لا شك أنه آثار قلق 
غر کا بین كاك ر برهت على ع کر ی يون الطر فين فاد 
صمت ab‏ في زمن S's‏ على خالد ربّما يعود بالمقام الأول إِلَى أنّ دور خالد لم يكن كبيراً في 
حركة الاسلام؛ حيث كان “ab‏ وأبو بكر من الصَحابة الکبار. أمّا كيف ظهر الصّراغ بينهما بعد 
وفاة مُحمّد» فراجع إِلَى أن التغییر | السيّاسيّة» وطبيعة المواجهة التي دخلتها 
ر ر ك UY‏ آل الأمر لأبي OS‏ فانه 
قدّرَ أنّ المواجهة مع الخارج هي الضّرؤرة الملحة الآن؛ ولهذا اضطر الخليّفة الأول لتوظيف 
نخب HS‏ دعماً لمشروعه» كما كان عليه أن يوظف خالداً في إطار المشروع التوسعي 
للحركة الاسنلام في الجزيرة gall‏ من أجل ربط الأسر القويّة الفرشيّة بمشروعه. 

كنا قد أشرنا من قبل Gf‏ خالداً انضم إلى معسكر أبي بکر. وهذا ولا بد أنه قد سب 
لصالحه لدى الخليقة. وقد عاد عليه اصطفافه السسيّاسيئ بتقدير آيي یکره كما آنه ساعد على تعزيز 
موقع ي بکر OY‏ دعم خالد كان يعني دعم المخزومييّن» وهذا ما أثار غضب ونقمة الهَاشميين» 
والذي انتقل ای الشيعة لاحقاً. وقد وجد تعبيره لأول مرّة بوصف فاطمَة بنت Seale‏ لخالد بن 
الوليد حینما أتى مع جماعة الحکم الجدید إِلَى منزلها عقب وفاة مُحمّ: «يا ابن دیسنم».! 

old‏ لهذه الأسباب مجتمعة: الضتّرورة السيّاسيّة؛ والتقدیر لموقفه والحاجة لمساندة 
المخزوميين؛ فان U‏ بكر وظف خالد بن الولید. US‏ آبو بكر يفكر بعقل 
أ دیوان حسّان: ۲/ .٠٠١‏ الدَيْسَمْ: الثعلب. وقیل: ولذ الثعلب من الكلبّة. والدیستمٌ: ولد الذثب من الکلبة» وقيل: 
ولد Gall‏ (لسان qual!‏ مادة دسم). 

كان حستان قد هجا والد alla‏ — الولید بن المُغِيرة (دیوانه: ۱/ ۲۰۰). فقال: 

مرن RD‏ وهو دم ویلدتی دتم الاسم sail‏ 


ye) 


عمر بن الخطاب 


من یتولی مسئوليّة ادارة الصنراع ولهذا fb‏ خالداء في حين أن غمر ورغم حمثه السَياسي العاليء 
والذي برهن على قدرته في خلافته» فإنه كان ينطلق من عداء لاشعوريٌ نحو خالد. ولهذا قیل: 
«واختلف أبو بكر وغمر في خالد مع شدة اتفاقهما». 


أيام أب بکر 
أخذت المشاحنات بين ab‏ وخالد تظهر منذ الأيام الأولى لتولي أبو بكر الخلافة؛ فما ان 
انتهت زعامة الحركة الاسلاميّة من قضية ADM‏ وسيطرت على تداعيات dis‏ حتى وجه 
أبو بكر قواته في أرجاء 5p jall‏ العربيّة؛ فکلف Gy AMA‏ الوليد قيادة القوة الأساسيّة التي كان 
LOE‏ مر بت وفي إحدى المراحل وصلت قوات خالد إلى بني حنظلةء 
فأعلنَ الجمیع خضوعهم للجیش الاسنلامي الرّاحفء باستثناء مجموعة بقبادة مالك بن نويرة - 
وهو زعيم ثعلبة بن برُوع, ومجموعات صغيرة التفت حولهء بيد أن هذه المجموعات لم تقاتل؛ 
بل CAs‏ جانا بدون أن تلن الولام. فاس الجیش LOY‏ مالک مع مجموعة من الرزجال. 
وفي all‏ صدر “yal‏ قتل مالك ومن معه من الأسرى» حیث أصدر خالة أمره بطريقة 
مضة»ء فطلب أن يُنادى: «أدفئوا ا وهي عبارة تعني القتل في لغة كنانة الاصطلاحيّة. 
فت ,عة ت الو ولمّا علم خالد بمقتلهم ed‏ أنه كان يقصد الدف»» ذلك YY‏ تلك 
اليلة كانت باردة وأضاف: «إذا آراد اللّهُ أمراً آصابه». ويستشف من التبْريزي OF‏ الهجوم كان 
غارة ليليّة؛ إِذْ يُروى أنّ زوجة 2 مالك - لیّلی بنت سنان — قامت دون زوجها وهي عريانة. 
نروك أ فتن مالك کار ع تسق من لي تک رف ins AS‏ الدبو ان ا 
ضرار" بن ag BY‏ بعد أن رفض المقاتلون الاين مع خالد قتله لغیاب الور ذلك رن كلكا say pl‏ 


下 ۳ 
مقاومذ.‎ 


| ابن آبي الحدید المعتزلي: YEN /٩‏ 
7 التبريزي: ۱/ 0۲۲. 
التبريزي: ۱/ ۰۳۸۵ 5۲۳. 


yey 


جوانب بشرية 


ما زاد هذا الخرق سوءا Gf‏ خالداً تزوج من فوره من زوج القتيل ابن نويرة. وهذا خلافاً لمبد! قبل 
إسئلامي» الذي يمنع هذا الفعل مع النساء المتزوجات» لا بل أنه يرى في اقترافه عاراً.' 

لما ab gle‏ بما جرى كان تعليقه الأول: «إنّ في سیف خالد رهقاآ». وصار يلح على 
مزل غلك ما لبو كر مزق يجيت ف برد قعل خله ا 6 Aisle‏ کا شت من ضيه انكف 
عن نقده المتواصل. وعلى أيّ حالء EY‏ النقاشات الطويلة التي جرت بين KE‏ وأبي بكر لم تؤد 
ol‏ عزل خالدء الذي تا یه و بكر «سیفا سله الله على الکافرین». وتحكي |حدی Af orgy‏ 
عت طا بف خاند.۲ 

ولمّا عاد ME‏ إِلَى يثرب بعد حادثة ابن نويرة التقاه cab‏ حيث قام بتعنيفه بشدة فظن 
خَالدٌ في البدء HU‏ يمثّل رأي الخليقة أيضاً؛ لكنه بعد أن اجتمع بأبي OS‏ وتبسین له تفهم 
الخليّقة cal‏ فان خالداً خرج» حيث رة على عُمَرَ بتحد؛ فآثر عُمَرُ الصّمت* تجنباً لتصعيد الموقف. 
وقد وصل يشر الحنق علی كاذه بحیث أله آبدی عطفاً كيرا على قضية ابن ثوبرة. ا 
صار لاحقا يطلب من متمم آخي مالك بن نويرة — أن ينشده شعر" رثائه بمالك. jal‏ 


تمنى ذات مرة لو a‏ يقول الشعر من أجل أن يرثي أخاه 


' لا شك أن ذلك تأسّسء ولو بشکل غير مباشر ‏ على تجاوز السلوك قبل (dG)‏ في أوطاسء وربّما كان MA‏ 
يصدر هنا عن قراءته الخاصة لحادثة آوطاس. و Lyell‏ القرآني (سورة /é :Le‏ <( المتعلّق بها. 
7 تشير مفردة رهق إلى مجموعة صفات قدحيّة» فحسب المعاجم اللغویة: الرَّهقَ هو الظلمُ؛ وغتنبان المحارم؛ 
والکذب. والرّهق: اسم من الارهاق وهو أن تحمل الائسان على مالا يُطيقه. day‏ رهق أي فيه خِقّة Bans‏ 
ویقل: رجل فيه رهق إذا كان یخف إلى الشر" ويغشاه. سان العرب. تاج العروس» مادة: رهق. 

° السنهيلي: ۷ . 
" تریخ غ الطبري: ۲ ۰-۲۷۲ :۲۷ السنهيلي: ۷/ 55 ۲؛ الکامل: ۲/ ۳۵۸ - Tod‏ تاريخ ابن خلدون. 

7 القاروق عمر: )/ ۸۰ 


yey 


عمر بن الخطاب 


زیدا بمتل ما ذا متس LS tal‏ حاول عم إن بفکل مجموعة بارزه تناصتره فحرشن کلا من 
(ple‏ بن أبي طالبء وطلحة بن call She‏ وسّعد بن أبي وقاص؛" OSI‏ ذلك لم يغيّر من الوضع 

حسب الروایات فان fab‏ ما إن تسم زمام الحكم» حتى استرجع ما وجد عند المسلمين 
من أموال عشيرة مالك بن نويرة: مالا ونساء وأطفالاه فرت علیهم جميعاً مع تصيبه كان منهم." 
OL‏ برأينا غير دقيقة J‏ ليس لها من سند تاريْخيَ» ومن جهة أخرى من الصنعب الافتراض 
أن يكور gy plead‏ ف حافظوا على هذه GA Di Wl‏ هذه للفترة الطويلة: هذا إن كان تمه فسن 
آموال منهوبة من قبل جیش خالد في هذه الموقعة؛ LS‏ أنّ عم لم يكن ليأخذ نصیبا یتعلق بمالك 
بن نويرة» وهو الذي انتقد Eye‏ خالد. ونظن أن الرواية مصنوعفء Ld,‏ تشير السی 
تعويضات معينة قدمها “yet‏ إلى آل القتيل. 

OS‏ الثبت Gf‏ خالداً لم يتعرتض لعقوبة من جانب عمَرَ بسبب هذا التصرف» حيث جاءَ 
مب نويرة Sab‏ بعد تسلمه AD‏ يستعديّه على خالد ويذكره بموقفه المّابق منة وقد تخلص 
عمر من الموقف بدهاءء فقال له: «لو كنت ذلك اليوم بمكاني اليوم ل لفعلت» ولكنني لا رد شيئا 
أمضاه أبو بکر». واكتفى برد ليلى وابنها جرادا. كان عُمَّر يصدر في قراره عن الخليّقة» لا عن 
ais‏ بر ان ركان holed Gd Gas he Ta‏ 

sei كنيع عر‎ Garis ca 
باسم مَعْرَكة حديقة الموّت‎ was الحركة الإسلاميّة في الجزيرة مر تاش عقربای والتي‎ 
غضبا على خالسد؛‎ “jab تزواج خالد بنت آحد زعماء بني حنيفة. وهذا مما زاد‎ » «(e1 (۱۲ه/‎ 
مما دفع‎ 3S بالتحريض على خالد لدى أبي‎ ab الذي تزوج عقب معركة قتل فیها أخوه؛ فقام‎ 
على زواجه جاء فيه: «عْمّري يا بن‎ ol ناقداً فيه‎ calls إلى‎ GUS بالخليقة لتوجيه‎ 


| ابن أبي الحديد المُعتزلي ي: ۹/ 57 ١؛‏ المبرد: ۲/ ۳4۰. لقد قتل زیذ - أخو عُمر ‏ في AS el‏ الفاصلة التي 
جرت ضد قوات dali‏ في عقرباء (۱۲ه/ ۱۳۳م). 
7 لثبريزي: OVE /١‏ 
ابن أبي الحديد المعتزلي: 4/ YEE‏ 
“ الّبريزي: ۱/ 5 57. 


Yee 


جوانب بشرية 


م خالد» اتك لفارغ تنكحّ النسام» وبفناء بيتك دَمٌ ألف ومئتي رجل من المسلمین لم یجفف بعد!». 
و دا اه بهذا Vee‏ ها ره رای ی ااب 
منحول من قبل عم فقال: «هذا لکتاب ليس من علم أبي OS‏ هذا عمل الأعيسر - يعني 


ال - 


۲ 
عمر ». 


وتأتی SLY‏ بعا لا نشتهی سفن خالذ» ر شرل للخلاقة إلى عم الذي سرغان ما رر نقل 

قيادة الجند في بلآد لشام من خالد إلى أبي GSE‏ يعلن بانه لن ينيط بخالد (gh‏ مسئولية.“ وقد 
كان بو بكر أرسل خالداً دعماً لجيوش المسلمين في بلآد الشام. ی ات ر 
هذه اللحظة فتحدثنا of‏ با Hg‏ لا تسلم al‏ نقل القيادة إليه» وكانت قوات المسلمين على وشك 
الأخول في مَعْركة كبيرة مع جيش cash‏ فإنه أرجأ أمر إشهار القرار؛ وبقي يقاتل تحت قيادة 
خالد إِلَى أن تحقق النصّر. ولسنا هنا بصدد الدخول في الجزیئات الروائيّة هنا وهناك. لكن المؤكد 
أن عداءَ مر" لخالد قد تفاقم أكثر وأكثرء ولدينا رواية يوردها الطبري عن ابن إسحق ترجع قرار 
fab‏ بإقالة خالد عن قيادة الجند إلى: 

)١‏ بسبب أقوال معينةء أشعلت غضب ab‏ منذ عهد أبي بكر ؛ 

۲) لقتله ابن نويرة؛ 

۳) لسوء سلوكه الأخلاقيّ في معاركه.* 

لم ينته الصتراغ عند هذا hall‏ فقد تسلم NS‏ إمارة قنسرين. OSI"‏ الشامَ لم تبق هادئةء فالتهبت 
فیها نيران ثوراتء الا Of‏ المسلمین نجحوا في الستيطرة 3 غل التمرد» واستفرزت الشام نهائيًا باید 
المسلمین في سنة (۱۷ه)۲۰ ولهذا 
' تاريخ الطبري: ۲/ AE‏ 
* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱۳۹. 
( تاريخ الطبري: ۲/ ۳۵۵. 
* تاريخ الطبري: ۲/ eo‏ الکامل: ۲/ LEVY‏ 
7 تاريخ الطبري: ۲/ KOU‏ 
° القارزوق عمر: ۱/ VEE‏ 
” القارزوق غمَر: ۱/ YOu‏ 


Yeo 


عمر بن الخطاب 


US‏ من الطبيعي أن تصل ليّدي خالد ثروات ضخمة کونه قائداء وفي منطقة تمّاس مع الخارج؛ 
Masel px a‏ سبح وخ ف SN‏ نت ئن لسري اة 
ضخمة قيل نها بلغت عشرة آلاف درهم. 

كانت الأموال للضخمةء chy Aly‏ التى نتدفق قد coed‏ للمسلمین. فروي رن خالدا لكا نان 
يقوم بإحدى معارکه الحدوديّة» دخل حماما فتدلك بغسل فيه خمن فکتب إليه “fae‏ یقول له ان 
“seal‏ محرم ر ذلك یشمل مستها. فأجابه WA‏ بان استعمالها ممددة یجعلها لا تعود خمرا. فلم 
يُعجب fae‏ هذا الجواب» فرة عليه مغضباً: Upp‏ آل المُغيرة ابتلوا بالجفاء؛ فلا أماتكم الله 
عليه!».' ونحن لا نقبل هذه A‏ بهذا الشكل الحرفي؛ لکنها رواية GAS‏ التحول الاجتماعي 
الكبير وتأثيره على سلوك الفاتحين. LADS EY‏ وهي أغنى القبائل العربيّة» لم يصل لديها تركيز 
الثروات ای هذا الحد الفاحش قبل الاسنلام. والثروات الكبيرة والهائلة» التي أذهلت OG Sal‏ 
تفسهم :دقع برواة لنسج حکایا اسطووقة عن الأموال LAS,‏ للتمتع بها (حمام خمر). 

al‏ فاض الإناء بما فيه مع إجازة الأشعث (۱۷ه)» فكتب “jae‏ إلى أبي عْبَيْدَةَ طالبا منه أن 
يستدعي خالدا ليسأله من أين جاء بمال الإجازة» من مال أصابه» وبالتالی فقد خان؛ Oy‏ من ماله 
| وطلب من أبي BE‏ أن یعزله على کل حال. وگن بسا کلف تشد 
| عْبَيْدَة مُكل عن الموضوع: فحار خالد بالجواب. Vy‏ لم یجب» فقد 
ديرك ورا AR‏ — أي عمامة خالد» وأضاف 
بلال بأنه سيبقى على هذه الحال الی أن يجيب على السؤال." وهذا ما زاد خالداً إرباكاً. ولمّا کرار 
ae‏ 
أطلقه» وأعاد قلشمئوته» لا بل عمّمه بیده." ولکنه علم بالعزل» فآب إلى المدينة بعد أن ودع 


أ تاريخ الطبري: ۲/ 553٠‏ )£64 الكامل: ۲/ 575؛ القاروق عُمَّر: ۱/ ۲۵۱ - YOY‏ 
ر ۲ 4۹۱؛ الکامل: ۲/ of‏ 
7 تاريخ الطبري: ۲/ ١۹٠؛‏ القاروق عُمّر: .٠٠١ ٠٠١ /١‏ لاحظ الدلالة )44.80 للعمامة و الفلشنوة. 


ye 


جوانب بشرية 


al‏ قنسرین» وحمص. وفي المدينة عاتب خالاً fae‏ فحقق مر معه بشأن ثروته» ثم صادر 

ER 
ES 
ما هو علیه وان هو لم یکذب نفسته فأنت الأمير على ما هو عليه؛ ثُمّ انزغ عمامته عن رأسه‎ 
وقاسمه ماله نصفیّن».‎ 

لکن خالداً لم يُكذب نفسته» فنزعت عمامة call‏ وقوسم ماله حتی Gf‏ نعلاً من نعلیّه صُودر 
على يد بلال - المکلف بهذه المهمة." وروی أيضاً Gf‏ عملية مقاسمته ماله جرت في یرب بعد 
أوبة خالد إليها." 

كان لعزل خالد ردوذ فعل غير راضيةء بيد نها لم تصل إِلَى Ss‏ إحداث فوضى atin‏ 
和‏ 
حسد ابن عمّه» فرد عم" عليه قائلاً له بأنه «حدیث الستن» مغضب» في ابن عمه.؛ 

وبعد مضي سنوات آربع» وفي سنة (۲۱ه) أو (۲۲ه) مات خالد» وتختلف الرایّلت بشأن 
مکان وفاته» فقيل حمص» وقیل یثرب." فلمًا مات تجاوز “pao‏ عن بكاء نساء المدينة عليه رغم 
أنه كان ينهي عن الندب على المیت والبکاء عليه ؛ لکنه شرط عدم الصّياح ولحداث ضجيج." 
كما GIS‏ على ab‏ أن Gl‏ تقديره للميّتء فقال: «لقد ثلم في الاسنلام ثلمة لا ترنق. ولقد ندمت 
على ما كان مني الله ولذا ضيح ما ag yp‏ الواقدي من أن حفصة وآل bab‏ بکوا لكا علموا 
نبأ موت خالدء* فإنٌ GAN‏ تم بإيعاز منه. وذلك لعدم إثارة الاحیاء» أي آل مخزوم. كان التناء 
على Call‏ فعل سياسي kaa‏ ۱ 


أ تاريخ الطبري: ۲/ 49١‏ 4۹۲؛ الکامل: ۲/ ٩۳۰‏ - 5۳۷. 

* تاريخ الطّبري: ۲/ ۳5۲ - .Yey‏ 

7 تاريخ الطبري: ۲/ YoY‏ 

* ابن عساکر؛ تاريخ عُمَّرء ۱۲۳۰ القارُوق عُمَّر: ۱/ ۲5۹. 

7 الکامل: ۳/ ۲۱؛ ابن عساکر؛ البداية والنهاية. 

© العقد الفرید: ۳/ ۱۸۲ ابن شبة؛ ابن عساکر؛ البداية والنهاية؛ ابن عساکر. 
7 القاروق» YY‏ 

* اليعقوبي: ۲/ ۱5۷. 


۲:۷ 


عمر بن الخطاب 


بموقف مُحَمّد من ابن أبي زعیم المعارضة اليَثْرِبِيّة (المنافقین). ويُروى آأن عُمَرَ بعد أن عزل 
alls‏ کتب إلى البلدان مبینا دواعي قراره: «إني al‏ أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة؛ ولکن 
الناس فتنوا به» فخفت Gf‏ يُوكلوا إليه ویبتلوا به» فأحببت أن یعلموا Gf‏ الله هو ail Sell‏ وألا 
یکونوا بعرض فتنة».! 

في رواية أخرىء أعلنَ عن نیته عزل خالد بن الوليد» «clay‏ فقال: ala Ole»‏ بن 
الوليد» والمتنی» مثنى بني شيبان حتی يعلما alll Gf‏ إنما كان ینصر" عباده» وليس La‏ كان 
ينصر».' وبعد آن عزلهما قال: «إني لم أعزلهما عن ريبة؛ ولكنّ الناس عظموهما فخشيت أن 
پوکلوا الیهما».۲ 


في استعراضنا الشدید الإيجاز لعلاقة التعادي والتتافر بين خالد aby‏ لم يغبأ عن تفكيرنا 
قضیتان: الأولى» ار عمليّة التحقيق ومقاسمة خالد alle‏ ترد في المصادر التاريْخيّة بصیغ مختلفقه 
ولا تكمّل بعضها بعضاً على الاطلاق. Y‏ كان عم ge ke‏ كل هذاء فکان بوسعه Uf‏ يستدعي 
خالداً إليه» ليجري محاسبته معه. وما آوردناه هو الأکثر ذكراً في المصادر 6 A483‏ لكن لا 
یسعنا التأكيد على GF‏ العزل GIS‏ بهذا لشکل الفظ على الأقل خشية غضب آل مخزوم. وكل ما 
في الأمر Of‏ الصتراع الذي حدّد شکل العلاقة بين Ge‏ وخالد» أدى في نهاية المطاف إلى عزل 
Pp eee amr‏ اله كنا ا e ean‏ كشال See gee‏ 
الجزئيّة المذكورة في المصادر متضاربةء ولا تساعد على رسم لوحة متسقة الفاصيل فیما خص 
as‏ والقضية ای التي كانت حاضرة في تفكيرناء ان في لیات ميلا لشيطنة خالد 

بن الولید» فإذا كنا لا نقبل قدسنة الشخصیّات التاريْخَيّةء فان الوجه )30( للمثلنة في 


أ تاريخ الطبري: ۲/ ۰4٩۲‏ وصیغ آخری في (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱:۰؛ مجمُوعة الوثانق السياسيَة 
للعهد التبوي والخلافة الراشدق ٤٥۸‏ £04( 

7 ابن سعد: ۳/ ۲۸۶. 

3 الکامل: ۲/ 6298 


۳:۸ 


جوانب بشرية 


人 
منهما على حدة» وفي صدد العلاقة بینهما.‎ 

مثلما یمکننا أن نقول ان ثمّة عم اللاتاريخي» کذلك ثمّة خالذ اللاتاريخي. فیورد ابن كثير 
في «البداية والنهاية» رواية تقول GG‏ خالدَ Gy‏ الوليد قام بضرب عنق مالك» وأمر برأسه فجعل 
we‏ حجرین» وطیخ علی الثلاثة طعاماه فأكل خالة مته لیرهب بذلك العراب. لقد تجاهلنا اة 
لأننا لم نجدها في المصادر الأبكر. وبرأينا فانها إضافة لاحقة تدخل في سیاقات مختلفة؛ فهي 
یمکن توظیفها أیدیولوجیَاً في سیاق الاساءة لخاند. ا ا لمجمل ال تة السنية بصدد 
«الصحابة». LS‏ يمكن أن توظف als‏ فیرتکب الحكام المجازرء مستندین إلى سوابق تَارِيْخيّة 
- تراثيّة. والقطع بالسسّياق يتطلب بحثاً خاصا. 

إن عرض التاریخ بطريقة لاتَاريْخيّة لشخصيّات الرّعيل الأول نجده في حالة خالدء فقد 
Sa a UE AE EI OS‏ ۱ 
Lud‏ عن قاتلهاء فقیل له lalla CHUM fy)‏ فطلب «لبعض من معه» أن gly‏ خالدا رتكا E‏ 
人‏ كما روي آن عمارا وخالدا تخاصمان» في سرية Y=‏ 
تحديد لها - كان خالدٌ فيها أميراًء فاستبا حين رجوعهما لدى مُحَمَّ الذي قال لخالد: Ja‏ 
فنا ee‏ لركر ا as‏ عبار cca Bh‏ عبار انلدي ليذ ركس لعن 
عفار اة اله" 

كما تقول رواية إنّ تصرف خالد أثناء تحقيق أبي SKE‏ معه» كان وفق نصيحة أخت له 
AT‏ ' كما ترذ رواية تقول ان عم عزل خالدا على منعه مال الغنائم عن «ضتعفة 
المهاجرين»» وإعطائه «ذا البأس» وذا الشرف» وذا لستان العرتب»." وكما صوّرت روايات لنا 
كيف أنّ مَجّاعة بن مُرارّة (وهو زعیم 


أ العسیف: الأجيرء أو العبد المُستعان به. 

7 ابن هشنام: ۲/ 5۷: - 40۸ الکامل: ۲/ .٠٠١‏ روايات أخرى تنسب هذا الفعل (yak)‏ بن الخطّاب من أجل 
الاساءة Gail)‏ والاجتهاد. ص ۲۲۳ - ۶ ۲۲). 

1 السيرث الحلبيّة: ۲/ ۲۲۵. 

* تاريخ الطبري: ۲/ ۳۰۲ - ۱۳5۷ اليعقوبي: ۲/ ۱:۰. 

7” تاريخ «ae‏ ۲۳۰ البداية والنهاية. 


۲۹ 


عمر بن الخطاب 
من بني حنيفة» كان قد آسره خالد قبیل متركة العامة قام بخداع كاله بعد هزيمة Lalita‏ وتمکن 
من عقد اتفاق معه بعد أن آوهمه بأنه لم يواجه US‏ جنود بني حنيفة مدعية Uf‏ مجَاعة رتب مسألة 
صف النساه علی J yuh‏ الحصون, ولبسهن تلاح 

من كل ما ورد یتجلی cee “yd‏ فنحن J‏ نوکد وجود علاقة تصارع بين عُمَرَ وخالدء 
لأسباب خاصة بطبيعة ab‏ والتفارق الاجتمَاعي والعصنبي بينهماء والاحتكاك بسبب عامل 
القرابة؛ الا آتنا لا نستطیم قبول US‏ التفاصیل الواردة في المصادر التَارِيْخيّة. ولذا تجنبنا الخوض 
في تفاصيلها؛ فإن ذلك يعود إلى: لاه ضرورة الحفاظ على وحدة الموضوع؛ وهو شخصيّة 
عمر؛ وتانيًاء ان الموضوع لا يعود يتصل بحقل التأريّخ: بل يرتبط بميدان المعرفة» وإنتاج 
لمعرفة والتاریخ» وبالتالي فنحن ندخل حقل الابستمولوجیا." 


بُو عَبَيْدَة بن الجراح 
بو Bane‏ بن الجراح» هو عامر بن عبد الله" من أوائل المسلمين. وکان صاحب سیرتنا 
مر by‏ الخطاب يكن له تقديراً كبيراً؛ وتعبيراً عن مطلق ثقته به» فانه قال مرة عن رجل سلمه 


بو She‏ مسئولية» ویبدو أنه لم يكن یحوز 


أ aM Quis‏ ۲۱۰؛ تاريخ الطبري: ۲/ :۲۸ اليعقوبي: ۲/ ۱۳۰. 
* یعالج المستشرق CALAN‏ کلاوس كلِيْر في کتابه alld)‏ وعمر - بحث نقدي في مصادر التَاريْخ الاسنلامي 
المبکر « ترجمة: مُحَمَّد جدید» قدمس للنشر والتوزیع» دمشق» ۲۰۰۱ م.) على مدی )£19( صفحة العلاقة بين 
هاتيّن الشخصیتین» حیث يقوم بجمع GU US‏ الواردة في المصادر الإسلاميّة والمراجم الثانويّة» ليقوم بعدها 
بتحلیل US‏ رواية على حدة وإجراء مقارنات دقيقة بين صیغها في مختلف المصادر» منطلقا من رؤية ترفض هذا 
العداء» فینقل على دي غويه ملاحظته «أئه لا يمكن التوفیق بين الأحقاد التي تنم الصنغار وشخصيّة ee‏ 
الثتامخة» (ص (oA‏ 

والباحث يأخذ کل Gos‏ في سياقه التّاريْخي» ثم يسرد الرأواية النموذجية للحدث» وبعد ذلك یحللها معتمداً 
منهج المقارنة الرياضية بين الروایات الواردة في مختلف المصادر. والکتاب بنتهي إلى رفض علاقة العداء بين 
عْمّر وخالد. ورغم نقدیرینا للجهد الکبیر الذي بذله Aah ge‏ في در استه المتأثية و الدقيقة لهذه القضية؛ الا أن قراءتنا 
للتاريخ كانت تؤكد وجود هذا العداء. ولطبيعة المادة المشغولین بها لم يكن بوسعنا الثوقف عند الکتاب الهام 
والجديد في حقله. 
* ابن هشام: ۱/ £000 ابن سعد: ۳/ £604 الاستيعاب. 


جوانب بشرية 


على رضا عم قال: «ما أنا بمبدل أميرا آمره عامر بن عبد الله».' كما أنّ عم وهو على 
eit‏ فاق ی که کے فد ا عه يبا تقول رو کر به د 
كان أَبُو عَبَيَْةَ أو سالم مولى أبي A‏ على ad‏ الحياة لاستخلف أحدهما. " والقاسم المشترك الذي 
لدينا والذي يجمع أبا EE‏ وسالم هو أن محا آخى بينهما في مكة قبل الهجسرة إلى مكة.' 
والارجح of‏ لو اخاة كانت تتم وفق مشيئة هولاء الرجال؛ کونهم کانوا رجالاً فاعلین. والعامل 
المشترك بینهما والذي یجمعهما مع عُمَر هو أنهما شارکا ae‏ رأيه في حرب القبائل» ily‏ 
صارت جرت يكورك الردة." 
من 5-56 من س بي حبیدة الإخلاص لقضية ا بيد أنه (git LS,‏ من 

سیرته؛ لم يكن مبدعاً سيَاسياء لما كان ab‏ متوجهاً سنة (۱۷ه) للشام» وصلت إليه أخبار” انتشار 
الا Fee‏ فقرر " الرجوع إلى يثرب» فقال له آبو عبيدة: tly‏ من قدر الله؟»» فقال :jc‏ «لو 
غيرك قالها يا با SE‏ نعم من قدر الله إِلَى قذر اللّه».' Uy‏ آراد fe‏ في AL‏ التاليّة fav)‏ 
۹م) أن بستقدم أبَا she‏ إلى المدينة خشية أن يصيبه الطاعون» فان آبا SE‏ اعتذر إليه بانه 


يريد البقاء مع جنده. وبالفعل سیموت sil‏ عْبَيْدَة جراء إصابته بالطاعون." 


أ التّاريْخ الکبیر للبخاري. 

7 ابن سعد: ۳/ ۱۳:؛ تاريخ الخلفاءء ٤‏ ١٠؛‏ فضائل الصحابة؛ تاريخ بغداد. 

7 ابن سعد: ۲ ۱۳:۳ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: ۱/ OV EA‏ القازوق عُمَر: ۲/ ۲۸۱. في سياق آخر تذکر" رواية 
بان عمر قال: «لو أدركت سالما مولی آبي حذيفة Ge‏ لما شککت فیه» (العقد الفرید: ۳/ (TT)‏ وتأتي هذه 
و ی ee‏ القرشي؛ والذي 


ا کم phat,‏ الحكم في التولة الإسسلاميّة بغياب Gund‏ تقوم بالافاع عنه. 
seal |‏ ۷۱. 

د عبقرية «jae‏ 10 
" تاريخ 2 الطبري: ۲/ 4۸ الکامل: ۲/ ٠٥۹‏ - 550؛ cpg‏ ۸۱۲۸ ۱5۱. 

7 الکامل: ۲/ to ٠١۸‏ اليعقوبي: ۲/ ۱۰؛ Cag UUM‏ ٩:۱؛‏ القارزوق عمر:۱/ ۰۲۷۲ حسب ابن آبي 
الحدید المعتزلي: (4/ ۰۵؛) لقي حتفه سنة (a VY)‏ 


عمر بن الخطاب 


لماذا كان عمر يقدر أبَا sae‏ هذا التقدير الخاص» فإننا سنطرح هنا ae gd‏ نأمل أن تساعد على 
إثارة أسئلة إضافية لإضاءة جوانب متوارية في التاریخ الاسنلامي» دون أن نزعم أنّ فرضيتنا قد 
oe 8‏ فأیُو she‏ هو gil‏ قتل a Us Sasol‏ اع يك هه E SES Nig‏ 
258 بتفادي قتاله» فانه تبارز معه وقتله. وفرضیتنا هي: 

إن التقدیر الخاصً الذي GIS‏ يکنه jae‏ بن الخطاب لأبي bie‏ 5 والذي تنقل SLIM‏ 
قول عمر بانه لو کان SAGE gl‏ هيا لاستخلفه» is pay‏ با Sage‏ (أمين هذه 
الأمّة) قد تمکن من قتل الأب» “pd‏ يقر ذلك الفعل نظرا إلى طبيعة الصّراع ضد الأب الذي 
يعتمل في شخصیته. وهو قد حقق Glee‏ ما كان “ab‏ يخفيه طوال سنوات في لاشعوره.' 


LA |‏ تطور الشتعور الديني لدى أبي ole SME‏ قتله coll‏ وهي الجريمة التي تدفع أكثر باتجاه التّدين» بله 
الإفراط فيه. ولا شك أن Sate UI‏ كان يستشعر التدم» والا كيف نفسر قوله: «وددت أتي CES‏ فذبحني أهلي فأكلوا 
لحمي وحسوا مرقي» (ابن سعد: ۳ 6۳( ألا تحيلنا هذه العبارة إلى كتاب فرويد: «الطوطم والتابو». 

من جهة أخرى وبصدد أبى date‏ لدينا pa‏ اسة مهمة للامنس عن الثلاثي أبي بکر وعمر وأيي عبیدة: 
Lammens, P. H., Le «Triumvirat» 4011 Bakr, 'Omar et Aboit ‘Obaida, Mélange de la Faculté‏ 

orientale de 1’ Université St Joseph de Beyrouth, vol. iv, 1910, p.113-144. 

والدّراسة ثلاحظ في مسئلها أنّه كان يُمكن أن يُحكم على الاسلام بالبقاء ملة محليّة» وأن یخبو في مکانه؛ 
لولا تدارك YI‏ بفضل المبادرة الجرينة لهذا (ADU)‏ (ص ۰/۱۱۳ ومن وجهة نظر لامنس فان مكانة أبي Bane‏ 
الدنیا جعلته يلتحق بأيي بكر وعمر» وعلی عکس عنمان الذي آثر البقاء معتزلا في بيته (ص ۱۱۸ - ۱۱۹). 
ونحن إذ كنا لم ندرس هذه المسألة من هذا الوجه؛ فذلك عائد إلى Ly)‏ تبنینا التفسير الستيكولوجي هنا؛ لکن لا يجوز 
طیعاً أن نتجاهل الحقائق القائمة على الأرض» والعلاقات العصبيّة بين الأطراف» ولامنس هنا يقارب المسألة 
بمهارة. 

يحضرنا هنا GUS‏ هشام Lins‏ (الفتنة 一‏ جدليّة الدين والسيّاسة في الإسلام المبکر» ترجمة خلیل أحمد 
خليل» دار الطلیعة» بیروت» «fb‏ آذار / مارس (Yous‏ الذي يستعمل فيه مؤلفه صفة الثلائي lao,‏ لاب بكر 
وغمر وأيي GE‏ فيقول: «وكان ممثلو المهاجرین» أبو بكرء عُمَرء أبُو Bae‏ بن الجر"اح» المتوافدين بسرعة إلى 
الاجتماع... وأخيراء لا يرقى الشك إلى أن الثلاثيء أبا بكر وغمر Sane Uy‏ كان USE:‏ جماعة متماسكة» وربما 
منذ المرحلة AR)‏ فهم ينتمون إلى عشائر قرشيّة صغيرة» وهذا كان سببا لتقاربهم. وكان أبو بكر وعمّر 
يتكاملان بشكل رائع» ويشكلان ثنائيًا لا یقبل الانفكاك» (ص ۰۳۵ ۳۰ - (PY‏ بدون أن یحیلنا إلى صاحب المادة 
الذي SL‏ عنه مصطلح الثلاثي «(Le Triumvirat)‏ شم a)‏ يورد المصطلح بدون تعلیل على عكس من دراسة 
لامنس» والتي تكرر المصطلح YO)‏ مرة). 


جوانب بشرية 


ما نجده في الدّعْوة OLY!‏ هو الثورة التي أظهرها المسلمون الأوائل على 3 بسن 
الخطاب؛ على سبيل المثال» قتل خاله العاص Ce‏ هشام بْن المُغيرة يوم فر كما ان خالد بن 
سعيد بن العاص من أوائل المسلمين» والذي أغضب اسلامه آباه» قاب وشرية يمتركة كفي 
ore‏ دفع خالدا إلى النأي عن أبيه؛ ثم a)‏ لاحقاً olf Gf ale‏ مريض» وإنه نذر منع عبادة Ally‏ 
ابن أبي كبشة» all Ul)‏ مُحَمّد) إن رفعه AM‏ من مرضه فعلق خالدٌ: «اللّهم لا ترفعه».' كما 
استأذن حنظلة» ابن أبي pe‏ الرزاهب في قتل coll‏ فنهاه Male‏ عن ذلك.” 

ولقرآن يشير إِلَى قصتة قتل أبي عَبَيْدَة لأبيه بقوله: لا تجذ قوما يُؤمنون بالله والیونم 
الآخرء ییون من al OR‏ ورتسوله؛ ولو کانوا آبَاءَهُمْء أو أََْاءَهُمْ أو اخوانهم أو عشیرتهم ) 

وحسب التفاسیر فان الاشارة هنا لأبي عَبَيْدَة بقوله: ولو کانوا آبَاءَهُمْ)4؛ ولأبي بکر: “Pe‏ 
با الذي دعا ابنه يوم بذر ی المبارزة؛ وی مصعب بن عمير: جر خن الذي قتل 
أخاه غبيد بن غمیر يوم أحد؛ والی ee‏ أو عشيرتهُم4» الذي قتل خاله العاص بن هشام يوم 
بذر. كما تشير العبارة الأخيرة ل علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» الذين قتلوا في مَعركة بدر 


عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة." 


أ ابن أبي الحديد المْعتزلي: ۲/ ۰۲۰۲ ۷/ ۰۳۱۹ :۱۳۹ القاروق عُمَّر: V6 /١‏ المغازي للواقدي. 

* السيرة الحلبيّة: ۱/ 454. 

LOVE /۲ الحلبيّة:‎ ball 1 

* سنوره المُجَادلة: ۵۸/ ۲۲. 

° أسنْبَاب التزول للوَاحدي» ص SOY‏ تفسیر البغوي؛ الكشّاف. يتميز هذا النَّصْ بروحيّة تعبويّة عاليّة» حيث يتم 
تقسيم المجتمع إلى قسميْن؛ وعلى حد تعبير سيد قطب (في ظلال القْرآن): «فروابط الدّم والقرابة هذه تنقطع عند 
os‏ الإيمان. Li)‏ يمكن أن ثرعی Ally‏ تكن هناك محادّة وخصومة بين اللوائين: لواء alll‏ ولواء الشتيطان. 
و الصتحبة بالمعروف للوالديْن المشركيّن مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشتّيطان». 
وبعد أن يثمّن سيد قطب أبا بكر ومصعب بن عمير وغمر وحمزة 5 Gle‏ وأبَا Bane‏ يقول: «وكان هذا أبلغ ما 
ارتقى إليه تصوّر La sl)‏ والقيم في ميزان AU‏ 


[Blank Page] 
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خاتمة الرحلة 


اغتیاله 
تناقضاته تجسیدا لتناقضات عصره 
“yee‏ اللاتاريخي 

۱ - المؤمثل 

۲ - المؤبلس 
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خاتمة الرحلة 


اغتیاله 


تناقضاته تجسیدا لتناقضات عصره 

لقد مرت الحركة GOLLY!‏ بمراحل؛ بدأت من حركة موطرة ضمن جغرافیا الحجاز في 
فترة مُحَمّد ay fll‏ إلى حرکة تتطلع للسّيطرة على الجزيرة Aa‏ وذلك من نهاية عمد 
المؤسسّس إلى فترة خکم أبِي BOS‏ توستعها خارج جغرافیا جزيرة العرب في عهد tae‏ وإذ 
人‏ 
پیت تفای كير :ارك درو لگ هی عار عاك ١‏ بجر که SS mace‏ 
العرب فحسبء بل حَتَى أعلى القرشيين ثراءً لم يكن يحلم بها. وإذا كانت الأيديولوجيا الإنلاميّة 
تظهر كجزء من الخطاب التعبوي لا أنها كانت الأقل حضوراً مقارنة مع الإعلان الواضح للدافع 
الاقتصادي؛ وإضافة لذلك کار هه ale‏ رم الت السياسي للكيان الإسلامي الناهض. 5 Las‏ في 
شخصه Shag‏ هذا التناقض إلى حد كبير» فإذا كان رائ جعل الإسئلام محركاً وحيداً في الفعل 
التَاريْخي» إلا أنه كان يمارس و ر 
TS E‏ اجتماعيّة. . ومن هنا فان «العادل»» كان يتقيّد بعدالة نسبيّة» مخصوصة. 
حیث تكشفت «عدالته» النسبيّة في موقفه من الدّيوان» الذي بُني على أساس تقسيم قبَليَ/ ديني. 


عمر بن الخطاب 


وبالتالي تأت في عهد غمّر الرؤية OLY)‏ للعالم علی آساس نظام الطبقات الاجتماعية - 
الدينيّة؛ وعلی هذا لا یمکننا اعتبار سياسة عثمان المحابية لآل أميّة خروجاً عن السكة التي وضع 
ا شك إل ji Helm Sl Sone‏ وفسق شستجدات وشسروط لمرحلسة 
العثمانيّة. لا بل if‏ ع Bal‏ على أبي بكر في مساواة العطاء بين المسلمين» وکان رد أبي 
بكر بان آجورهم على ‘alll‏ 

وإذ Gad‏ عُمَرُ مبدأ الفرز الاجتماعي على أساس عَصبيٌ من خلال قوانین ال دیوان»" الا 
أنه حاول أن یدخل عنصر الدّين في هذه الطبقات؛ فکتب مرة ای آبي مُوسی» Cal‏ كان والياً على 
البٍصرة Ub‏ يجعل المعروفين بعلمهم بالقرآن» والتقوي هم أوّل من یأخذوا مجالسهم لدیه» وبعد 
ذلك يسمح للعامة." 

ولا غضب مر لأنه رأى خدماً واقفين» وسادتهم في مكة يأكلون؛ قانه أنب المکیین» 
وطلب من = ر aoe‏ إا أنه هذا ras te as‏ ل 


ce‏ تاسمه املك لا بح jal‏ کے ما تولی طیه ویر افو کل 


ففي إحدى المرات حكم fab‏ بصدد مسترق وجد جرة من 


， القاروق عْمَر: ۲| oe‏ 

7 ان قرار كتابة الدّيوان وفق مبد! العصبيّة» والمُحنّد بالاعتبار الديني؛ كان يقومُ بدون شك على أساس Jag‏ 
التي كان يمكن أن یقبل بها الجمهور. وبالثالي كان ae‏ محکوما باعتبارات المجتمع» وقد خرق بذلك صفاء 
العقيدة الذي طالما أعتبر مَمثلا لها. وهذا ما أعطى الفرصة لتمرکز ثروات اکثر فاکثر بايدي أقليّة تفع على قمة 
الهرم الاجتماعي - الديني. وبالثالي فنحن آمام تأسیس طبقي - اجِتِمَاعِيّ على يد رجل طالما اعتبر هو الحاكم 
الأكثر عدلا في التَاريّْخ الاسلامي. ومن هنا بالذات فان الادانة «العقائديّة» لعثمان لا تجد مبررها ما دامت القوانین 
الموضوعيّة في المجتمع هي Gall‏ تملي على العقل السياسيي قوانینه. 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: 5/ ۲56 - 55!؛ UGB)‏ عمر» VEY‏ 

۱۱5 «pat عبقرية‎ * 

7 تاريخ عُمَّرء YY‏ 


خاتمة الرحلة 


ذهب» بان يُعطى قلیلاً منه» لأنه لا يحق للإرقاء الحصول على ما یجدونه؛ وهو إذ أمر بتقديم 
ogg‏ قلیل» فان ذلك کان لحث آرقاء آخرين على تسليم ما يجدونه.' وإذ وجّه أوامره بمراعاة أهل 
الكتاب» فانه كان يرى Gf‏ ذلك لأجل استغلال عملهم للمسلمين» فقال: Yo‏ نريدهم لعام ولا 
لعاميّن»." دغ عنك موقفه من BP yall‏ الذي یمثل فداقض ah Sa SS‏ 

وعندما بدأت الثروات الهائلة تصل ca)‏ فان fab‏ ول آخدق العطاء إلا أنه بقي بحافظ 
على سلوكيّات بسيطة خاصة بالموروث الاجتماعي للجَزيْرة العَربيّة. وبعيداً عن المبالغات التي 
تصف ز هده وتقشفه: Sf YI‏ الثابت هو بساطة عيشه, وعدم التوسعة علی نفسه؛ کت دتها 
مخاولة إقساده: 

كان عه Yo Lae‏ غزوات محدودةء وغنائم بسيطةء ولدی تسلم أبي بكر مقاليد الأمور 
ودخوله في حروب السّيطرة على الجزيرة العربيّة» GL‏ الثروات التي حازتها قوات المسلمين 
كانت أبسط من Of‏ تغيّر البناء الاجتماعي LOLLY! AS pall‏ بعد. ومع غمّر بالتحديد بدأت CH 5 fi)‏ 
تتثال على الحاضرة الإسلاميّةء GSI‏ القيمَ الاجتماعيّة لا تتبدل بالسرعة التي تتبدل فيها المجتمعات 
سياسيًاً. وبدون الدخول في مبحث «أخلاقي» هناء الا أننا علينا أن نقارب شخصيّة عْمَرَ من 
منظور نسبي ينظر له من خلال شخصه و عصره وقيمه. ان غمر لَمْ ينتقل لقيم أخرى بسبب بطء 
آلیات الانتقال النفسيّة code‏ وهذا ما يصوّره القول المنسوب لمُعَاويّة: «رحم ALLS U alll‏ یرد 
الدنيا aly‏ ترده الدنيا؛ ae Uy‏ فأرادته الدنيا وم يرذها؛ glade Ul,‏ فأصاب من الدنيا وأصابت 
منه؛ Ely‏ نحن فتمرغنا فیها».۲ 


Quis '‏ السیر» ۰۱۹۰ 
2 ابن عساکر . 
( تاريخ الطبري: ۳/ NAY‏ 


عمر بن الخطاب 


كان ثمّة فارق تاریخی» فعندما نقلت الأخبار كراهية عم أن daly‏ المرءٌ على مقاسم المسلمین أو 
قضانهم أجراً؛' فان ذلك يشير الی بساطة المرحلةء وهذا ما آدرکه حكام AT All‏ الإسلاميّة؛ فمثلاه 
tal‏ وعظ هارون الرشید. وقيل له ان عُمَرَ بن الخطاب قال: «لو ماتت سخلة بالعراق ضياعاً 
لخشیت أن يسألني الله calgic‏ أجاب هارون الرشید: «لست کمن وان دهري لیس کدهره». 

وإذا كان Hb‏ بن الخطاب قد تعامل مع زعامات | 
الملا الرشي بالتحديدء الا أنه كان يؤسّس نظامه على التمايز العصبي استمداداً لقوة العصَبيّة في 
ER‏ الزتعامات القرشيّة؛ فعندما 
eee Te eee Ske‏ 
عدائه الشخصي لآل cial‏ و كذلك عن حقيقة حداثة إسلام معاویف الذي أعلنه لدی اشتیلاء 
قوات المسلمين على مكةء igh‏ لدى وصول السيف إِلَى الأعناق. 

بالطبع كان “fae‏ يصدر قراره عن حقيقة AUS‏ مُعَاويّة كونه من نخبة قريّش» ويصدر عن 
حمثه لاسي الذي يتطلب منه الدفع Chem‏ قوية لتدير شئون ولاية حديثة. وبعد سنوات ولا 
آلت مقاليد SSA‏ لمعَاويّة» قال مُعَاويّة لمجموعة معارضین» يتبتون رأياً OG‏ ثمّة من هو أحق منه 
بالخکم قال: 

«ليس في زماني Bah‏ أقوى على ما أنا فيه مني» ولقد رأى fae‏ بن الخطاب» فلو كان 

غيري أقوى منى لم يكن لي عند fab‏ هوادة ولا لغيري» ولم أحدث من الحدث ما ينبغي 


لي أن أعتزل عملي». 


وهذا ما سيجعل المدافعين عن مواقف عثمان يقولون OL‏ موقع مُعَاويَّة في الشام يعود إلى 
المكانة التي منحه إياها عم وان عثمان اكتفى فقط بإقراره.* 


أ کتاب السیر» NYY‏ 

* البداية والنهاية. 

* فتوح البلدان» 5: ۱؛ القارُوق عمَر: /١‏ 776. 

* تاريخ الطّبري:۲/ ۰۳۷ - ۳۸؛ الكامل: ۳/ ”5 ١؛‏ ابن أبي الحديد المُغتزليَ: ۱/ 554 .٠٠١‏ 
7 العواصم من القواصم. 


yu. 


خاتمة الرحلة 


old‏ بهذا مهد مر" عفويًاً السّبيل لتأسیس ASA‏ الأمَويّة. وبالمقابل آبعدها بدون قصد أيضاً 
عن بني هاشم. وعلى isl‏ حال» كان الأساس الذي تحناجه التولف إنما هو العصبيِة ذات الشوكة 
التي لا Peer:‏ الأسرة Kail)‏ 

أما نتيجة هذه LUG‏ المتناقضة؛ فقد كان إطلاق ید قريّش» ومسك اليد الأخرى. والتاريخ 
لا يقبل بأنصاف الحلول. وإذ صارت قَريّش تستشعر تقل حكم عم عليهاء fab GLb‏ بدوره التقط 
AS‏ الان و كر هرم دقل وله ري ا 

لقد بدأ عم" في أواخر حياته متأخرا عن عصره وتواتر الروایات التي تقول بأنه كان 
ينوي التجول في أرجاء البلدانء قائلاً: «لئن عشت — ان شاء الله - God‏ في الرعية خورلا 
Suis‏ فإني del‏ أن لتاس حوانج نقطع دوني. تا غمالي فلا یرفعونها CY‏ فأمّا هم فلا یصلون 
إليّ. فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين» ثم | أسير إلى ارين فأقیم بها شهرین» شم | oH)‏ لي 
الكوفة فأقيم بها شهرین, نم سیر إِلَى البَصنرة فأقيم بها شهريْن». لكنّ يد القدر قد تخطفته» فلم 
ينجز عهده." 

كان التاریخ یبحث عن القوة التي تحركه؛ فصار يتلمّس في عمائه اليد التي ستبعد عْمَر 
من مساره الذي أربكه. كان يبدو GY‏ ثمة اتفاقاً صامتاً بضرورة التخلص من Jab‏ وعلى المستوى 
2 شعوري كانت اللشخصيّات تسیر بقدريّة تتجه بها Gl‏ إقصاء «ab‏ كما ab Uf‏ بات مدركاً 
لهذه الحقيقة» وإِلَى ذلك تشير CAIN‏ التي تزعم Gb‏ كعباً تنبأ kd‏ بانه سيقتل. 
وفي خضم هذه الأجواء المشحونةه انبثقت اليد التي ستسمح للتاريخ غ بالمضي في دربه. إذ بينا كان 
عمر" يدعو اناس لصلاة الفجر على ديدنه» fal‏ بطعنات عدة؛ وللوهلة الأولى» LE‏ 
هاجمه. als‏ يدرك أنه یندشن SA‏ إلا في الطعنة الثالقة.۲ كان عدد الطعنات بين ثلاث وستة 
EEE‏ 


1 ابن بي الحدید المعتزلی ۱ 1 .YeA‏ 
تاريخ الطّبري: ۲/ ١٠٠؛‏ الکامل: jy‏ القازوق عُمَّر: ۲/ ۱۹۷؛ ابن شبة. 
7 ابن سعد: ۳ :+ ابن آبي الحدید المعتزلي: YY 人‏ 
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عمر بن الخطاب 


الروايّة الثانيّة تقول OL‏ عْمَرَ تعض للهجوم Lay‏ كاد يشرع بالصئلاة» وبالتحدید عندما 
كبّرء' ونحن نميل للرواية الأولى ذلك أنه كان صعباً على القاتل Uf‏ یخترق صفوف المصلین 
ودون أن oh‏ أدنى ريبة» وخصوصاً أنه لم يعلن اسنلامه. ویبدو Of‏ هذا التفصيل قد جاءَ لاحقاً 
لاضفاء هالة قدسية علی لحظة اغتيال ae‏ بجعل مكان اغتياله مَنجداً. 
GIS‏ هذا الحدث الخطیر في یوم الأربعاء ذي الْحُجّة (۲۳ه/ تشرین الثاني (نوفمبر) "(VEE‏ 
أثرت الجراحات على Cab‏ فرحل في اليوم الثاني" WO‏ 
أشهر. وقد اختلفت US‏ في مبلغ سنه یوم وفاته» فقالت انه فارق الحياة عن: (۵۲, ۵۳, 4ه, 
ده, TO CTO ۳ ۰۱ ۰ ۵۹ COV‏ سنة)؛ وان كانت الروايّات ترجح أنه قتل وله من العمر 
(TY)‏ ذفن یوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة (؛ ۲ه)." 


حسب UUM‏ فان اغتیال ae‏ تحدّد بدافعین: 


الدافع الأول 

نقل المُغيرة LOWE‏ كان يجيد مهارات مهنيّة رفيعة (الحدادة» والتقاشة والنجارة) إلى يثرب 
فأسكنه فيها خلافاً لتحذيرات Gab‏ من إسكان غير مسلمين فيها. ويبدو أن الكفاية الخاصّة جعلت 
المُغيرة يضعه هناك من أجل استغلال خبراته ماليا بعد أن أستأذن ae‏ بذلك. لکن الفتي الفارسي 


کان يشعر بوطأة 


| ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ NYE‏ 
" تاريخ الطبري: ‘| ۰ الکامل: ۳ gO.‏ اليعقوبي: / 8 ؛ بروکلمان» ۱۱۰ . «ولم يكن خنجر أبي sts‏ 
غير الرافعة التي اختارتها المسيرة لإزاحة عقبة ناشزة في مجراها» (الاغتيال السياسي في الإسلام» ص ۲۰۹). 
7 قل انه بقي على ad‏ الحياة D6‏ آیام» وقیل سبعة (العقد الفرید: ARTEL‏ 
* تاريخ «pao‏ ۰۳۱۸ ۲:۲ - ۳:۳ ابن سعد: ۳/ ۰۳۱۳ eT Ve‏ تاريخ الطبري: ۲/ ۰۳؛ الکامل: ۳/ cor‏ 
تاريخ الخلفای ۱۳6 - ١٠٠؛‏ الاستیعاب باب عمر؛ القاروق. ۰:؛ التّاريّخ الکبیر. 
5 ابن سعد: ۳/ ۰۳۰4 55"؛ تاريخ الطبري: ۲ ۰۰۱؛ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۱۳۱۲ أبي الفداء: /١‏ 
.YY1‏ 


خاتمة الرحلة 


المبلغ المتوجب دفعه للمُغيرة وهو مئة درهم شهريّاً (وفي رواية آخری درهمین (Legs‏ فاك تكى 
آمره «fab‏ الذي رأى أنّ مبلغه ليس كبيراً أخذاً بعين الاعتبار کفایاته؛ ولهذا انصرف أبو لؤلؤة 
ساخطاً متذمراء وفیما بعد کمن لعْمَر لدی صلاة الفجر وتتابع الروایات لتقول ily‏ طعن مر 
لدی شروعه بالتکبیر . ۱ 

ویّقل ان الفارسي قال: «وستع الناس کلهم عدله غيري». " وعلینا آن نت نتساءل بأيّ لغة 
تحدث أبو لوَلوة مع Cae‏ وهل ثمّة احتمال أن لا يكون في البدء أبو لؤلوّة يحوز على هذه 
الكفايات» بل أجادها من خلال بقائه الطويل في يثرب ذلك Gf‏ السجين يتقن أكثر من غيره العمل 
اليدوي. 


الدافع الثاني 

كانت آوامر “pee‏ تقتضي جلب الغنائم والسّبي من البلدان المحتلة حديثاً إِلَى مقر" الخلافة 
حيث يصار لي توزیعها منها. " ali‏ قدم بسبي نهاوند (حوالي ۱ ۲ م) as‏ المدینة» صار 
و اواو فیروز. كلما الاو صغیرا بسح رأمنهویبکی. ويقول: «أكل “ne‏ كبدي»؛ لأنهكان 
نهاونديّاء سر على يد الروم. ثم وقع فيما بعد أسيراً بأيدي المسلمين. ' وقيل 44 كان يقول: Up‏ 
العرب أكلت كبدي».* 

Gy‏ الروایلت التي ترسم لنا صورة مولمة عن فافلة سبي تصل یثرب» وفيها مواطنو أبي 
لؤلوة تجعلنا نميل لتبني السبب الثانی. ویبدو Sf‏ القاتل مر بمراحل نفسيّة صعبة» تتوجت بهذا 
الهجوم الجری و الخطیر على yee‏ وإذ pail‏ على 
1 تاریخ غمر. ۳۱۸ - ۳۱۹ ابن سعد: ۳/ ۰۳4۵ ۳2۷؛ تاريخ الطبري: ۲/ ۰۰۹ الکامل: ۳/ ٩:؛‏ أسد 
الغابة: ۳/ ۱۷۱ تاریخ الخلفای ۱۰۲؛ المسعودي: ۲/ ۳۲۰ - ۳۲۱؛ ابن عساکر؛ القاروق» NYO 7١5‏ 
* أسد الغابة: ۳/ ۲۷۳ تاريخ الخلفاءء ۱۲۲ - 57١؛‏ ابن عساکر. 
Jad 37‏ الاسنلام» ۰٩۳‏ ۰۱۷۲ ان وجود الأرقاء لهو Undo‏ على الحالة الاجِتِمَاعِيّة الجديدة التي دخلها الاسلام في 
تطور لافت للعبوديّة. 
“ القارزوق» ۲۰۱. 
> الکامل: ۳/ ۱5؛ القاروق» 0٥‏ الشیخان. ۷۱ ثمة رواية تتعارض مع هذا الدافع» تقول بأن أبا لؤلوّة كان 


۹۳ 


عمر بن الخطاب 
اغنیال fab‏ بهذه Ady pall‏ فانه آبدی استعداده التام للتضحية بحیاته, وتصف لنا الروایات هه 
اللحظات» وکیف كان الهياج مسيطراً علیه فقام أبو gl‏ بعد ضرب feb‏ بالخنجر - بطعن 
EN‏ 
قيل تسعة -. وختم حیاته بیده» لا بأيدي المسلمین." 

كانت یثرب مذهولة بما حدث» وشعر الجمیع آنهم شرکاء بالاغتبال» كما كان عُمَرُ یشعر 
sal 9‏ 5 قد حيكت جماعیّا ضده؛ فطلب من ابن عباس أن يسأل الاهالي — مهاجرین ويثاربة ل 
إن كان الاغتیال «علی ملا منهم» ومشورة», OSI‏ القوم نفوا له نفیّا قاطعا." فحمد عم ربّه أن 
قاتله لیس مسلما؛" إلا أنه call‏ المسئولية بشکل غين مباشر على المسلمین عندما ale‏ بان Jalal‏ 
هو غلام للمغيرة» فقال: aly‏ أقل لكم لا تجلبوا Lisle‏ من العلوج أحداً؟ فغلبتموني».؟ Satis‏ رواية 
أنّ ne‏ قال لابن عبّاس: «لقد كنت آنت وأبوك تحبّان أن تكثر العلوج بالمدینة». كما وجه لوما له 
Ob‏ هؤلاء الغرباء قد توطنوا فصاروا يتحدثون العربيّة» ویدینون BLY‏ 4 عاد فکرار 
سواله حینما جاءه مهاجرون و آنصار لعیادته: «آهذا عن ملا منکم كان هذا؟»» فنفوا له مهدا" 

وبينا كان fae‏ یحتضر صحا الأهالي على واقع مرعب. ألا وهو قتل الخليقة 一‏ الأب؛ 
وکان علیهم التخلص من وزر اغتيال غمر فقال عبد الرّحمن بن عوف بأنه رأى السکین التي 
قتل بها عمر مع الهزمران وجفيّنة عشيّة الاغتیال؛ 


أ ابن سعد: ۳/ ۳۳۷ ۰۳۱ ۰۲4۵ ۱۳۶۸ تاریخ عُمَّرء ۱۳۲ أسد الغابة: ۳/ ١57؛‏ القارُوق» ۲۰۹. 

7 تاريخ PTE ۰۳۲۲ - ۳۲۱ ae‏ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: 5/ ۳۱۳ - ۱۳۱ الاستیعاب» باب عُمَر؛ 
القاروق عمر: ۲/ ۲۷۸؛ YURI‏ عمر. 4۰۰ 

7 ابن سعد: ۳/ ۳۳۷ - ۰۳۳۸ ۵۳۱ ۳۶۷؛ تاريخ الطبري: ۲/ cote‏ الکامل: ۳/ ۵۱؛ ابن عساکر. 

* ابن سعد: ۳/ ۰۳۶۹ ۱۳5۰ ابن أبي الحدید المُعتزليَ: / ۳۱۶. وهذا ما يؤكد بان ae‏ لم يكن یعلم بوجود أبي 
«ost!‏ ولم يقدم القاتل شکوی إليه قط. 

7 ابن سعد: ۳/ ۰.۳۳۸ من هنا نجد ارهاصات تحول الحاضرة الإمثلاميّة إلى مدينة Aide‏ ون كان هذا لبعض 
الوقت» فسريعا ما خبت الجزيرة العربيّة بعد انتقال مركز الحکم إلى بلاد الثتام على ید الأمويين. 

° ابن سعد: ۳/ ۳۶۸؛ تاريخ الطبري: ۲/ cote‏ الکامل: ۳/ )£0 ابن شبة. 


خاتمة الرحلة 


EC‏ سمع ذلك عبیذ الله Gp‏ عم وتوثق منه ذهب إلى الهُزمران» وطلب منه القيام معه من أجل 
أن یستشیره بشان فرس لهء فقام Gl eal‏ وتأخر عنه عبيذ الله خطوة ثم ضربه بالسیف» نم ذهب 
إلى جُفيتة فقتله. ولم یکتف بذلك» بل قتل ابنة صغيرة لأبي لَوْلَوَة ُروی آنها كانت تدين بالاستلام. 
كان مقصدُ alll aye‏ قتل جمیم (pall‏ الذي بالمدينة' لولا تدخل مجموعة من کبار الشخصیّات: 
عَمْرو بن العاص» سعد بن أبي وقاص؛ عثمان بن عفان." ویقال ان حفصة شجّعت auc‏ الله على 
pe‏ 3 7 

YS‏ عم ولمّا سمع بما جرىء فانه آوصی بأن يُقاد عبيذ الله بالهزمران في حال لم نقم 
البيّدة على الهزمران وجفيتة أنهما آمرا آبا !5303 بقتله.“ وبالفعل عندما تسم عثمان مقاليد الحكم 
آراد معاقبة عبید alll‏ قاثلاً له: «يا عدو اللّه! قتلت رجلاً مسلماء وصبيّة طفلة» ور أة لا ذنب لها. 
قتلني الله إن لم أقتلك». OS‏ عثمان يكن كراهية سابقة لعبید اللّه؛ GSI‏ عَمْرَو بن العاص حاوره 
anil‏ بالتجاوز عن هذه القضیة." ولاحقاً اعتبر تساهل تان من الأمور الي جلبت نقمة 
الجمهور» علاوة لجملة آمور أخرىء والتي أدت الی قنله." كما أنّ علي بن أبي طالب كان ينتقد 
غبید all‏ دقماه وکان کر ر با لو Cals‏ بیده زمام الأمور LGN‏ به العقاب. ie fy ALY‏ 
GIS‏ في إعلانه هذا يريد الطعن على عثمان» وأن یظهر نفسه مخلصاً لقضية الامنلام» أكثر منسه 
Gale‏ يدخل في التوازنات العَصبيّة. وهذا ما جعل alll Sue‏ يلتحق فیما بعد بمُعَاوِيّة بن أبي 
سيان لمّا آل “yd‏ الخلافة لعلي." 


أ ابن سعد: ۳/ ۰۳۵۰ ۳۵6 - poo‏ الاصاب ELVES‏ القاروق» EVV‏ الشّيْخان» ۰-۲۳۰ ۳۳۹. 
* القازوق عمّر: ۲/ ۲۹۲. من الملاحظ هم قرشیون. 

7 ابن سعد: ۳/ ۳۹۰ 

* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۲/ 45. 

7 ابن سعد: ۳/ ۱۳۰۷ اليعقوبي: ۲/ ۰۱۲۱ 

° العواصم من القواصم. 

7 ابن أبي الحدید المعتزلي: ۲/ 0: - 45؛ الاصابة WEE‏ 


۳۹ 


عمر بن الخطاب 


ca‏ بدون أن نجد ما يؤكد وجود مؤامرة مباشرة قرشيّة لتصفيّة عُمَرء' 
فیفخ tal‏ اسف ار ها all) Que. cS je‏ 


۱) لم لَمْ ينتظر' alll Que‏ إجراء تحقیق لمعرفة أبعاد المؤامرة؟ 

۲) ما دور عبد Gar yl‏ هناء وهل كان يهدف من خبار عبید الله إلى إثارته؟ 

*) ما هو الانتماء الدديني لأبي لؤلؤة. فروايات تذعي أنه مَسیِحی؛ وأخرى أنه مجوسی.۲ 
وبانتلي» هل كان تصرفه ثائراً لقومه أم لدینه» أم لنفسه وقد شق عليه المُغيرة 
بالفرض المالي. 

4) قيل ان الهُزمران كان شخصيّة مهمة في AT SAN‏ الفارسيّة؛ وإنه لمًا ارسل لغم أعلن 
لديه اسنلامه.* فهل كانت الشخصیّات المهمة ترسل للخلیفة؟ ولماذا فرض عمر 
للهُزمران Chall‏ عطاء؟" 

0( وإذا Al‏ ینم ادماج الهُزمران» وقد شارك بمومراة الاغتيال» فلماذا لم يهرب قبيل تنفيذ 
أي لوو عملية الاغتیال» أو علی GA‏ قور نتفیذها؟ 

1( بالنسبة AGG‏ الذي كان live‏ مسیِحیا من أهل الحيرة. وكان بينه وبين سعد بن أبي 
و ای اه :وجدم Ale‏ ماق tee Gia pate E tog‏ من 
آولاد سعد Seley‏ هو الذي جاء Aas‏ إلى يَثرب حين عزله “jab‏ عن الكوفة»' لتعلیم 
لكتابة فیها." وقد فرض SAN jabs‏ 


" كان عمرو بن العاص جالسا لدى مُعَاويّة بن أبي سقیان» فدخل هو ومجموعة [الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْطء 
Ate‏ بن أبي Ol‏ بن حرب. المُغيرة بن شعبة] في سجال مع الحسن بن علي؛ فاتهم ابن العاص الحسن بأته: 
«شرك في دم عُمَّر»؛ ولم یرد الحسن على هذا الاتهام مباشرةء بل شتم عَمْرآ وقال له Ai‏ ابن زنی» وضعته أمه 
مجهولا» من ee‏ وسفاح ثم قام بتذکیر عمرو بن العاص بأن الفرآن قد رد على أبيه الذي وصف محمد بائه لا 
عقب له وأئّه هو الذي قاتل مُحمَّدا سنين Ali gle‏ وأنّه عدو لبني هاشم وأئه هو من هجا مُحمَدا بسبعین بيتا من 
الشعر (ابن أبي الحدید المعتزلي: ۳/ ۳۰۷ - ۰۳۹۹ ۲۷۲). 

7 ابن سعد: ۳/ ۳۶۰ ۰۳۶۱ ۳۶۷. 

7 الاستيعاب» باب عم . 

* الشّيْكان» ۰۲۳۲-۲۳۱ 

7 فتوح البلدان؛ 44۳ 6 >. 

° فتوح البلدان» 57٠١‏ ؛ الشَیْخان» NYY‏ 


7 تاريخ الاسلام للذهبي؛ القاروق عُمَّر: ۲/ YAY‏ 


"55 


خاتمة الرحلة 


أيضا ألفين في العطاء.' فهل یمکن بعد هذا أن يتآمر؟ وهل يكفي أن یکون أهل الأنبار 
到‏ 
يهرب بعد تنفید الاغتیال؟ 


إنها أسئلة وشبهات» لكنها لا ترقی إلى حد تبني وجود مُوَامَرَة لتصفية fae‏ 


* 


كان آخر قرار عْمَرَ تعبینه لجنة مكوّنة من: (ple‏ بن أبي طالب» وعثمانَ بن عفان 
i855!‏ بن العوّام» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرخمن عوف» وطلحة بن غبید call‏ بحيث تقوم 
هذه اللجنة بإجراء مشاورات لتعيين أحد آفرادها خليّقة جدیداء وقد أثار “ee‏ بطريقة تشكليه هذه 
اللجنة تساؤلات شيعيّة وأتهم بأنه قام باختيار التركيبة بحيث تفرض Mal‏ عملها الداخلية نقل 
الخلافة إلى عُثمان بن عفان. ولك car CORE Cee E ees EE‏ نا اف 
القرشيّة القوية» وبالتالي وفر على قرش elie‏ الخول بجدل محفوف بمخاطر القتال مع اليثاربة. 
وذ ced al‏ غ هه ما فا دک ب آن ثمّة سابقة مهمة — اجتماع السّقيفة مت 
بانتخاب خليقة وفق توازنات القوى القائمةء ولا تخل بالمصالح المشتركة لهذه الأطیاف. ويؤشر 
هذا التعيين إلى أن ae‏ كان ينطلق من مصلحة الحركة LOLLY‏ فقام بتعيين لجنة تلقى قبولا 
لدى القرشیین. 

ان شرط الحفاظ على المصلحة العامة للحركة الإمنلاميّة دفعه لعدم تجاوز العصَّبيّة 
القرشيّةء وعدم إضافة أيّة شخصيّة iy fh‏ أو غير yf‏ إلى أعضاء اللجنةء وبالتاليّ كان القرار' 
محكوماً «yaad LU‏ والمحکوم بدوره بالشروط الاجتمّاعيّة - السيّاسيّة. ولم 
يتداخل معه العداءٌ الخاص لقریش. وبغض النظر عن النتيجة التي تمخضت عن ag‏ فإننا نقثر 
بان انتقال 


' فتوح البلدان» £££ 
7 عبقرية «jae‏ ۲۲۸. 


1۷ 


عمر بن الخطاب 


لسطة إلى GLEE‏ كان محكوماً بتوازنات داخليّة بين العصبیات القرشيّة» وليس هنا مجال 
استقصاء هذه المسألة لخروجها عن موضوعناء لكن يبقى علينا أن نشير إلى أنّ عْمَرَ - عدو 
قرش اللدود - رسخ القيمة القرشيّة للمرة الثانيّة. وبالتالي بقي التاریخ الإمئلاميّ محكوماً بهذه 
A eae read‏ رشن من Ba‏ 

ساعد BS‏ عُمَرَ ‏ نظیر السقيفة - على لجم الصّراع الأمَويّ - Lat‏ من أن يتفجّر 
dl Su‏ وقد GS‏ إبعاد الخلافة عن الأسر القويّة في Ad‏ إِلَى هذه النتيجة التي أفادت في استقرار 
الدولّة الناشئة للتو. ويعود جزء من ما يُسمى بالفتتة الی تلك الجذورء علاوة على الفرز 
الاجتماعي - بحدود العصر طبعاً - الذي حدث جراء توسّع OBS‏ وعودة الصّراع 
ig sal‏ - الهَاشمي» الذي مثله غثمان» وعلي بن أبي طالب. ومما يزيد من تعقيد المسألة هو 
لجذر المشترك الذي ase‏ غ Sul pale wl ati cysts‏ (الأموي والهاشمي) في النسب 
(المنافيّة) زاد من تعقید الوضم. والتاریخ (pi fall‏ ما زال محكوماً بالصّراعات القائمة على أساس 
العلاقة المشتركة بين الأسر المتصارعة. 


لدی اقتراب شبح الموت أكثرء طلب “yee‏ من ابنه عبد alll‏ أن یضع خدّه على الأرض» 
وقد كر “eb‏ طلبه باصرار» فما وضع Ae‏ الله خد أبيه على الأرض» قال: «ليتني al‏ أخلسق! 
ليت أمي لَمْ تلدني! ليتني a‏ أك شیثا! ليتني كنت نسيّاً منسياً!». ثم ضاف: «ويلي. ويل أمي إن 
لم يغفر الله لي».' لقد ظهر طيف الأب الآن» وقبل رحيل Jab‏ النهائي. فبكي fab‏ وأبكى من 


Neal ga 


| ابن سعد: ۳/ ١5"؛‏ الشَْیْخَان» ۰-۲۲۵ NYT‏ 
8 ابن عساکر . 


۲۸ 


خاتمة الرحلة 


لحیظات استعاد فيها عُمّر ذکریات محاربته ALO) AS yall‏ ومن ثم اسنلامه» وتفاصیل 
حياته فوق رمال الصّحراء التي كانت تسفي وجوه القوم الآن. 
رحل “jae‏ عن عالم الجزيرة العَربيّة! 


党 


DO 
يستأذن عانشة. ویروی أنه طلب أن تستأذن عائشة بعد موته» خشية أن توافق لسلطانه." وحسب‎ 
أسرعَ في‎ LS من آفراد أسرته عليه» ولم يُوضع مسكاً في حنوطه.‎ Sal وصیته أیضاء لم يبك‎ 
مشي جنازته لِلَى القبر. إضافة لعدم حمل الثار» ومتعت النساء من المشاركة في التشييع كنوع من‎ 
يقضي بحمل النيران في تشييع الجنازة وبمرافقة النوائح لها" لقد كان‎ OU] القطيعة لسلوك قبل‎ 
إلى فهمه‎ Mle ذلك‎ Gf يمنع الناس من البكاء على موتاهم؛ كما كان يضرب النائحات» ويبدو‎ 这 
بكاء نابات يثير الشجون والجزع في التفس. وقد برّر ذات مرة ضربه إحدى النائحات»‎ Gb 
تؤذي‎ Le فقال للجالسين: «لأنها لا تبكي بشجوکم» نها تهریق دموعها على أخذ دراهمکم‎ 
به» وتأمر بالجذع‎ AM أمواتكم في قبوركم» وأحياءكم في دورهم؛ إنها تنهي عن الصّبر وقد آمر‎ 
عنه».؛‎ A وقد نهى‎ 

كما رافق موت ab‏ طقس ديني» فيه قطيعة مع تشريع اٍسلامي. إذ كان قد غسل جثمانه 
وكفن بناء على طلبه وهو على فراش الموت» خلافاً لما كان 
| ابن سعد: ۳/ ۳۳۸ تاريخ الطبري: ۲/ £016 الكامل: ۳/ ١5؛‏ تاريخ الخلفای ۱۱۳. 
7 ابن سعد: ۳/ ۳۱۳. 
* ابن سعد: ۳/ ۳۲۷؛ تاريخ الخلفای ۱۷۲؛ الشَیْخَان» ۰۲۲4 لم تشارك gu al‏ & مراسیم دفن ولدهاء بل رجعت 
مع سائر التلمیذات کعادة الشرقيين (تاریخ المسیحیة: ۱/ 4۰۸). 
* ابن أبي الحدید المعتزلي: ۱/ ۱۶۱: 5/ NYA‏ 


۳۹۹ 


عمر بن الخطاب 


مكمه السام اود عدم غسل وتكفين قتلاهم» بل كانوا يدفنونهم كهيئتهم حين یقتلون؛ فاس تج 
حكمٌ جديد في التشریم؛ ألا وهو Up‏ المسلم إن قتل في ميدان حك لض رمدي 
مقتله. ما إن تعض لاعتداءء فإنه LS See)‏ يجهّز غيره من الموتى ويكفن ویصلی علیه».! 


* 


لا حمل جثمان عْمَرَ ی المسجد لدفنه إلى جوار قبري tale‏ تقتم عثمان بن عفان 
وعَليُ بن col‏ طالب. كل منهما يريد أن يوم الصّلآة؛ فلمًا رأهما عبد الرّخمن بُ عوفء قال: 
«ان هذا لهو الحرص على الإمّارة»." 


人‏ اللاتارنخي 


في الصفحات الماضيات عرضنا سيرة fb‏ بتركيز على شخصيّة jab‏ من جهة؛ والتّور 
الذي لعبه في FEM‏ الإسلاميّة: منذ إعلانه ADL)‏ وإِلّى خلافته وانتهاءً بمقتله» وكانت لدينا نقاط 
غائبة تجنبنا الخوض فيها لدواعي مختلفة. 

glad 709‏ ام 
والتي ارتبطت بخلافة آبي بكر آکثر. كما أننا لم نلامس VY)‏ عناوین عامة تتعلق بمسار الجیسوش 
GOL!‏ آثناء توستعها خارج الجَزَيرة AZ Al‏ صحيح إِنّ جزءاً من «الفتح» تحقق بعهد ره 
وربّما كان القارئ يرغب بمطالعة تخص مجريات الأحداث ناریح على أرض «الفتوحات»؛ 
لکتنا رأينا Of‏ موضوع «lly‏ يتعلّق ببحث سيّاسيّ يتناول الآليات الداخليّة شي عملت في 
الجزيرة العربية ووجهت الجیوش الإسلاميّة صوب العراق والشام ومصر. كما أنه يتصل ببنى 
اجتماعيّة سيّاسيّة فارسيّة ورومانيّة فشلت في 


' الشنیْخان» ۲۶۱ - VEY‏ 
7 القارزوق عمر: ۲/ ۲۸۹. 


۳۷۰ 


خاتمة الرحلة 


مواجهة تقدم الجیوش الإسلاميّة. وکان البحث بهذه النقطة یبعدنا عن ab‏ فآثرنا تجنبه لكي تبقی 
الراسة مقتصرة على “ya‏ كشخصيّة 16 4485 

ومن جهة آخری 28 قضايا رأينا أيضاً Uf‏ معالجتها هنا Gay‏ کثیرا عن عمر» ویدفع بنا 
لقضایا لا يجوز التطرق إليها بعُجالة» ومهما کان إغراءٌ الموضوع؛ مثل قضية تدوين OTH‏ 
الذي قيل ان عُمَرَ صاحبب الاقتراح» ولهذا فإتنا لم نذهب مع السجستاني إلى فقرة «باب اختلاف 
مصاحف الصحابة»» في الجز ء الثاني من كتابه «كتاب المصاحف». its‏ آورد فيه از 
اختلافات في نسخة غمر للقرآن.۱ 

لقد GIS‏ لدینا كمّ کبیر من التفاصیل UI My‏ ولهذا قد یکون القارئ رأى أننا «قصّرنا» 
GAY Ud bi‏ إن كان قد اطلع علیها من کتب J cs pal‏ من أنهات المصادر OS, OLY!‏ 
لنوضح منهجيّة تتاولنا gaia gall‏ ع؛ لا تجمّع لدينا مادة Ui J‏ ضخمة لدی اعداد الکتاب» وکان یمکن 
آنه تضاعف من حجم کتابنا من الناحِّة الکمیّة» لک لخضاء الروایات لمعالجة فنك جعطت 
تفاصيل كثيرة لا تجد لها مکانا في كتابنا. لم نکن تروت آن US Ae‏ من المولدء بعملية انس تعر اش 
Lal‏ وجدناه في المصادر LS‏ كنا لا نهدف لتمجید شخصيّة عْمَرء أو الإساءة إليه لحساب علمنة 
مزعومة أو لحساب مذهبيّة ثاويّة في طبقة لاشعورية. 

كانت هذه المواد. ‏ الغائبة ف SLs‏ تشکل بو laf‏ موضوعا مستقلا Ay‏ یمک wf‏ 
نطلق عليه عنوان «عمر gS OU‏ . وفي الصفحات 2G)‏ سنتطرق puta gall‏ ع باختصار» آملین 
أذ کین هه الصّفحات لنا أو لغیرنا دافعا لبحث بعنوان ae‏ اللاتاريخي» بدون أن يعني OF‏ 
مصادر التراث تحتوي على عُمَرَ اللاتاريِخي فحسب. بل مُحَمّد اللاتاریخی" وأبي بكر 
اللاتاريْخي» وعثمان اللاتاريخي» كما علي اللآتار ox‏ از لكر ip‏ يخ LADY‏ 
أ يعود فضل نشر GUS‏ المصاحف». للمستشرق آرثر جفري» (gills‏ كتبّ مجموعة أعمال مهمة تتعلق بالفرآن؛ 
وله بصدد اختلاف نسخ القرآن عمل مقارن بعنوان ) Materials for the history of the text of the Qur'an-‏ 
.(the old codices‏ 
* بوسعنا - على سبیل المثال - أن نج ركاما كبيرا من الروایات اللاتاريخيّة التي تمثلن شخصيّة مؤسّس الاسنلام 


في «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى». للقاضي عياضء و «دلائل التبوّة» لأبي بكر البيهقي» وأبي نعيم أحمد بن 
عبد all)‏ الأصبهاني. 


YY1 


عمر بن الخطاب 


هذا الجانب من التاریخ اللاتارنخي يشكل في الثقافة العَربيّة والعقل العربي ذاكرة لها فعاليّة في 
اللاشعور السّيّاسي والثقافي للفرد العربي» بالأخص للمسلم. ودراسته ليس من اختصاص 
المورخین بل من اختصاص عماء op Leia)‏ والانتربولوجیاء والتفساتیین. ول أحجمنا لدواعي 
موضوع الکتاب عن دراسة غمّر اللاتاريخي» فان الدافع الثاني الذي نقرُ به هو الكفاية التي لا 
نجدها فينا Ula,‏ لهذه المقارية. 

على أي حال» ثمّة حقيقة ان في عمليّة إنتاج التاريخ !150 5 هنالك جانب قصدي في 
erie a‏ فلم يكن العلماءً المسلمون يجدون غضاضة في اختلاق أحاديث أو 
روایات لدواعي تعليميّة» فقد قال البَيَضّاويَ ‏ صاحب التقسیر - 4 کان یضم عند ختام كل 
سورخ أحاديث في فضلهاء بعنوان: «إن مَنْ قرأ سُوؤرة كذا فله کذا». ولمّا ستل من أين يستقي هذه 
الأحاديث» أجاب: aby‏ رأيت اشتغال الاس بفقه أبي حنيفة» ومغازي Leas‏ بن إسحق» وأعرضوا 
عن حفظ الْقْرآن وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى».' وحتى هنا لا يمكن أن نبتعد عن 
الوظيفة الاجتمّاعيّة السيّاسيّة لتأليف الروایات إضافة للبنى التَقافيَّة على حرضت على نظمها. 

الجانب الآخر في ee‏ اللأتاريْخيَ هو شرعنة أحداث جرت لاحقا؛ فعندما تخبرنا كتبْ 
لتاریخ Gee Of‏ طلب من ابنه عبد call‏ وهو يحتضر أن يفي دينه الشتحق على بيت المال؛ 
والبالغ ستة وثمانين Gall‏ درهم على أن يتم الوفاء من مال آل ae‏ فإن لم تف فمن آل بني 
عدي» فان لم تف فعليه أن يسأل فيها قَريّشاً.' فهذه الرّوايّة وان كانت تريد أن تصور نزاهة عم 
فان الهدف الحقيقي لها هو شرعنة الاستفادة من بيت المال للولاة لاحقاء فلا توجد مؤشرات عن 
حاجة “sab‏ لهكذا مبلغ» وهو غناه الداخلي وأَبَّويّتهِ تمنعانه من مزاولة التجارةء التي تركها الخليقة 
الأول — أبو بكر الذي كان تاجراً ‏ من أجل التفرّغ لشئون إدارة الحركة الإسئلاميّة» فكيف الأمر' 
رو A‏ سيل Caled‏ لط أكثر spiel Gass sas‏ 
; 1 


.۲۱۵ - ۲۱۶ جر الإمنلام.‎ ١ 
.۳۵۸ ۰۳۳۸ /۳ ابن سعد:‎ 


VY 


خاتمة الرحلة 


إى تقدیم مبرارات لوقائع لاحقة ما روي من ab Uf‏ ضرب رجلاً أبدى تقدیره لكتب الفرس» 
Glide,‏ ى لمسلمین, للفرآن بران ما ial‏ الامم النكايقة هو فرکیم ك اف sf fp):‏ 
والانجیل)» و انصر افهم 可‏ كتب علمائهم وأساقفتهم.' كما مر بمحو علوم الفرس»" فكتب إلى سعد 
بن أبي وقاص يأمره بطرح کتب الفرس في الماء." كما أننا یمکننا إدراج التأکیدات الواردة في 
المصادر بأنه 3 بإحراق مکتبة الإسكندريّة في هذا الستباق. لکن بدون نفي قطعي لذلك.” 

والواضح من هذه الراك هو مناوثة انتشار العلم» والفکر الفلسفی والکلامي. لکن في 
صورة مختلفة ُروی أنّ fa‏ بنَ الخطاب Ul‏ وصل الجابية» وخطب فيهاء قال: «إنٌ IN‏ بمدي 
فرشا ما مرش ها قال الحاظيق له بان راز الله لا تس تیا سور ان 
الحوار اللاهوتي الأول بين المَسيْحيّن والمسلمین شرع به عمر'. 

وينسب إلى yee‏ قوله: «إذا أطال أحذكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه؛ فإنه 
أجدر أن لا Sed‏ جلوسه».' وسياق العبارة يدل على صنعتهاء فلم يكن المسلمون الأوائل يشعرون 
نحو حضورات الإمئلام بالخشية الذي صار يشعر به المسلمون لاحقاء وعلاقتهم مع مؤسّسه Sele‏ 
E E E CO‏ 
لأيديولوجيا تجمعهم لم يكن يتخشبون في المساجدء دغ عنك أنه لم تكن المساجد بهذه الكثرة أيام 
عُمر. وبالتالي OL‏ العبارة مُختلقة لاحقاً لاتاحة المجال لرواد المساجد كي يستريحوا فيها. وقد 
نسب الأمر' إِلَى Cee‏ فهو الأجدر بخرق المقتس. 

في بعض الحالات تدخل الحكاية على التاریخ لدواعي سيّاسيّة صرف» فقد وظف 
العبّاسيون جفاف عام BAL I‏ لیضفوا مشروعيّة على جهم. إذ تقول 
أ ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۰۲۱۱ 
7 المُقدّمّة: Léa |١‏ 
DA 3‏ ۲/ ۰۱۷۲ 
“ يقوم مُحَمّد رضا في کتابه بتفنید هذا الاتهام (القاروق غُمّر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین» ۱۸۳ - (VAS‏ 


" الحسن البصري» إحسان عباس» وارد في GE FY‏ الماديّة: ۱/ 557. 
° ابن سعد: ۳/ ۲۹۶. 


۳۷۳ 


عمر بن الخطاب 


eel ومع‎ Gail لمسادن؛ بان ضر وید كيم شون من‎ as gt ol مت‎ all 
ثم أخدّ بيد العَبّاس بن عبد‎ call ماشیا . فخطب وأوجز وصلی 28 جثا لرکبته. شاكياً حال المسلمین‎ 


7 


3 


المطلب 人‏ « فقال: «اللهم انا is‏ إليك بعم نبيّك» 
وبقية آبائه وأكبر رجاله...». وكان العبّاس قد تقدّم كثيراً في العمرء وعيناه تذرفان» ولحيته تجول 
على صدره وهو یترجی اللة. وسرعان ما جامّت السَحاب» وأمطرت» فطفق الناس بالعجاس 
يمسحون أركانه ويقولون: «هنيئا لك ساقي الحرمین». ! 

واللآفت للنظر في هذه الحكاية ان بعض CGN‏ تمضي قدماه فتصالح بين الأسرتين 
الأمْريّة Gully‏ عبر صياغة خرافة ترضي الطرفيْن» فتروي حكاية في هذا الاطار Ls ail‏ 
kl‏ فراش في بيته وقت خلافته» فلا aay‏ عليه لا العبّاس بن عبد المُطلب وأَبُو فيان بن 
حرب؟" وتبرر الحكاية هذه الحفاوة بالرجلین» Cole‏ الأول عم نبي الإمئلام» والثاني شيخ "ER‏ 

و ee‏ ار را ts‏ فضا Lek ye le‏ بع بدن Manse,‏ عضن زار رتیت 
لتقول إن Sue‏ وبینا كان على فراش الموت Tie‏ عن خشيته من یوم الحساب فطمأنه ابن عبّاس 
على خاتمة مطافه» وشهد له بحسن اسلوك.؟ ولم تقف العصبیّات الأخری بعیداء فقد روي أن 
Aca et og Ga‏ قال لش Sige, ast‏ وت لك ها ای موس ال 


' تاريخ الطبري: ۲ ۰۰۸ - ۰۹ الکامل: ۲/ 55؛ اليعقوبي: ۲/ ۱۰۰؛ ابن سعد: ۳/ ۳۲۱ - ۰۳۲۲ / 

۹ ابن أبي الحديد المعتزلي: ؛/ ۱۸۷ - ۱۸۸ العقد الفريد: 5/ ۱۳۳. 

? العقد الفرید: ۲/ ۱۳۲. 

3 المُبَرّد: ۱/ ۲۳۹. 

YA 人 YY‏ صحيح البخاري (roto)‏ ابن شبة. 
عمل صاع الحدیث المُحَمّدي على جعل ابن عبّاس aal‏ رواة الحدیث رغم أن الامدي یقول في «الاحکام 

في أصول الأحكام» Ub‏ عبد الله بن عبّاس لم يسمع من مُحَمّدٍ سوى أربعة أحاديث وذلك لصغر سته؛ بينا يقول 

ابن القيم في «الوابل الصيب» ان ما سمعه عبد الله بن عبّاس al‏ يبلغ عشرين حديثا. مع ذلك يُسند له أحمذ بن 

حنبل في مسنده )1141 حديثا). (عن: Sets GUS‏ سعيد العشماوي» حقيقة الحجاب وحجية الحديث). ولأجل 

دراسة متميّزة عن ابن عبّاس انظر القسم Ct‏ من كتاب د. عبد الرزاق عيدء سندنة هياكل الوهم - تقد العقل 

الفقهي (البوطي تموذجاً)» دار الطليعة» بيروت» تموز (يوليو) ۲۰۰۳. 

ابن شبة. 


۳۷ 


خاتمة الرحلة 


إننا نجد أن التصالح الذي تجریه بعض GUGM‏ هناه وهناك بين العَبَّاسيّين والأمَويينء 
يدل على GF‏ سياق إنتاج هذه الأسطورة (الاستسفاء بالعبّاس) هو في سياق الصراع العبّاسي - 
لهاشمي. Y‏ کان الهاشمیّون یناژون Mulla Aba‏ من منطلق الحق بالوصية. وکان رد 
العبّاسيّين هو التنویه بفضل العبّاس, والاذعاء بتوسل عمر بالعباس عام dale yl‏ وهذه الاطروحة 
تجد تبریرها في المناظرة التي جرت بين المنصور ومُحَمّد بن عبد اللّه المُطالب بالعرش باسم 
Gal‏ انریا 


۱ المؤمثل 
الوجه الأول fad‏ اللاتارِيْخيّ هو أسطرته itil,‏ فالذين استفاضوا بروايات عن عدالة 
fab‏ وإنسانيته» ورحمته» كانوا يعكسون في حقيقة الأمر تطلّع المسلمين إِلَى العثل كما كانوا 
يعترون على رغبات الشعوب الإسلاميّة في وجود قائد عادل» وبنفس الوقت قائد مستبد» وهو ما 
تاو اضر Coad i peices Said) Cie a acl palais‏ رشب 
صفات الشخصيّة الحقيقيّة» فهي تصنور مطامح و آمال صناع الر AGN‏ ولنقرأ: 


صورة العادل 

Bee 1‏ | < 3 0 م9 کش ود 3 ۳ Die as‏ 
کبار شخصيّات دولته Ob‏ زوال ملكهم سيكون على يدي هذا الخاکم الجدیسد» فاقترح عليهم 
الخضو ع له» Ua)‏ باعتناقهم الإسسلام» aly‏ بقبول دفع الجزية» بيد Ef‏ ذلك AS‏ يحدث شقاقاً» فقال لهم 
al‏ اقترح عليهم ذلك اختبارا لعقيدتهم» ثمّ جنذ رجلاً لأجل اغتيال عم وبالفعل غادر الرّجل إِلَى 
يثرب» Lely‏ وصلها وجد “yee‏ «خرج يشرف على أموال اليتامي ويتفقد حدائقهم»» فكمن له. وبعد 
أن استلقی غمّر" ونام متوسّداً ol yee‏ تقدم المقائل لیغتاله» Glad‏ غم سبعٌ من البرئة فطاف حولة: 
وشر ع يلحس قدمیه. وسمع 


أ انظر رسائل المناظرة في الکامل: 5/ ۰۵۰۳۰ وتاليا. 


Vo 


عمر بن الخطاب 


صوت» یقول: «يا “fa‏ عدلت؛ فأمنت». وهنا آقبل المقاتل الی fab‏ معترفاً له بما كان يريد 
معلنا پسنلامه.! 

هذا «المحاولة» ستتکرر عندما یقترح جبلة بن الأيهّم على هرقل اغتبال ae‏ لوقف زحف 
قوات المسلمین؛ فارسل Ali‏ واثق Gy‏ مسافر الغسّاني» حيث کمن له ظهراً لعْمَرَه ولمّا نام مر 
وتقدّم Gil‏ لقتله «أقبل أسدّء وهو بقدر البقرة الكبيرة» وطاف حول عُمَرَء وجلس عند قدمیه 
cg‏ و غا اف هامید ای ty‏ کت Neils‏ 

آرسل قیصر" رسولا إلى عم فلمًا دخل المدينة» سأل آهلها عن ملكهم» فقالوا له ما لنا 
ctl‏ بل أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة» فلمًا خرج الرسول في طلبه, رآه LAL‏ في الشمس على 
الأرض» وفوق الرّمل الحارء وقد وضع درته کالوسادة» والعرق یسقط من جبینه على الأرض؛ 
فلمًا رآه على هذه الحالق وقع الخشوغ في قلبه» فقال: «رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته؛ 
وتکون هذه هيئته وتكون هذه حالته! ولکنك يا Je‏ عدلت فأمنت فنمت؛ وملکنا یجور» فلا جرم 
| 
أسيراً إليه» علق DU‏ «ينبغي 人‏ 
all,‏ الماک الهنيء». 

یتساءل “yet‏ يوماً gal‏ ملك أم AGL‏ فقيل له: «إن أنت جبیت من أرض المسلمین 
درهماًء أو أقل أو أكثرء ثم وضعته في غير حقه فأنت مَلك» غير' 


أ فتوح الشّام: 17١ /١‏ ۰۱۳۲ على الرغم من GI‏ الواقدي من أقدم المؤرخين المسلمين» وثمّة Uae‏ يحيط به؛ 
إلا il‏ يبقى مصدرآ هاما للتاريخ» ما عدا هذا الکتاب» الذي ثمّة شبه اتفاق على عدم صحة نسبته إليه؛ 5 ESN‏ 
مجموعة من الحكاياء ومن المؤكد أنَّها كتبت بعد وفاة الواقدي بعقود إن لم Usb‏ بقرون؛ ولهذا لم نرجع لهذا الكتاب 
أثناء بحثنا عن عمر التاريخي. 

7 فتوح الشنام: ۱/ 41١‏ 415. 

YYA_YYY «ae “Gal 7 

* ابن أبي الحديد المُعتزليَ: /١‏ ۱:۰؛ أيام العرب في الاسنلام > ۳۰. 
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۳۷۳۹ 


خاتمة الرحلة 


cals‏ كما قیل في رواية آخری: «الخليقة لایخ الا li‏ ولا يضعه إلاً في حق؛ فانت بحمد 
الله كذلك» والملكك يَعْسف الناس فيأخذ من هذاء ويُعطي هذا».' 

وعندما قدم إليه الأحنف بن قيس في وفد من العراق» وکان يوماً Whe‏ شديد Cal)‏ ولقي 
RE‏ 
يطلب القيام بذلك من «عبد من عبید الصندقة» Ci‏ 
تا كين ري رز تم تین ناسو طن Ets eee‏ ناه میدس 
النضيحية واذاء ی 

ولنقرأ أيضاً: «حدثنا Guise‏ بن إسماعيل قال» حدثنا سلام بن مسکین» عن عُمَّران بن عبد 
الله بن طلحة قال: كان عم :د يحتاج الحاجة الشديدة؛ فيأتي خازن بيت المال فيستقرض 
الدريهمات فیقرضه فربّما أخذ بخناقه فيها حتی برادهاه وربّما يؤخر حتى يخرج عطاؤه أو سهمه 
فيعطيه». * 
عندما جيء aa‏ کسری ل چ vale‏ قائلا: «<إن shi Las‏ | هذا لأمناء»» فقال له علي Cl»‏ 
القوم رأوك عففت ؛ فعفوا؛ ولو رتغت لرتوا»." 

عندما jab Gla‏ رهط یطلبون منه زيادة العطاء لكثرة العيال» قال لهم من جملة ما قال: 
Gb‏ ُعجز الناس of‏ بولوا ha‏ منهم؛ فان استقام اتبعوه» وان جنف cae ghd‏ فقال طلحة: «وما 
عليك لو قلت: أن تعوج عزلوه». فقال: «لاء القتل أنكل لمن بعده»." 


أ ابن سعد: ۳/ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ وضمن هذا الباب يمكننا أن ندرج نص الكتاب المشهور الذي وجهه ee‏ إلى أبي 
مُوسی الأشعريء والّذي غرف GUS‏ سياسة القضاء وتدبير الخکم» انظر صيغ UP‏ المختلفة ومصادرها في 
(مجمُوعة الوثائق السيَاسيّة للعهد النبوي والخلافة EVO Baal‏ - ۰:۳۰ كما ثمّة GIS‏ أخرى إلى عماله 
بشأن القضاء Leal‏ (م. ن.» ص ۰4۳۷ ۰:۳۸ 555). 

* أي يطلي بالهناء وهو القطران. 

NYE ee تاريخ‎ * 

4 ابن شبة. 

7 تاريخ ae‏ 45 ؟؛ وصيغة أخرى للعبارة لدی ابن أبي الحديد المعتزلي: 5/ ۲۰۲؛ وفي العقد الفريد: ۱/ ۳۲؛ 
کتاب السيّر» ۲۰۱؛ لا يذكر اسم الرجل. 

° تاريخ الطبري: ۲/ 277؛ ابن أبي الحدید المْعتزلي: YON - ۲۵۷ |٦‏ 


VV 


عمر بن الخطاب 


ومن شروط العدل اتساع صدر الحاکم: 

ذات مرة استنكر مر ارتفاع قيمة مهور النساء؛ وحدد سقفه بأربعمئة درهم» فاعترضته 
dys gs‏ مذكرة olf‏ بالآية: DAIS! ST‏ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً؛ ا نيتنا Lay,‏ 
Lye‏ 4» فتراجع من قائلا قولته المشهورة: «إمْرأة آصابت» ورجل أخطأ».' وحتی عندما 
أوقفته a jl‏ وهو على حماره» وأغلظت له cll‏ فان سائلاً يتعجّب من صبره؛ فيجيبه: Bias‏ 
ما يمنعني أن آستمع إليهاء وهي التي استمع اله لها. انزل فيها ما أنزل: SB‏ سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها "4. فما أحقني GL‏ استمع لمن استمع AU‏ منها».؛ 


كما أن صورة العادل ترتبط بنصرة الضّعيف: 

حضر باب عُمَّرَ: سهیل بن عمروء والحارث بن هشامء ولو سفیان بن حرب؛ من 
متنفذي قرش وصهیب وبلال؛ وآخرون من الضعفاء الذين شهدوا بذرآ فخرج آذن ae‏ فأذن 
لهم وترك علية القوم؛ فقال gf‏ سفیان: «لم أرَ كاليوم قط یأذن لهؤلاء العبيدء ويتركنا على بابه لا 
یلتفت آلا 

لک صورة العادل في الفكر لاس الملامي نتعلق بصورة اجتماعيّة - تَاريْْيّة هي 
صورة المستبد العادل» (gh‏ بصورة المهيب» ولنقراً صورة Ae jp ISU yee‏ مق خلال هذه 
الروَايّات. 

Gal مُحمّاه يتقف فكو ا فلك همست‎ cle الأسود بن سیم‎ of Sai 
هذا رجل لا يحب الباطل». ونقلت‎ Oye» : تصرفه بقوله:‎ Sate الأسود لسکوت. ثم علل‎ 
أنّ حجاماً كان یقص غمر بن الخطاب. فتتحتح عم فأحدث الحجام فأمر له عُمَر‎ GU 


بأربعين درهما." 


" سئورة التساء: 4/ ۲۰. 

تاریخ عُمَرء ۲۲٢‏ ۲۲۷. 

* الاشارة هنا إلى الآية الأولى من (مسئُورَة المُجادِلة: (OA‏ 

* الثاریْخ الكبيرء البْحَاري. 

7 تاريخ عُمَّرء ۱5۱. 

WV 75 ae ؟ تاريخ‎ 

7 ابن سعد: ۳/ ۲۸۷؛ URS‏ عُمَرء ۳۲۹؛ تاريخ عمّرء ۲۰5؛ ابن شبة. 


YVA 


خاتمة الرحلة 


وثمّة حدیث يقول ان مُحَمّدأ شاهد في حلمه إِمْرأة تتوضأ بجوار قصنر» فسأل لمَنْ هذا 
القصر » فلا اقل rms Fae‏ ا ر غر أ وفي أحد الأيام بعث Seale‏ أبا Sa‏ إلى 
اغ ن اه إلا ya tana‏ قليف a‏ همق 
Nie‏ انسل جح عر مووي تعره افلم Yo‏ تفعل! فاني أخشى أن یتکل الناس 
عليهاء فخلّهم يعملون!».' 

يُحكى أن غمر قال بأنه لو عاش إِلَى العام المقبل فسوف يسوي العطاء للتاس." وهذا 
لقول بندرج ضمن UL)‏ الاسطرة کون المیل الطبقي الاو دی pa‏ لا یسمح‌نه بهذا 


الاخثراق. 


السيطرة على الطبيعة 
وقعت زلزلّة في المدينة فضرب feo‏ بسوطه على الأرض وقال: «أسكني بإذن الله!»؛ 
فتركنت as AW cas, Lay‏ بع ذلك ۶ 


لكن ثمّة روايتين شائعتين في كتب التراث بصدد قوة poe‏ الماوارئية. 


۱ - يا la‏ الجبل 


بينا كان جيش من المسلمين بقيادة سارية في نهاوند.* ول حو نونك ميك a‏ قر 
تخت ens Ones Meni Sexe‏ «يا Abe‏ بن حصن! الحيل: الكل ! 


ومن ) استرعى الذئب ظلم». فلم يفهم م الستّامعون مر اده. fi‏ م ail ai)‏ صلاته» وعندما تساءل الناس 


على لسان علي ما سر 
أ تاريخ عُمّرء 4؛ - 45 ؛ تاريخ الخلفای ۱:۲؛ أسد الغابة: ۳/ 754؛ صحيح cig WR‏ رقم ۳۰۳۳+ صحيح 
مسلم رقم .1١51/‏ 


۰۷۱-۷۰ fee تاريخ‎ * 

7 ابن سعد: ۳/ ۱۳۰۲ ابن أبي الحديد المُعتزليَ: 5/ ۲۸۱؛ اليعقوبي: ۲/ ٠١١‏ 154. 

“ القاروق» ۲:. لاحظ في الحكاية وجود رموز جنسية واضحة: ضرب الأرض (رمز مونث) bull‏ (رمز 
المذكر). 
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YY4 


عمر بن الخطاب 


ذلك. أجابهم بانه وقع في خلده أن جيش المسلمین في محنةء وأنهم قرب جبل» فان عدلوا إليه 
قاتلوا من وجدوه وظفروا؛ وان جاوزوه هلكواء فخر ج ak‏ هذا الکلام. Sati‏ جاء البشیر بعد 
شهرء فذکر أنهم سمعوا في ذلك الیوم وتلك السَاعة حين جاوزا الجبل صوتاً پشبه صوت Cpe‏ 
ag‏ «يا سارية بن حصن ! adel‏ اللا" 


۲ — عروس النیل 

الروايّة الثانيّة التي تحكي قصة سيطرة ab‏ على الطبيعة؛ تقول بأنه US‏ لدی المصریین 
طقس يقضي برمي فتاه بكر إلى التيل سنا في شهر مخصوص بعد أن ین وتجعسل عليها 
الكل لقره كير و Goapele gall Gy‏ ورال هذا GN‏ ف هام ررقت التصيسة وت 
ثلاثة أشهر أخر على ذلك الشهر دون تقديم الأضحية البشريّة لم يجر النيل فيهاء هم الأهالي 
بالرّحيل» فكتب عمرو إِلَى عم مخبراً إياه؛ فأرسل إليه ab‏ بطاقة مكتوباً عليها: 

«بسم Gay! A)‏ الرّحيم. من عبد الله fae‏ بن الخطاب إِلَى نيل مصر المبارك. Gel‏ بعد؛ 

فار کنت تجري من فة فلا Ja‏ وان كان اه جریك؛ فاسال له لواحصد لقهار ch‏ 


يجريك بقدرته». 


فقام عَمْرُو by‏ العاص بالقاء البطاقة في نهر النيل حسب أوامر الخليقةء CB‏ أصبح الناس 
يوم عيد الصلیب رأوا النيل «زاد في تلك ALM‏ ستة عشر ذراعا في dads‏ واحدةه بذلك انقطعت 
a‏ ی اه Mee‏ 


صورة الزاهد الرحیم 
كان ag oa el ae gee‏ الحن كلك اداعهاء LR fy‏ كان ر من سه 


| 


أ الکامل: ۳/ ۲:؛ آسد الغابة: ۳/ 5۸ - 154؛ ابن عساکر؛ المُقدّمّة: /١‏ ١١؛‏ عبقرية عمّر, 77. 
7 تاريخ الخلفاءء coe‏ البداية والنهاية؛ القاروق» ۱۸۰ - VAY‏ مجموعة الوثائق السيّاسيّة للعهد النبوي 
و الخلافة adh yl‏ 5۰6 - ۱۵ ۵. 


YA. 


خاتمة الرحلة 


“salon‏ بن الخطاب أمير المومنین!؟ بخ بخ یابن الخطاب. واللّه لتطيعنٌ alll‏ أو ليعذبتك».' 

يقال ان Ht‏ خطب (أو رتي) عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة." ونقل عن أنس بن مالك 
ai‏ وجه في قميص ae‏ آربع رقاع؛ وفي رواية أخرى ثلاث رقاع. " بينا رأه أحدهم وعليه أربع 
عشرة رقعة. * وتحكي رواية منسوبة لعلي بن أبي طالب أنه رأی إحدى وعشرین رقعة. ° كما 
رئي وعليه إزارٌ مرقع على مقعدته. “وقول a)‏ نه ادر داك سس emia sas‏ 
ینتظرونه في المسجد حتی Unf‏ علیهم» ED‏ ل SS‏ 
أن سبب تأخيره غسله لقميصه؛ واضطرره أن يجف» ولم يكن عنده قمص آخر 

ذات یوم طلب أعرابيٌ من مر معونة لتجهیز بناته وقد ذکره الأعرابي يوم كد 
فما کان من عم إلا أن 28 قميصه»ء وأوضح ولحیته مخضلة بدموعهء إنه لا يملك غیره.* 

لقد تغيّر لون Ge‏ في عام BOGE‏ فأسود ao‏ ما أكل من الزئیت» ولكثرة ما 
ند شه يدن eee anaes CA US yA‏ وتعلارة Oi le‏ كسان 
في وجهه خطان أسودان من البکاء. ۱" 


.٠١١ الشیخان»‎ ' 

? الکامل: ۳/ ۰٠؛‏ ابن سعد: ۳/ ۱۳۲۸ ابن شبة. 

7 تاريخ عُمر» ۲۰۹ ابن سعد: ۳/ ۳۲۷ أسد الغابة: ۳/ STON‏ ابن شبة؛ ابن عساکر. 
“ابن سعد: ۰۳۳۰/۳ 

> ابن عساکر . 

؟ ابن سعد: ۳/ ۳۲۸. 

VEY cee 7 

* تاريخ بغداد. 

* ابن عساکر؛ الشیْخَان» VAY‏ 

۳ ابن سعد: ۳/ ۳۱۰؛ ابن أبي الحدید المعتزلي: ۰/ NYT‏ 
"۲ تاريخ عمر» SURI eV OY‏ عم ۳۰۳. 


۲۸۱1 


عمر بن الخطاب 


فا التق سكا فاد بر ها ام حدر اه شنار iN‏ تا و ای ون 
واشتری مكلا OL)‏ فجاء به» وبعدها قام يرقا على الراحلة یقسلها من العرق؛ فنظر إليها 
عمر. وقال: «عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر؛ alll‏ لا یذوق “Sak‏ ذلك». AL‏ 
جابر بن عبد alll‏ لحماًء قال: LaSHy‏ اشتهیت يا جابر ائستریت؟! آفکلما استهیت يا جابر 
اشتریت؟!».۲ وقد وجه نقدا مشابها إِلَى ابنه عبد “alll‏ ودخل ذات یوم على ابنه عاصم وهو يأكل 
لخدا فال he‏ ا سد (ar‏ الابن بانه قد Casal‏ شهوته للحم فأجابه “feb‏ ناقا بائه هل 
يجب على المرء آن US USL‏ ما يشتيه؛ وأضاف: «کفی بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما آشتهی».؛ 

قيل إنه GIS‏ ذات یوم رجل لدی CE‏ وکان مر يريد تولیته مسئولية؛ فجاءَ fab‏ ولد له 
فآقعده في حجره (آو قبّله في رواية آخری) فقال الرجل بأنه لم يفعل ذلك قط فما كان من ee‏ 
إلا أن قال له: Lo»‏ ذنبي إن كان Al‏ نزع الرحمة من قلبك» i‏ عدل عن كتابة a gall‏ له.* 
مبرترا قراره Gb‏ مَنْ لم یرحم آولاده فکیف يرحم الرّعية.' 

ويأتيه ذات يوم رجل» يسأله عن بنت له زنت فیما مضىء ثم تابت توبة حسنةء وهي 
Se GE E‏ كر نم فیس ان خسن فان کلف ان واه 
لو آخبر قصتها فانه سیجعله «نکالا لأهل الأمصار»." 

اقل شماه ا رة إلى منتهها عندما تتحدث الرّوايّات عن أن Gas‏ الاحبار قد تنبا 
yas a‏ «شهیدا» قبل فة أيام من مقتلهء وأنه 


YAO ۲۸٤ cae sh! 
.۲۱۸ تاريخ عُمَّرء‎ * 

تاریخ عمر» VAG‏ 

* تاريخ الخلفاءء VOT‏ 

” تاريخ VAT ۱۸۲ «ae‏ 
© اخبار عُمّرء ۱۲۹. 

.۲۹۳ «a تاريخ‎ " 


YAY 


خاتمة الرحلة 


وجد صفته في التوزراةه US‏ عُمَرَ تساءل أنى له «الشهادة» في الجزيرة العربيّة بعيداً عن ميادين 
لخر د اع eae glean)‏ ر كا Glan‏ الشولمون فل روط ریت شعاد سین 
خير في حاضرتکم بعدهما!».۲ 

۰ ویبدو أنّ صورة Gee‏ المؤمثلة قد بدأت مع أيام الأمويين» فیقال إن مُعَاوِيّة بن يزيد (حفيد 
E EGE GS O‏ 
عن ALE‏ ف «فوالّه هن کانت الدنیا مغنماً لقد نثنا منها حطاء و کانت كنز فحسب آل ابي 
سيان ما أصابوا منها». فقال Al‏ مروا بن الحکم: «سنها فينا عُمَرِيّة!»» فقال مُعَاويّة الحفيد: Loy‏ 
كنت أتقلدكم y Ue‏ ومیتا؛ ومتى صار يزيد بن معاويّة مثل عُمَّر»» وتوفي مُعَاويّة وهو ابن ثلاث 
وعشرين Alas‏ * 


* 


ان ae Ye‏ المومتل» صار أيضا lage‏ مؤسطراء ولهذا كان حکمه عهد الخیر والبرک2 
والعدل» وکل ما نتجه الفکر الامنلامیٌ من صور يوتَوبيّة. ولا آقترن الأمر هنا بمسألة دعسم 
وجهات نظر UL‏ من جهة؛ فان البناء الفكري السياسي الذي Tye‏ أيضاً على ربط العرب 
والإسلام» سيما في المرحلة الأمويةء قد دفع بالفكر المقابل إلى إنتاج يوتوبيا مقلوبة أو شريرة 
(Kakotopia, Dystopia)‏ بشان غمر. لقد أخذ الفكر” al‏ + صورة عمر المؤمثلة is‏ 
' تاريخ الطبري: ۲/ 6004 الکامل: ۳/ ٠5؛‏ تاريخ عمر» ۱۳۱۰ GREEN‏ ؛۳۳. 
7 سيرة أعلام النبلاء. 


7 المُبَرّد: .1١5 ١١۶١ |١‏ 
* اليعقوبي: ۲ Yos‏ لعل الصّواب أن مُعاويّة الحفيد قال: «ومتى صار مُعَاويّة بن يزيد بن مُعَاويَة مثل عمر». 


YAY 


عمر بن الخطاب 


بابهی حللهاء وحولها إلى آسوء صورها في صراع یعکس بالحقيقة صراعا ضد الفکر الشني 
والتاریخ العام السنی. ۱ 


۲ - المؤبلس 


ام كلثُوم بنت علي بن ابي طالب 
| 
طالب. الذي بُقال ان المُغيرة بن شعبة هو الذي اقترح على HE‏ فكرة الزئواج منها." وکان عم 
قد خطب GT‏ علي بن طالب cp IS I‏ لكنّ He‏ تعلل في البدء بأنها صغيرة» فقال لهُ Ay‏ 
يريد أن cg‏ بصلة نسب إلى مُحمّد.۲ وقد تزوّجها فعلاً سنة ۱۷ه.؟ وکان ذلك بعد زیارات كثيرة 
لعلي. وقد آصدقها ۳ الرتوايّات المختلفة في المراجع أربعين Call‏ درهم." ويبدو Gl‏ المبلة 
كان كبيراً للغاية حسب معاییر ذاك الزّمان» وقد قيل تبریرا لذلك Gb‏ هذا الإكرام الزائد لنسبها من 
wea’‏ - مؤسّس "LY!‏ والر"اجح أن ذلك كان للتعویض عن التفاوت القبلي الذي كان سائداً قبل 
الامتلام إذ بقل ابن حبیب ان من هو «أشف من الآخر في الحسب» یعوّض له في المهر." 


أ لا يجوز لنا الإدّعاء أنّ الأبلسة الشّيعيّة لعْمَرَ هي ردة على الامثلة السّديّة؛ كما لا يجوز Ad‏ روية معاكسة. 
فالمسألة هي سيرورة فكريّة وئیدةء كان US‏ طرفم يطو فيها منظومته العقائديّة؛ ولهذا فالمقابل هنا ليس متعاقبا 
زمنيّاء بل مجرّد تضاد فكري كان ينبني من خلال عملية متأئدة للغاية لدی US‏ طراف. 

? العقد الفريد: ۷/ ۸۷ - ۸۸. 1 

? اليعقوبي: ۲/ 55 ١؛‏ الاستیعاب. YOAV‏ 

* تاريخ الطبري: ۲/ ۰4٩۲‏ 

7 تاريخ بغداد. 

° ابن عساکر . 

" السيرة التبويّة لابن كثير. 

* المُحبّره ۰۳۱۰ 


YAE 


خاتمة الرحلة 


هذه القضية التي كان “fab‏ یتصرف مدفوعاً بمصالح سيّاسّية ومحاولة لتأليف الهَاشمتّين 
من خلال هذا الزواج؛ والصدقة السّخيّة؛ إن هذا als‏ أحدث إرباكاً كبيراً في المصادر الشيعيّة التي 
تراوحت في تعاطيها مع الحدث: من التفيء ۳ الحدیث عن ضغط سياسي ومع وی ) قام به cat‏ 
ويصل في روايات إِلَى حذ القول ان gl‏ بتهديد علي بالقتل في حال لَمْ ی هذا السزتواج. 
وأحد المخارج هو رواية شائعة تتحدث عن أنّ جنيّة يَهُوديَة من أهل نجران تشبّهت لعمر بصورة 
وم بأمر من علي.' 

كان ما يحدّد سیب الإساءة هناء وعدم فهم البعد السيَاسيّ في سلوك المسلمین الأوائل مثل 
عم وعلي» هي ان الإيديولوجية المعادية لْمَ والتي تشکلت لاحقاً كانت تحتاج إلى تعاطي 
a a ahaha al aga‏ هذا زرا ی cg te‏ ولتي ينكل 
(p84 EDU al‏ ضرورة لها. ولهذا فقد وصفه مرجع بأنه حول وکذلك آبا الحکم بن هشام." 
ويمكن أن يكون الأمر كذلك على اعتبار Je‏ ان الم مجسرد مسبّة 
وجهت. کون Nye‏ الكتاب من مولي الهاشميّين. 

بعد apes‏ المسلمین لنکراء في al‏ ارت غ الرواة» منهم الواقدي 
ذي الهوى الشيعي: إضافة إلى رواة الشيعةه UI‏ عْمَرَ كان من جملة من فروا ولم يثبتوا مع مُحَمَّدء 
وعند الواقدي یعود الحدیث إلى ME‏ بن الوليدء الذي كان يحدث الناس بالشام عن ذلكء حیث اتهم 


عمر بترك المیدان 


أ من أجل نظرة شيعيّة تستعرض روایات الأطراف» ونتبتی نظرية ol SY)‏ آنظر: «ظلامة cca gis af‏ جعفر 
مرتضی العاملي» بيروت» المرکز (oy‏ للدر اسات» بيروت» ۳ اهم Yoel‏ م. ونظرة نتبتی تحریر Be‏ 
cls‏ دون قيام علاقة زوجيّة بینهما وذلك لصغر ستها: «تزویج al‏ كلئُوم من عمر». علي الخسيني الميلاني» 
مركز الابحاث العقائديّة» سلسلة الکتب العقائديّة )+4( 

* المُحَبّره ۳۰۳ باب الخولان الأشراف. 


۳۸۰ 


والأجوء إلى الشعب؛ وأن “sab‏ تمنى — هو ومسشمون آخرون لو يلقي Se‏ و et‏ — 
زعیم المعارضة اليتريكة - من أجل يأخذ لهم آمانا من القتل.' 

وفي AS es‏ الخندق» تناوش عم بن الخطاب وضرار بن “es ae‏ فحمل عليه ضرار 
بالرّمح» حتی إذا وجد ab‏ مس i‏ رفعه عنه» وقال: «إنها لنعمة مشکورة, فاحفظها يا ابن 
لخطاب. إني كنت آلیت ألا تمكتني يداي من قتل قرشي فأقتله». وانصرف ضرار" راجعاً.؛ 
وتحددها رواية بأنها جرت في مَعركة Al‏ حیث قال ضرار”: «انجُ يا ابنَ الخطاب». لأنه كان قد 
al‏ أن لا يقتل یومنذ قرشياً.” 

ار ا WE ey‏ مک من ای کے راک يحنت 
ذات يوم أن شربها ee‏ فأخذ بلحى بعير» وش به رأس عبد الرّحمن بن عوف. تم قعد ينوح 
على قتلى 8 بشعر الاسود بن يعفر. فلمًا Sak ple‏ بما جرى» خرج «مغضباً یج رداءه؛ فرفع 
شيئاً كان في يده فضربه به فقال: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله»؛ فجاعّت الآية التي 
كدر Jal)‏ قطعا. ۲ وعندها قال عمّر": «انتهينا انتهينا»." 

He‏ رواية تقول ان ab‏ في آخر أيامه اعتراه نسیان حتی كان ينسى عدد رکعات 
کی سل وا ارم یه ن قفوم از بوک فی ,فر هتم ار ان 
المصنوعة بغیاب السد» وعدم ذکر اسم الرجل. 


' ابن آبي الحدید المعتزلی ي: NAL VA JA‏ 
Gail ?‏ والاجتهاد ص ۳۲۷. . وحسب هذا التلفيق فان Tyee‏ بن الخطاب فر مجددا في معركة OHS‏ (م.ن.» ص 
(TVA‏ 
? ضیرار" Gy‏ الخطاب. الواقدي. 
* ابن أبي الحدید المُعتزليَ: ۱۰/ ۰: - 5١‏ رواية ge‏ الواقدي؛ المغازي للواقدي؛ البداية والنهاية. 
7 المْقصّل: /٩‏ ۰۷۱۲ 
° سور .٤١ /4 rp ld‏ 
7 سُؤرة المَائدة: ۰/ ٩۱‏ 
Gait! *‏ والاجتهاد. ۳۱۱ - ۳۱۲؛ اجتهاد عُمَر في آيات fel‏ عبد الحسین الأميني. 
" ابن أبي الحدید المعتزلي: NTN /٦‏ 


۳۸۳۹ 


خاتمة الرحلة 


والقصتة الطريفة تروي كيف خدع الهزمران cycle‏ وتقول إنه لما لحضر اهران أسير ch‏ 
فان" عُمّرَ قرّر ضرب عنقه لرفضه اعتناق الاسلام» فطلب الهزمران أن يسقيه قبل قتله» فلمّا جيء 
بقدح الماء للهزأمران» قال: «آنا آمن حتی آشربه؟» فأعطاه yee‏ الأمان» وعندها آراق الهزأمران 
المائ مظاليا مر بالوقاء بود" 

colic بن‎ alll بنَ الخطاب وعبد‎ Gab فقهاء الصّحابة كانوا‎ Ob أي الحديد‎ he sis 
وإنهما کلاهما أخذا من علي بن أبي طالبء ون الثاني أَخذ بشکل ظاهرء وغمر" بالرجوع إليه‎ 
كثير من المسائل التي أشكلت علیه» حيث كان يقول: «لولا علی لهلك عُمَن»." وهذا الأمر لا يُقبل‎ 
والعلاقة العدائيّة بين علي وعْسَر.‎ Cds بسبب من المنحى التبّوِيّ الخاص‎ lal 

على Ul‏ حال؛ il‏ | صورة أخرى؛ وهي ليست مشروطة بالعداء الشيعي لعمَرء" بل نشأت 
لدواعي مختلفة. فمن الواضح Le‏ صورة ضترٌوريّة لمظاهر التخلف في السلوك المشيخي المي 
والصوفي أيضاً. فنقرأ إنّ Ab‏ بن الخطاب «تزوج عاتكة بنت زد بن عَمْرِو بن نفیل وهي ابنة 
عمّه وكان لها «محبًاً وبها معجبا»» وكانَ لا يمنعها من الخروج إِلَى الصّلآة ویک ره خروجها؛ 
فجلس لها ذات ليلة في الطريق في ظلمةء فلمًا مرت ضرب بيده على عجزهاء فرجعت إلى 
| تاريخ الطبري: ۲ ۰۰۲ الكامل: ۲/ 4٩‏ 5. 
7 ابن أبي الحدید المعتزلی ty‏ ۱/ ۰۲۳ 
7 للإطلاع على نصوص تهدف إلى شيطنة Cpc‏ انظر على سبيل المثال: «نوادر الأثر في علم عمر». عبد 
الحسين الأميني» سلسلة الكتب المؤلّفة في رد الشتبهات (V4)‏ مركز الأبحاث العقائديّة؛ حيث تجد فيه على مدار 
(YO)‏ صفحة مئة حكاية تحط من شأن عُمر. و«من حياة الخليفة cq ya‏ عبد الحسين الأميني» سلسلة الكتب 
المولفة في رد الشتبهات (ME)‏ مركز الأبحاث العقائديّة. و«الرسول الاعظم ص مع خلقانه». مهدي القرشي» 
منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» (ص ٩۰‏ - ۱۵۰). كما ثمّة موسوعة حاسوبيّة بعنوان: «القاروق»» 
متوفرّة على شبكة الانترنت أيضاء والعنوان الفرعي لها «فضائح القاروق». 

ولنظرة سنيَّة منغلقة ترد على أبلسة غمر بأبلسة الشّيعة» وهي مرتبطة بالاقتتال الطاتفي في الباكستانء 


انظر: «یوم الغفران ‏ احتفال الرافضة بمقتل os‏ بن الخطاب». مُحَمَّد مال الثه. cally‏ يدعي وجود احتفال 
سنوي شيعي بمناسبة مقتل عمّر. 


YAY 


عمر بن الخطاب 


منزلهاء ولم تخرج بعد ذلك».' كما نجد أيضاً في نفس GLEN‏ بان غمر کان بعد of‏ يأكل اللحصم 
والخبز Aids‏ بنعلَيْه ‏ أو يده على قدميه ‏ ویقول: Ul»‏ مناديل آل jae‏ نعالهم»." 


أ البداية والنهاية. كانت قبله زوجة زيد بن الخَطّابء فقتل عنها؛ وكانت قبل زيدٍ متزوجة من عبد All‏ بن أيي 
بَكْرء فقتل عنها. ely‏ مات yee‏ تزوجها بعده از فلمّا فتل أيضاً خطبها علي بن أبي طالب. فقالت: «إني 
آرغب بك عن الموت». وامتنعت عن التزوج حثّی ماتت (م. ن.). 

7 ابن سعد: ۳/ NYA‏ 


YAA 


خاتمة الرحلة 
جدول زوجاته وآولاده 


الزوجة تاريخ الزواج 


aad زينب بنت مظعون بن حبيب قبل‎ 一 


| - ام كلثوم بنت علي بن أبي طالب | 


| - لکشم بنت جزول بنت مان | قبل إبثلامه 


| — جميلة بنت ثابت (الأوسي الأنصاري) ' | سنة 5 ه 

| - قريبة بنت أبي أميّة المخزومي” | قبل إمثلامه. 

| أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة | 

| عاتكة بنت Hj‏ بن عمرو بن ثقيل | سنة ۱۲ ه 

| لهيّة ‏ أم ولد" | عبد الرّخمن الأوسط 
| - فكيدة al‏ ولد | — زینب (أصغر الابناء) 


أ ASD‏ بنت جرول eel A‏ - تاريخ الطبري؛ الکامل. 

8 لم يذكر ابن الأثیر زيد الأصغرء وأضاف: بصدد ane‏ الله: كانت أمّه al‏ زيد الاصغر AP‏ كلثوم بنت جرول 
(الكامل: ۳/ 0%( 

3 سيطلقها لاحقا. يقال إن مُحمّدا غير اسمها من «عاصية» إلى «جميلة» (تاریخ الطبري: ۲/ ۱۲ الکامل: ۲/ 
۰ وقيل ان ee‏ أوّل من سمّاها جميلةء فقالت له: «سمّيتني باسم الإماء» SUS)‏ عم (YS‏ 

“ قَاطَمَة بنت أبي أمية (لمُحبّر» 4۳۲). وقد طلقت لاحقا. 

” لم يذكر الكامل عیاضا. 

© تاريخ الطبري: إِمْرأة من اليمن» ولدت له عبد الرحخمن. 

” أنفرد بذكرها مؤلف (TY VI) ae SURI‏ دون ذكر المصدر. 


۳۸۹ 


[Blank Page] 


۳۹۰ 


۲۹۱ 


المر اجع" 


* لا تتضمن هذه القائمة الکتب المذکورة بالهوامش والتي لم تدخل في متن الکتاب. 


[Blank Page] 


المراجع 


wal pall‏ العربية 


— ابراهیم» محمد أبو الفضل» على محمد البجاويء أيام العرب في الإسلام» دار إحياء التراث العربيء 

بیروت. لبنان» [avery‏ ۰۱۹۹۱ 

— إيراهيم» محمد آبو الفضلء على محمد البجاوي محمد أحمد جاد المولی بكء أيام العرب في الجاهلیق 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د.ث. 

- ابن أبي الحديد المُعتزلي» شرح نهج ABM‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» Ja 5١5‏ 

TAIN 85 

- ابن الأثيرء عز الدين بن آبو الحسن عليء الکامل في التاریخ دار صادر بیروت» ۵۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الفکر» بیروت» لبنان» ۱۹۹۳ - ۹۹۵ ام. 

- ابن الجوزي, آبو الفرج عبد الرحمن بن عليء تاريخ عمر بن الخطاب. نقدیم وتخریج أحاديثه: عبد 

البر عباس» دار الحياة» حلب بیروت د ت. 

ل نواسخ القرآن» المکتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت» ۳ اهم ۰۰۲ ۲م. 

- ابن حبیب» محمد البغدادي» المُحبُر» رواية أبي سعید بن الحسین السُكري. غني به وصححه الدكتور 

الانسة إيلزة ليختن شتیتر» مطبعة داثرة المعارف الثمانية» حیدر آباد الدکن» ۵۱۳۲۱/ ۰۱۹۶۲ 

Gael) —___‏ من آخبار قریش. 

= ابن حجر آحمد بن علي بن حجر السقلاني» الاصابة في تمییز الصحابة. 

ابن حنبل» آحمد» فضائل الصحابة. 


مسند الامام آحمد. 


عمر بن الخطاب 


— ابن خلذون» تاريخ ابن خلدون. دار البیان د. ت.» ومکان الطبع» إضافة لنسخة إلكترونية. 

AMEN الستعید المندوه» موسسة الكتب‎ all) عبد‎ gf ابن خلاون تصحیح وفهرسة:‎ Latte 
wal AVE /۵۱ ۱ بیروت؛ والمكتبة التجارية مكة‎ 
ابن سعدء الطبقات الکبری دار صادرء بیروت» ۶۲۸ ١ه/ ۱۹۹۸م.‎ — 
ابن سيّد الناس» فتح الدين أبو الفتح محمّدء يُون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر» شرح‎ - 
۱۹۹۳م.‎ /ه١‎ 5١5 وتعليق: الشيخ إبراهيم محمد رمضانء دار القلم» بيروت‎ 
القرطبي» الاستيعاب في معرفة الأصحاب.‎ “pall ابن عبد‎ — 
- ابن عبد ربه الأندلسيء العقد الفريد. تحقيق محمد عبد القادر شاهین المكتبة العصرية» صيدا‎ - 
بیروت ط ۰۲ ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹م.‎ 
العواصم من القواصم في تحقیق موقف الصحابة بعد وفاة‎ call ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد‎ — 
النبي.‎ 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق.‎ — 
بن مسلم» الإمامة والسياسة مطبعة الأمةء القاهرت ۱۳۲۸ ه.‎ All ابن قتيبةء أبي محمد بن عبد‎ - 
cb Lind) عن مكتبة‎ Lalas) ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» نسختان إلكترونيتان‎ — 
بيروت.‎ 
السيرة النبوية.‎ 
ابن ماجه محمد بن بزید. السنن.‎ — 
ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب.‎ — 
ابن موسىء القاضي عياض » الشفاء بتعريف حقوق المصطفى.‎ — 
تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبيء دار ابن كثير»‎ Ay quill ابن هشامء السيرة‎ - 
د. ت.» دمشق  بيروت.‎ 
أبي الفداء الملك المؤيد إسماعيل بن علي» المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء)» دار الكتب‎ - 
العلمية» بيروتء لبنان» ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م.‎ 


المراجع 


— آبي یعقوب. آحمد. تاريخ اليعقوبي, دار صادر» بیروت» د. ت. 

— آرمسترونغ» كارين» الاسلام في مرآة الغرب» ترجمة محمد الجوراء دار الحصاد» دمشسق. ط ۰۲ 
ا 

الأزرقيء أبي الوليد محمد بن عبد | آخباز Ase‏ وما جاء فيها en‏ تحقيق: رشدي 
الصالح ملحس» دار الثقافة» مک ط *۰ ء اهم + . 

- الألوسي» محمود شكري, بلوغ الأرب في معرفة آحوال العرب» منشورات أمين دج ودار الشرق 
العربي» بیروت د. ت. 

— آمین» آحمد. فجر الاسلام دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان» ط ۰۱۱ ۱۹۷۹م. 

- الأميني» عبد الحسين» اجتهاد عمر في آیات الخمر» مركز الأبحات العقائدية» سلسلة الکتب المؤلفة في 
رد الشبهات (AY)‏ 

— البخاري» محمد بن إسماعيل بن ایراهیم. التاریخ الکبیر. 

一‏ صحیح البخاري. 

- برصوم مار اغناطیوس آفرام الأولء الألفاظ السريانيّة في المعاجم العربيّة» دون تاريخ ومکان طبع» 
وعلی الصفحة الرئيسة الداخلية ملاحظة تنص على أن الکتاب نشر تباعاً في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق AEA)‏ - ۱۹5۱م). 

- بروکلمان» كارل» تاريخ الشعوب الاسلامية. ترجمة: نبیه أمين فارس منير البعلبكي» دار العلم 
للملایین» بیروت» ط ۰۱۲ آذار (مارس) ۰۱۹۹۳ 

— البغدادي» آحمد بن عليء تاريخ بغداد. 

- البغويء تفسیر البغوي. 

- بك» محمد الخضريء إتمام الوفاء في سيرة الخلفای المكتبة العصرية صیدا - بیروت» ۱:۲۲ه/ 
woven)‏ 

- البلاذريء أبي الحسنء فتوح البلذان» دار الكتب العلمية» بیروت» ۸۱۶۱۲/ 1441 

一‏ البيضاوي تفسیر البيضاوي. 


۲۹۰ 


عمر بن الخطاب 
- التبريزي» الخطیب. شرح دیوان الحمّاسة لأبي تام دار الکتب العلميةء بیروت؛ ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 
— الترمذي» جامع الترمذي. 
- التعالبي» أبي منصور. فقة اللغة وسر العربيّة» تحقیق الدکتور فائز محمدء مراجعة الدكتور إميل 
یعقوب. دار الکتاب العربي» بیروت ط ۰۳ ۱۶۱۷ه/ ۹۹۲ ۱م. 
— جوهريء اسماعیل بن حماد» الصحاح. 
— الحداد» يوسف در"ة» القرآن والکتاب: 
الکتاب الأول: بيئة القرآن الكتابية المكتبة البولسية» جونیه ط ۰۲ ۰1۹۸۲ 
الکتاب الثاني: آطوار الدعوة القرآنية. المكتبة البولسية» جونيه» ط ۰۲ ۰.۱۹۸۲ 
القرآن دعوة «نصرانیِة». المكتبة البولسيةء جونیه ط ۲ منقحف ۰۱1۹۸۲ 
__— نظم القرآن والکتاب: 
الکتاب الثاني: مُعْجزة القرآن. المكتبة البولسية» جونيه» د.ت. 
تاريخ المسيحية 
الكتاب الأول: في الإنجيل بحسب لوقاء المكتبة البولسية» جونیه ط۲ منقحف ۱۹۹۰. 
الدفاع عن المسيحية 
الكتاب الأول: في الإنجيل بحسب متى» المكتبة البولسية جونیه ط ۲ منقحف ٠١۹۸۸‏ 
الكتاب الثاني: في الإنجيل بحسب مرقس. المكتبة البولسية جونیه ط ۲ منقحصة 
.۹A۸‏ 
الكتاب الأول: الإنجيل بحسب يوحناء المكتبة البولسية» جونیه د.ت. 


.۱۹۷٤ حسان بن ثابت. دیوان حسان بن ثابت» تحقیق وتعلیق: د. وليد عرفات» دار صادر» بیروت»‎ 一 


۳۹۹ 


المراجع 


۱۹۸۱ CA حسین» طه الشیخان. دار المعارف» مصر ط‎ 一 
الحطيئةء دیوان الحطيئةء شرح أبي سعید الستكريء دار صادرء بیروت» د. ت.‎ — 
放生 الحلبي» علي بن برهان الدين» السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - انسان العیسون‎ - 


- حميد الله محمّدء مجمُوعة الوثائق السياسيّة للعهد التبوي والخلافة الراشدة» دار النفالس بیروت؛ 
VAY /») eV‏ ام. 

一‏ الذهبي» شمس الدين آبو عبد الله محمد بن deal‏ بن عثمان» سير أعلام النبلاء 

ل تريخ الإسلام 

- الرازيء محمد بن أبي بكر عبد القادرء أسئلة القرآن المجید. المكتبة العصرية» صیدا - بيروت» 
BX ot AGEYY‏ 

— رضاء محمد» الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین» اعتنی به وراجعه ال دکتور أحمد 
عوض آبو الشباب» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بیروت» ۱۶۲۲/ ۲۰۰۲م. 

— الزبيدي» محمد بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس. 

- الزّمخشريء محمود بن عمرء الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیل (تفسیر 
الزمخشر ي). 

— آساس البلاغة. 

- السْهيلي» أبي القاسم Se‏ الرزحمن, الروض الأنف في شرح yall‏ التبويّة لابن هشسام دار إحياء 
الترات العربي بیروت. لبنان» 57١‏ ١ه‏ ۰۰۰ ۲م. 

— السيوطي. جلال الذین» تاريخ الخلفاء. تحقيق: ایراهیم صالح. دار البشائرء دمشقء ۱۱۷ه/ 
day‏ 

الانقان في علوم «GTM‏ دار ابن كثيرء دمشق - بیروت؛ ط ۰4 ۱4۲۰ه/ ۰۰۰ آم. 
لب الألباب في تحریر الأنساب. 


- شبة»ء gd‏ زيد عمرء تاريخ المدينة المنورة. 


عمر بن الخطاب 


- الشهرستاني» أبي الفتح محمد بن عبد الكريم» الملل والتّحل» تحقیق محص عبد القادر الفاضلي» المكتبة 
العصرية» صیدا ‏ بیروت» YY‏ ١ه/‏ ۲۰۰۳م. 

- شيخوء الأب لويسء النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليّة» منشورات دار المشرق» بیروت. ط ۲ 
.14A 和 4‏ 

一‏ الطباطباني» المیزان في تفسیر القرآن. 

- الطبرسيء الفضل بن الحسين» مجمع البیان في تفسیر القرآن. 

— الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك (تاریخ الطبري)» دار الکتب العلمية» بیروت 
coll -‏ ۱۶۱۵ه/ 940 al‏ 

一‏ جامع البیان في تأویل آي القرآن (تفسیر الطبري) 

- الطنطاوي» علي» وناجي الطنطاوي» آخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمرء دار المنارة للنشر 
والتوزیع» جدة» ط ۰۱۲ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

— عائشّة عبد الرّحمن (بنت الشاطئ)» تراجم سَيّدات بيت النبوّةء دار الحدیث. القاهرة, ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۲ 
م (یضم هذا المجلد خمسة کتب: ۱ - أم النبي؛ ۲ - نساء النبي؛ ۲ - بنات النبي؛ 4 - السيدة زينب 
عقيلة بني هاشم؛ ٠‏ - السيدة سكينة بنت الامام الحسین). 

— العقاد» عباس محمودء عبقرية عمر دار الهلال د. ت. 

— العلوي. هاديء الاغتیال السياسي في الاسلام. منشور في کتاب «فصول من تاريخ الاسلام 
السياسي» مركز الأبحاث والدراسات الاشتر اكية في العالم العربي» نیقوسیاء قبرصء ۰.۱۹۹5 

- عليء جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. انتشارات الشریف الرضي. سنة الطبع ۰۱۳۸۰ 
الطبعة الأولى. 

- العمادي: حامد بن عليء در المْستطاب في مُوافقات عُمر بن الخطاب وأبي بكر وعلي آبسي تراب 
وترجمتهم مع عدة من الأصحاب. دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۱۷ه/ wad VAT‏ 

- الفزاري» أبو GL‏ کتاب السیّر» رواية محمد بن وَضنَاح القرطبي عن عبد الملك بن حبيب 
لمصيصي, تحقیق فاروق حمادة» مؤسسة الرسال بیروت» ۱۰۸ه/ ۱۹۸۷م. 


۳۹۸ 


المراجع 


- القرداحي» جبرائیل» أللباب: قاموس سريّاني ‏ عربي» إعداد وتقديم مارغريغوريوس يوحنان 
ایراهیم» دار ماردین» حلب» ۲ TE‏ 

— القرطبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» تفسیر القرطبي (الجامع alsa‏ القرآن) 

— القمني» سيد محمودء حروب دولة الرسول. مكتبة مدبولي الصغیر» ط ۰۲ ۱۶۱ه/ ۱۹۹م. 
ی القاهر 3< ء ۰۰ ۲. 

— الماوردي» أبي الحَسّن علي بن محمد بن حبيب» الْحکام السلطانيّة والولایات الدّينية» تحقیق: عصّام 
فارس الحرستاني» محَمّد ایراهیم الزغليء المكتب الإسلامي» بیروت؛ 515١ه/‏ ۹۹۲ ۱م. 

- المبرد» آبو العباس محمد بن يزيدء الكامل في اللغة الأدب. تعليق محمد أبو الفضل ایراهیم» المكتبة 
العصرية» صيدا ‏ بیروت» [avery‏ ۰۰۲ ۲م. 

— مروه. حسين» النزعات المَاديّة في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الفارابي» بیروت؛ ط ۰1 ۱۹۸۸. 

- المسعودي» أبي الحسن علي بن الحسین» مُروْج الذهب ومَعَادن الجؤهرء تحقيق: سعيد محمّد اللخام 
دار الفكرء بیروت ۶۱۷ ۱ه/ ۱۹۹۷م. 

- مسلماني» مالك ميلاذ الدّولة الاسنلامیّة من الاستیلاء على مكة إلى نهاية حروب الردة» دار الحوارء 
اللاذقية» ۲۰۰۱م. 

— المعافري محمد بن عبد alll‏ بن أحمدء الناسخ والمنسوخ تحقیق» رضی فرج الهماميء المكتبة 
العصرية» صيدا ‏ بیروت» 5 اهم ۰۰۳ ۲م. 

— المَعَرّي» أبو العلاء» رسالة الغفران» دار صادرء بیروت د ت. 

ح SE ie pagal‏ السین مرف لقره eel‏ وااجتهان تلیف: فيه للسین شرف GES‏ الموسوی؛ 
تحقیق وتعلیق بو مُجتبي» DW ۶۰ 6 cad‏ 

سالتخا آبي جعفر محمد بن آحمد» الناسخ المنسوخ, المكتبة العصریة» صیدا بیرت» ء ۲ ۱ه/ 
aver!‏ 

- النسائي» أحمد بن شعیب. السنن الکبری. 


۲۹۹ 


عمر بن الخطاب 


- النوبختي» أبي محمد الحسن بن موسىء فرق الشيْعة» تحقیق ه. ريترء استانبول» مطبعة الدولة 
yay)‏ 

ح ی 

- الواحدي» آبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» النيسابوريء Gaal‏ التزول» تحقیق أيمن صالح شعبان؛ 
دار" الحدیث, القاهرة» ٩۱۶۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

- للواقدي» أبق عبد الله محمد بن عمر BLM GUS‏ تحثیق؛ د. محمود عبد gf AW‏ الخبرء دار الفرقان؛ 
عمّان الاردن» د ت. 

فتوخ الشام تحقيق هاني الحاج المكتبة التوفيقية» د.ت» ودون ذكر مکان الطبع. 

ل المغازي. 
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